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الشرطة الألمانية تقصي رجال حراسة عربا عن فعالية سياحية في برلين لهتافهم ضد إسرائيل

رئيس النادي »الأهلي« يسلّم الأمن المصري كشفا
بأسماء مشجعين حضروا مباراة شهدت اشتباكات مع الشرطة 

لبنان: جرحى في هجوم بسيارة على أهالي موقوفين 
إسلاميين واشتباه بعبوة أمام بيت الحريري

ملك البحرين: لو كان لي صوت انتخابي
لأعطيته للسيسي

مصر تعرض اليوم أثرا يؤرخ لخروج »بني إسرائيل«

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

ذكر موقع »تاغيس شــيغل أونلاين« أمس، أن مشكلة حصلت بين 
شــبان عرب يعملون في مجال الحراســة وبين الجناح الإســرائيلي، 
اضطرت بعدها الشــرطة للتدخل من أجل فض النزاع . ووفقا للموقع 
الألماني فإن شــجارا لفظيا حدث بين رجال حراســة من أصول عربية 
 .ITB وبين الجناح الإســرائيلي فــي بورصة برلين الدولية للســياحة
ووفقــا لبيان الشــرطة الألمانية فــإن ثلاثة رجال حراســة من أصول 
عربية )رفضت الشــرطة تحديدها( توجهوا إلى الجناح الاســرائيلي 
حاملــين أعلامــا وتوشــحوا بالكوفية الفلســطينية. وفــور وصولهم 
للجناح هتفوا »فلســطين حرة« و»الحرية لفلســطين« ورفعوا الأعلام، 

ما أدى إلى عراك لفظي بين الموجودين هناك.
وتدخلت الشــرطة، وأبعدت الرجال الثلاثــة عن موقع الحدث، في 
حين ذكــرت مصادر صحافيــة أنه تم اســتبعادهم مــن العمل هناك. 
ووفقا للموقع الألماني فإن هذا العراك اللفظي تم مســاء يوم الخميس 

الماضي.
وافتتحت فعاليات الدورة الثانية والخمســين لـ»بورصة السياحة 

العالمية« في برلين يوم الأربعاء الماضي، وسيفتح أبوابه للزوار يومي 
السبت والأحد المقبلين.

 يذكر أن عدد زوار المعرض بلغ العام الماضي 169 ألف زائر.
وبعــد حرق أعلام إســرائيل فــي مظاهرتين فــي ألمانيا ضــد قرار 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن القدس، دعــا المجلس الأعلى 
لليهــود في ألمانيــا لإصدار قوانين تجــرم حرق الأعــلام. والآن تنوي 
شرطة العاصمة برلين منع إحراق الأعلام في المظاهرات. كما صرحت 
شــرطة برلين في وقت ســابق إن أحد الشروط، التي تضعها الشرطة 
للتظاهــر في محطة القطار الرئيســية هو حظر حرق أي أشــياء خلال 

التظاهر. 
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد صرحت مرارا عن عزم 
الحكومة الألمانية مكافحة العداء للســامية. وقالت خلال المؤتمر العام 
لحزبها المســيحي الديمقراطــي إن »الذين يجوبون بلدنا بشــعاراتهم 
الســطحية والمليئة بالكراهية في أغلب الأحيان ســيلقون منا مقاومة 
حاســمة«. وأضافت »لا فرق بالنســبة لي مــا إذا كان التحريض على 
معــاداة الســامية يأتي مــن مهاجرين مســلمين على ســبيل المثال أم 
من حــزب البديل من أجل ألمانيــا )اليميني الشــعبوي( أم من أقصى 

اليســار«، مؤكــدة أنــه لا مــكان لمعاداة الســامية فــي ألمانيــا، وقالت 
»المعــادون للســامية، الذين لم يفهموا شــيئا، ســنتصدى لهم حيثما 
نصادفهم«، موضحة أن هذا ينطبق أيضا على الكراهية ضد الأجانب 

والعنف اليميني واليساري المتطرف.
وشــجب الرئيس الألماني فرانك  ـ  فالتر شــتاينماير مجدداً مظاهر 
العداء للســامية في المجتمع، كما أكد في حفل اســتقبال في السفارة 
الإســرائيلية فــي برلــين نهاية العــام الماضــي  »أنه لم يتــم حتى الآن 
القضــاء علــى معــاداة الســامية، وأنها لا تــزال موجودة فــي ألمانيا 
أيضاً«، مضيفاً »أنها ترتدي لبوسات مختلفة«. وتابع الرئيس الألماني 
أن حرق العلم الإسرائيلي »أصابني بالذعر والعار«. وذكر شتاينماير 
أن من يحرق الأعلام الإسرائيلية في ميادين ألمانيا، فإنه لا يبدي فقط 
كراهية غير محتملة لإســرائيل، بل لا يفهم أيضاً أو لا يحترم معنى أن 
يكون ألمانيا. وقال: »هذه الجمهورية لا تصبح مثالية إلا عندما يشــعر 

اليهود بأنهم في موطنهم في ألمانيا«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 أثار قــرار رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، 
تقديم كشف بأسماء مشــجعي النادي الذين حضروا مباراة 
كرة القدم بــين الأهلي وفريق مونانا، بطل الغابون في بطولة 
الــدوري الأفريقي، للأجهزة الأمنية، جدلا واســعا، واعتبره 
البعض »وشاية« بعناصر رابطة الألتراس ومشجعي النادي، 
بعد الاشــتباكات التي شــهدتها المباراة بين مشجعين وقوات 
الشرطة. وكانت عناصر من رابطة الألتراس الأهلاوي، رددت 
هتافات معادية للشــرطة خلال المباراة التــي جرت الثلاثاء 
الماضي، كما رددوا أغنيتهم الشــهيرة التي ظهرت عقب ثورة 
25 ينايــر/ كانون الثاني 2011 التي تطالــب بالحرية، وتندد 
باستخدام الشــرطة القوة في مواجهة المتظاهرين، وتتضمن 
كلماتها: »يا نظام غبي... اعرف بقى مطلبي... حرية... حرية«.  
وأصدر النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي بياناً جاء 

نصه: »حرص محمــود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي 
الأهلي، على الحضور للمقر الرئيســي صباح اليوم )أمس(، 
ومراجعــة كافة الإجــراءات الإدارية التي قامــت بها الإدارة 
التنفيذيــة، فيما يخص بيــع تذاكر مباراة الأهلــي ومونانا، 
بطل الغابون، الأخيرة والتي شهدت أحداثا مؤسفة، وخروج 
الرياضية،  الرياضية وغيــر  القيــم والمبــادئ  مجموعة عن 
وهو الســلوك المرفوض من مجلــس إدارة الأهلي وأعضائه 

وجماهيره الغفيرة«.
وشــهد الاجتماع، وفق البيــان، »مراجعــة كل التفاصيل 
الخاصة بتذاكر المباراة، حيث تم بيعها وفقًا للمتبع في النادي 
منذ أكثر مــن عام، وتأكّــد أن عملية الطرح تمــت عن طريق 

الأونلاين«. 
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الخطيب، 
وقال الناشط الحقوقي وائل عباس: »الخطيب خسر تاريخه 

الكروي في لحظة«.

بيروت ـ »القدس العربي«:
تعرض 3 نســاء ورجــل لحادث صدم 
من أحــد الفانات خلال اعتصــام لأهالي 
الموقوفين الإســلاميين في ساحة »النور« 
في طرابلس شــمالي لبنان، مما أدى إلى 
إصابتهــم فــي أقدامهم. وقــد عمل جهاز 
الطوارئ والإغاثة فــي »الجمعية الطبية 
الإســلامية« على إسعاف معظم الجرحى 

ميدانياً.

من جهة أخرى ذكــرت قناة »الجديد« 
اللبنانية أنّ »القوى الأمنية أقفلت شــارع 
الحريري  الرئيــس  قصــر  أمام  قريطــم 

للاشتباه بعبوة«. 
أنّ  تبيّــن  فقد  المعلومــات،  وحســب 
»الحقيبــة فارغــة من أيّ مــواد متفجرة 
تفجيرها  إلى  الأمنية  القوى  عمدت  بعدما 
بصاعــق، فيمــا تعمل علــى معرفة مالك 
الحقيبة من خلال تفقّد الكاميرات المحيطة 

في المنطقة«.

لندن ـ »القدس العربي«: 

في  المصرية  »الأهرام«  صحيفة  نشرت 
عددها الصادر أمس الجمعــة، حواراً مع 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
رســالته  حــول  ســؤال  علــى  ورداً 
للمصريين لمناسبة الانتخابات الرئاسية، 
قال: »لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته 
للسيســي، فلا يوجد أفضل مــن النظام 

الحالي«.
وأضاف: »مصر فــي ظل حكم الرئيس 
السيسي في أمان واستقرار، والإنجازات 
وشاهدت  حضرت  وقــــــد  لها،  مشهود 
علــى أرض الواقــع هذه الإنجــازات في 
التي  الجديــدة،  الســويس  قناة  افتتاح 
الاقتصاد  أهمية قصوى فــي نهضة  تمثل 
المصري، بجانب مئات المشــاريع القومية 

الكبيرة«.

القاهرة ـ من محمد الريس:
أمس  المصرية،  الآثــار  وزارة  أعلنــت 
الجمعة، عرض عمود أثري، يعتقد العلماء 
أن نقوشــه تمثل خروج »بني إسرائيل« 
من مصر، في المتحف الكبير قرب أهرامات 

الجيزة، غربي القاهرة. 
إن  الرســمية،  الأنباء  وكالــة  ونقلت 
المتحــف المصــري الكبير يشــهد، اليوم 
الســبت، اســتقبال عمود الملك مرنبتاح 

)حكم بين عامي 1213ـ 1203 ق.م( ليستقر 
في مكان عرضه الدائم بجانب تمثال الملك 
رمســيس الثاني )حكم بين عامي 1279-

1213 ق.م( في البهو العظيم للمتحف. 
مــن  مصنــوع  )مرنبتــاح(  وعمــود 
الغرانيت والحجر الرملي، وتم اكتشــافه 
في الستينيات من القرن الماضي، ويعتقد 
علماء أن نقوش هذا العمود تمثل خروج 
»بني إســرائيل« من مصر، حسب المصدر 

ذاته. 

حلب ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
كشــفت مصــادر عســكرية أمريكية، وأخــرى تتبع 
الروســية  القوات  قيــام  عــن  الســورية،  للمعارضــة 
وميليشــيات موالية للأسد، بإرســال تعزيزات عسكرية 
ضخمة إلى الضفــة المقابلة لمكان تموضع قوات ســوريا 

الديمقراطية، في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
والمنطقة الشــرقية من ســوريا، إحدى أضخم المنابع 
النفطيــة والغازيــة في ســوريا، حيث تحــاول القوات 
الروسية انتزاع ما اســتطاعته من ثروات تسيطر عليها 
أما واشنطن حليفة  قوات »سوريا الديمقراطية« )قسد(، 
»قسد«، فعلى ما يبدو قد استبقت الرغبة الروسية برسم 
خطوطها الحمر في المنطقة، ولن تسمح للقوات الروسية 
بالانتقــال إلى شــرقي الفرات، ســواء كانت الوســيلة 

سياسية أو عسكرية.
ميليشــيا »فاغنر« الروسية كان لها النصيب الأكبر من 
الحشود العسكرية التي توجهت خلال اليومين الماضيين، 
نحو خطوط المواجهات الأولى مع قوات »قسد« المدعومة 
أمريكياً، حيث تموضعت تلك المجموعات في الجهة المقابلة 
لمعمل »كونوكو« للغاز، في ريــف دير الزور، ليتحول نهر 
الفرات بذلك إلى خط عســكري فاصل بين منطقتي النفوذ 

العسكريتين للأمريكان والروس.
ونقلت شــبكة »ســي إن إن« الأمريكيــة، عن مصادر 
عســكرية أمريكية، تأكيدهــا بأن قوات مواليــة للنظام 
الســوري، أعادت تجميــع قواتها من جديد شــرق نهر 
الفــرات، قرب المنطقة التي يوجد فيهــا جنود أمريكيون، 
فيما أكد مســؤول أمريكي، بأن التحالــف الدولي بقيادة 
واشنطن، قد أبلغ القوات الروسية عبر »الخط الساخن« 

بحشود النظام السوري في المنطقة.
الناطق باســم وزارة الدفاع الأمريكية، الرائد آدريان 
رانكين غالاوي، قال، وفق الشبكة الأمريكية: »لا نرغب في 
وقوع مواجهة مع قوات موالية للنظام )السوري(، إلا أننا 
أظهرنا مرارا أن قوات التحالف لن تتردد في حماية نفسها 
بحال وجــود تهديد لها«. وأضــاف أن الجيش الأمريكي 
يراقــب حالياً الوضع فــي دير الزور، ليــرى ما إذا كانت 
القوات الموالية للنظام السوري ستحاول مجدداً مهاجمة 

مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت المقاتلات الأمريكية قد قتلت أخيراً أكثر من مئة 
عنصر للنظام السوري، بينهم عدد من العناصر الروسية، 
بعد حــدوث صدام عســكري بينهم وبين قوات ســوريا 

الديمقراطية التي تدعمها واشنطن.
التابعين  العناصــر  روســيا، بدورها، زجت بمئــات 
لمجموعة »فاغنر« مجــدداً على نقطة التماس الفاصلة بين 
قــوات النظام، وبين تمركــز قوات ســوريا الديمقراطية 
في ريــف دير الزور، وبحســب مواقع إعلامية ســورية 
معارضة، فإن تلك القوات اســتقدمت عشــرات المدرعات 
والعربات العســكرية، وارتدت لباساً عســكرياً مشابهاً 

للباس قوات النظام السوري.
وتعد مجموعة »فاغنر«، أشــهر شــركة أمنية روسية، 
وتماثل شــركة بلاك ووتر الأمريكية، ويعمل تحت لافتتها 
مئات المرتزقة الروس، وتتولى  ـ  حسب تقارير صحافية  
ـ  تنفيــذ ما يوصف بالعمليات القــذرة في مناطق النزاع 
المختلفــة، هــذه المجموعة بــرزت في ســوريا، وخطفت 
الأضواء بعد تكبدها خســائر بشــرية كبيرة جراء غارة 

أمريكية، مطلع شهر شباط/ فبراير المنصرم.
الخطوط العريضــة للتفاهمات الأمريكية الروســية، 

حيال الشــرق السوري، تشــطر المنطقة لقسمين، يفصل 
بينهمــا نهر الفــرات، حيــث تعتبر مناطق غربــي النهر 
منطقة نفوذ تتبع للقوات الروسية، وتلك التابعة للنظام 
الســوري، بالإضافة إلى الميليشيات الشــيعية الإيرانية 
المتحالفة معهم، أما شــرقي نهر الفرات، فهو منطقة نفوذ 
القوات الامريكية وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعهما 

واشنطن.
مــن جهة أخرى وحــول عملية »غصــن الزيتون« أكد 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان أمــس أن القوات 
التركية تســتطيع أن تدخل »في أي لحظة« مدينة عفرين، 
معقــل الفصائل الكردية المدعومة مــن الولايات المتحدة، 
في شــمال غربي ســوريا. وأضاف أردوغــان »نحن في 
عفرين اليوم، وغداً ســنتجه إلى منبج، وبعد غد سنصل 
إلى شــرقي الفرات للقضاء على الإرهابيين حتى الحدود 

العراقية«، حسب وكالة الأناضول التركية.
)تفاصيل ص 4(

رام الله ـ »القدس العربي«:

مع دخول الاحتجاجات الفلســطينية جمعتها الـ 14، وسقوط 
المزيــد من الشــهداء والإصابات، تجــددت الضغــوط العربية 
على الرئيس الفلســطيني محمود عباس للقبول بخطة الســلام 

الأمريكية، المعروفة باسم »صفقة القرن«.
 ونقلت قنــاة i24NEWS  عــن مصدرين مقربين مــن القيادة 
الفلســطينية قولهما إن دولتين عربيتين مركزيتين ضغطتا على 
الرئيس عباس لقبول صفقة ســلام عرضتهــا الولايات المتحدة. 
وأعلن المســؤولان أن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قالا لعباس إنه »لا خيار 
أمامه الا أن يكــون براغماتيا ويقبل بالصفقة »التي ســيعرضها 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحســب ما كشفت القناة فإن الصفقة تشمل التنازل عن »حق 
العودة«، وعن إقامة العاصمة الفلســطينية في القدس الشرقية. 
وذكــرت أن الجانبين الســعودي المصري يطلبــان من الرئيس 
الفلسطيني »عدم التحدي« ووقف مواقفه المتصلبة أمام الولايات 
المتحدة واســرائيل، معتبريــن أن هذه »أفضــل فرصة لتحقيق 

صفقة سلام الآن، وإلا فسيندم على ذلك مستقبلا«.
وتعكــس تصريحات ريــاض المالكي، وزير الخارجـــــــية 

الفلســطيني، الأخيــرة التي خرجت عــن اللغة الدبلوماســية 
المألوفة، الســخط الفلســـــطيني الرســمي من الموقف العربي 

الأخير.
 وغادر المالكي »لغة الدبلوماســية«، وقال عقب انتهاء اجتماع 
وزراء الخارجيــة العرب قبــل يومين في القاهرة، إن اســتمرار 
الولايات المتحــدة في »نهجهــا الخاطئ«، واتخاذهــا قرار نقل 
السفارة إلى القدس، يعود إلى »فشل« الدول العربية، في اعتماد 

قراراتها التي اتخذت على مدار السنوات الماضية.
وميدانيا استشهد فلســطيني وأصيب 86 بجروح، واختناقا 
بالغاز المســيل للدموع، إثر مواجهات مع الجيش الإســرائيلي، 
أمس الجمعة، فــي مناطق متفرقــة من الضفــة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة.
وذكرت جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطينية، فــي بيان، أن 
طواقمها تعاملــت مع 73 إصابة في مدن نابلس وأريحا ورام الله 

بالضفة الغربية.
وقد استشــهد في المواجهات التي وقعــت في باب الزاوية في 
مدينة الخليل جنــوب الضفة الشــاب ذو الاحتياجات الخاصة 
محمد زين الجعبــري )24 عاما( متأثــرا بإصابته برصاصة في 

الظهر.
 )تفاصيل ص 6(

تونس ـ »القدس العربي«  من حسن سلمان:

كشفت مصادر قضائية عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات 
يورو من حســابات مصرفية تابعــة لنظام الزعيــم الليبي 
الســابق معمّر القذافي، كانت مجمّدة في بلجيكا بموجب قرار 

أممي منذ 2011.
ونقلــت وكالة »آكــي« الإيطالية عن مصــادر قضائية في 
بلجيــكا قولهــا، إنها لاحظــت اختفاء مبلغ يتجاوز عشــرة 
مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة في البلاد بموجب 
قرار صادر من الأمم المتحدة عام 2011، وكان يديرها مقرّبون 
من القذافــي، مؤكدة عدم صدور أي أمر قضائي برفع التجميد 

عن هذه الأموال.
وكانت هذه الأموال موجودة على حســابات لمؤسســات 
مالية مقراتها في البحرين ولوكســمبورغ باســم مؤسســة 

الاســتثمار الليبية والشــركة الليبية للاســتثمار الخارجي 
وفروعهما. وتعمل السلطات القضائية على معرفة ما إذا كانت 
الدولة البلجيكية قامت بواجبها بالفعل بالســهر على حسن 

تنفيذ القرار الأممي بتجميد الأموال المذكورة.
وعبّــر البرلمان البلجيكي عن خشــيته مــن أن تكون هذه 
الأمــوال »المختفيــة« أو فوائدهــا التي تم تحريرها بشــكل 
»قانوني«، استُخدمت في تمويل عمليات إرهابية، مشيرا إلى 
أن عدم احترام بلجيكا للقرار الأممي بهذا الشأن، سيُؤثر سلبا 

في مصداقيتها على الساحة الدولية.
وكان زعيــم تحالف يمين  ـ  الوســط الإيطالــي ورئيس 
الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني، اعتبر الشهر الماضي أن 
إسقاط نظام معمّر القذافي عام 2011 كان »ضربا من الجنون«، 
مشيرا إلى أنه »كافح حتى آخر لحظة« ضد قرار بلاده الموافقة 

على التدخل العسكري الدولي في ليبيا.

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب: فــي خطــوة 
الرئيــس الأمريكي دونالد  مفاجئة وافق 
ترامب، مســاء الخميس، علــى عقد قمة 
تاريخية للمرة الأولى مع الزعيم الكوري 
الشــمالي كيــم جونــغ أون، بعد حرب 
كلاميــة طويلة بينهما، ما يشــكل تطورا 
كبيرا في أحد الملفــات الأكثر صعوبة في 
العالــم. وأقر وزير الخارجيــة الأمريكي 
ريكس تيلرسون نفســه بأن »الأمر شكل 
مفاجــأة قليلا بالنســبة إلينــا«، مضيفا 
»ينبغــي الآن الاتفاق على توقيت لقائهما 
الأول، وسيســتغرق الأمر بضعة أسابيع 

لتسوية كل الأمور«.
ورحب الاتحــاد الأوروبــي بـ»تطور 
إيجابــي«، فيمــا اعتبــرت المستشــارة 
أنه »بصيص أمل«.  الألمانية أنغيلا ميركل 

أن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتمنت 
يفضي هذا الإعلان إلــى »تقدم ملموس« 
في الملف النووي وإلى اســتئناف محتمل 

لعمليات التفتيش في كوريا الشمالية.
وفــي خطــاب مقتضب أمــام الجناح 
اوي  شونغ  أعلن  الأبيض،  للبيت  الغربي 
للرئيس  القومــي  الأمن  مستشــار  يونغ 
الدعوة  قبل  ترامب  أن  الجنوبي،  الكوري 

إلى هذه القمة التاريخية.
وقــال إن الزعيــم الكوري الشــمالي 
»عبر عن رغبته فــي لقاء الرئيس ترامب 
فــي أســرع وقت ممكــن«. وأضــاف أن 
ترامب »قال إنه ســيجتمع مع كيم جونغ 
أون بحلــول أيار/مايو لتحقيق نزع دائم 

للسلاح النووي«.  
)تفاصيل ص 10(

اردوغان: قواتنا قد تدخل عفرين »في أي لحظة« وستطهر منبج والحدود العراقية بعدها

سوريا: نذر مواجهة بين روسيا وأمريكا مع اقتراب قوات »فاغنر« من دير الزور
استشهاد فلسطيني وإصابة 86 في »جمعة الغضب« الـ 14

ضغوط سعودية مصرية جديدة على عباس للقبول بـ»صفقة القرن«

وسط مخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية دولية

»تبخّر« 10 مليارات يورو تابعة لنظام القذافي كانت مجمّدة في بلجيكا

قمة »تاريخية« مرتقبة بعد عرض زعيم 
كوريا الشمالية لقاء نظيره الأمريكي

لندن ـ »القدس العربي«:
نشــر ناشــطون، أمس الجمعة، صوراً لمحتجين يهتفون 
ضــد ولي العهد الســعودي أثناء وجوده في مقر الســفارة 
الســعودية في لنــدن، فيما جابــت أمس حافــلات كبيرة 
شــوارع العاصمة البريطانية لندن حاملــة ملصقات كبيرة 
تنــدد بالزيارة وتدعــو إلى محاكمة الأمير الســعودي على 

»جرائم الحرب« فـــــي اليمـــــن، فيما ردد المحتجـــــون 
الذيــن على متنها هتافــات تصف ولي العهد الســـــعودي 

بـ»الإرهاب«.
وجاء أبــرز إنجازات اليوم الأخير للزيــارة في التوقيع، 
أمــس الجمعة، علــى بروتوكــول اتفاق بــين البلدين تبيع 
بموجبه لنــدن للريــاض 48 مقاتلة من طــراز »يوروفايتر 
تايفــون«، وفق مــا أعلنت مجموعــة الصناعــات الجوية 

والدفاعية البريطانية »بي إيه إي سيستمز« الجمعة.
ووقع الاتفاق بعــد محادثات كانت جارية بين البلدين، ما 

يؤكد اهتمام السعودية بهذه الطائرات.
وســبق أن تلقت الســعودية 72 طائرة من هــذا الطراز 

طلبتها قبل عشر سنوات.
ونشــرت صحيفــة »الإندبندنــت« البريطانيــة مقــالًا 
ســاخراً حول الزيارة، تنــاول فيه الصحافي مارك ســتيل 

بالنقد العلاقات بين بريطانيا والمملكة العربية الســعودية، 
وتساءل: لماذا وجهت الحكومة البريطانية الدعوة لمحمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي لزيارتها بالتزامن مع الاحتفال 

بيوم المرأة العالمي؟
وأشار ستيل إلى الإعلانات الكبيرة الملصقة على اللوحات 
الإعلانيــة علــى طريق موكب الأميــر من المطــار إلى المنزل 
الذي سيقيم فيه، مشــيرا إلى أن صور الأمير الموجودة على 

اللوحــات مدفوعــة الثمن، متســائلًا عما قبضته شــركات 
الدعاية من وراء هذه الزيارة.

وكانت وسائل إعلام قــــــــد تحدثــــت عن أمــــوال 
دفعتها الســعودية لمشــرّعين وكتــاب لتجميل صورتــــها 
والحديث عن ولي العهد السعودي بوصفه رائداً للتغيير في 

المملكة. 
)ورأي القدس ص 23(

التوقيع على بروتوكول لشراء 48 طائرة مقاتلة... وصحيفة تتساءل عن سبب استقبال ولي العهد السعودي في يوم المرأة

تواصل الاحتجاجات ضد زيارة بن سلمان لبريطانيا واتهامات لمشرّعين وكتاب بقبض أموال لتحسين صورة المملكة

مقاتل من »الجيش السوري الحر« يقبل يد أمه بعد وصول كتيبته إلى شرق مدينة عفرين أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:  

أصدر رئيس الوزراء العراقــي، حيدر العبادي، أمس 
الجمعة، أمراً يقضي بمســاواة مقاتلي »الحشد الشعبي« 
مع أقرانهم فــي القوات الأمنية التابعــة لوزارتي الدفاع 

والداخلية.
وفي أواخــر تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2016، صوّت 
مجلــس النــواب العراقي علــى قانون »هيئة الحشــد 
الشعبي«، وســط اعتراض القوى السياســية السنّية. 
وبعــد نحو شــهر، صــادق رئيــس الجمهوريــة فؤاد 
معصوم على القانون، الــذي بقي مجمداً بانتظار صدور 

»التعليمات« من رئاسة الوزراء.
وعلى الرغم من أن الأمر الــذي أصدره العبادي يرفع 
من قيمة المخصصات المالية التي يتلقاها مقاتلو »الحشد« 
شهرياً، إلى نحو الضعف، غير إن هناك تفصيلات أخرى 

أثارت موجة من ردود الفعل.
العام لحركــة »عصائب أهل الحــق«، إحدى  الأمين 
تشــكيلات »الحشــد الشــعبي«، قيس الخزعلي، قال 
في كلمــة له، أمس الجمعــة: »في الوقت الذي نشــكر 
فيــه رئيس الوزراء حيــدر العبادي على الاســتجابة 
السريعة بمساواة رواتب الحشد الشعبي بأقرانهم في 
القــوات الأمنية، فاننا ننبه إلى أن الشــيطان يكمن في 

التفاصيل«.
وشــدد على ضرورة »تثبيت أعداد  منتســبي الحشد 
الشعبي كما هو موجود في قانون الموازنة والبالغ عددهم 
122 ألف منتســب وتحويلهم على المــلاك الدائم«، داعياً 
إلى ضرورة أن »يكون قادة وآمري ومســؤولي الحشــد 
الشــعبي من نفس الحشــد وليس من بقية التشكيلات 

الأخرى«.
واعتبــر أن »مــن دون تنفيذ هذين المطلبــين، فإن ما 
جرى يعتبر محاولة خداع واســتهداف للحشد«، مطالبا 
بـ»البقاء على الجهوزية للمطالبة بتثبيت حقوق الحشد 

الشعبي وبقاء هذا التشكيل«.

مآخذ

الخبير الأمني، هشــام الهاشــمي، أكــد أن العبادي، 
»أصدر تعليماته من أجل تنشــيط العمل بقانون الحشد 
الشــعبي، لإعادة تنظيم تلــك القوات«، مشــيرا إلى أن 
»التعليمــات أغفلت المحددات التــي تعتبر عقدة الخلاف 

بين قيادات هيئة الحشد والقائد العام للقوات المسلحة«.
وذكر، في منشور له على صفحته في »الفيسبوك«، أن 

»التعليمات التي أصدرهــا العبادي، حول وصف الهيكل 
التنظيمي لهيئة الحشــد الشــعبي والوصــف الوظيفي 
المدني والعسكري وتحديد الرواتب والحقوق التقاعدية 
والفئــات العمريــة والصفــات الجســدية والضوابط 
الســلوكية والرتب العســكرية الفخرية، كانت من أجل 
تنشيط العمل بقانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه 

البرلمان نهاية 2016«.
وأضاف أن التعليمات تعتبر »رافعة لإعادة تنظيم قوة 
بحجم 120 ألف متعاقد، إضافــة إلى 32 الفاً غير متعاقد، 
ينتظرون تحديد مصيرهم، ومن أجل احتواء الاختلالات 
المتراكمة مع نتائج وتداعيات انتخابات 2018 ومرحلة ما 

بعد تنظيم الدولة الإسلامية«.

وتابــع: »يؤاخذ علــى التعليمات أنهــا أهملت إعادة 
بناء الهيكلية القيادية مــن جديد، وفقا لضوابط القوات 

الخاصة والشروط العسكرية الصارمة«.
وأشــار إلــى أن التعليمات، »أغفلت محــددات تعتبر 
عقدة الخلاف بين قيــادات هيئة الحشــد والقائد العام 
للقوات المســلحة، مثل، قدرات وأنواع الأســلحة لقوات 

هيئة الحشد الشعبي وأدوارها العسكرية، لم يتم تحديد 
مســاحة حركات الحشــد العســكرية، وهل هــي قوات 

فدرالية ام هي قوات محلية«.
وأضاف: »لم يتم تحديد الموقف من الذين لم يتم ابرام 
العقــود معهم وعديدهــم 32 الفا، وكذلك لــم يتم تحديد 
الآلية الخاصة بنزع الســلاح الثقيل أو التخصصي الذي 
تعود ملكيتــه لفصائل الحشــد، وجزء منــه غنائم من 
المعارك مع تنظيم الدولة، والجزء الآخر شراء من السوق 
المحلية، إضافة إلى كميات كبيرة أعطيت لهم كمساعدات 

إيرانية«.
وأكــد أن »التعليمــات لــم تحدد الموقف مــن المخازن 
والمعســكرات الخاصة بكل فصيل داخل المدن الحضرية، 
ولم تحدد الموقف من فصائل الحشــد الشعبي التي لديها 
موقف فــي إرادة القتال خــارج حدود العــراق، نصرة 

للمذهب والعقيدة الدينية«.
كذلــك، وفق المصــدر، »التعليمات الماليــة لم تدرج أو 
حتى تقترح ضمن فقرات موازنة 2018 لكي يصوت عليها 
مجلس الوزراء، ثــم مجلس النواب حتــى يتم أقرارها 
رســميا وتصبح جاهــزة للتنفيذ بعــد مصادقة رئيس 

الجمهورية«.

الضوابط 

وأقــرّت، الضوابط التــي أصدرها العبادي، رســمياً 
بـ»هيئة الحشد الشعبي«، التي يرأسها »الرئيس الأعلى 

للهيئة«، وتضم مقاتلين ومتطوعين.
ويضــم الهيكل التنظيمــي للهيئة، نائبــين للرئيس، 
وقادة المناطق، وآمري التشــكيلات والقــوات القتالية، 
الفرعية  والمفارز  القتاليــة،  والمفارز  القتال،  ومجموعات 
القتاليــة، إضافــة إلى المتطوعــين والموظفــين المدنيين 

والمبلغين الدينيين.
وحدد الأمــر، قبول المتطوع للخدمة في هيئة الحشــد 
الشــعبي، بأن يكون عراقياً، وأن لا يقــل عمره عن )18( 
عاماً، ولا يزيــد على )25( عاماً، للمتطــوع في الصنوف 
الفنية، فيما لا يزيد على )30( عاماً للمتطوع في الصنوف 

الأخرى.
ونصّ الأمر أيضاً، على منح منســوبي هيئة الحشــد 
الشعبي استحقاقاتهم المالية أســوة بأقرانهم في وزارة 
الدفاع، ووفقا للقوانين النافذة، كما اتاح قبول منســوبي 
الحشــد الشــعبي في الكليات والمعاهد العسكرية، وفقا 

للضوابط المعتمدة في هذه الكليات.
وشــدد على أهمية تنفيذ »الضوابــط« بدءاً من تأريخ 

صدورها.

»عصائب أهل الحق« تشترط تثبيت 122 ألف مقاتل 

العبادي يساوي بين عناصر »الحشد« والقوات الأمنية في الرواتب والحقوق 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نفى مصــدر مقرب من زعيم ائتــاف دولة القانون، 
نــوري المالكــي، تخطيط تنظيــم »الدولة الإســامية«، 
تنفيــذ هجمــات مســلحة، بالتزامــن مع موعــد إجراء 

الانتخابات النيابية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.
وسبق أن نشرت وســائل إعام محلية تصريحات 
لعضو في لجنــة الأمن والدفاع البرلمانية، أفادت بعزم 
التنظيم شــن عمليات مســلحة بهدف إعادة ســيناريو 
ســقوط مدن شــمال وغرب العــراق، مســتغاً تواجد 
عناصره في بعض الجيــوب في المناطق الحدودية مع 

سوريا.
المصــدر ـ  الذي فضّل عدم الكشــف عــن هويته، أكد 
لـ»القدس العربي«، أن هذه الأنباء »عارية عن الصحة«، 
عازياً الســبب في ذلك إلى أن »قوات التحالف الدولي، 

والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك«.
وطبقاً له فإن »واشــنطن تســعى إلى تجديد الولاية 
لرئيــس الوزراء الحالي حيدر العبــادي، لذلك فإنها لن 

تسمح بحدوث أي خرق في فترة الانتخابات«.
مــن  وعــدد  الموصــل  ســقوط  »ســيناريو  وتابــع: 
المحافظــات والمدن العراقية، لن يتكــرر مرة أخرى، في 
ظــل غياب الدعــم الدولــي للتنظيم«، لكنه لم يســتبعد 
إقدام التنظيم علــى تنفيذ »بعض المناوشــات المتفرقة 

والقيام بعمليات خطف محدودة«.

واعتبر أن« الدعم التركــي للعراق، وتطور العاقات 
العراقية ـ الســعودية، فضــاً عن الدعايــة الانتخابية 
التي تتبناها واشــنطن لتجديد الولايــة للعبادي، كلها 
أمور تشير إلى أن التنظيم لن يتمكن من تنفيذ مخططه، 

إن كان حقيقياً«.
وبالتزامن مع اقتــراب موعد إجراء الانتخابات، بدأ 
نواب ســنّة بالحديث عــن إمكانية تزويــر الانتخابات 
في المحافظات التي شــهدت عمليات عسكرية، نينوى، 
والأنبــار، وصــاح الديــن، وديالى، وطالبــت بتدخل 

»القوات الأمريكية« لحماية العملية الانتخابية.
ســعد المطلبي، عضو ائتاف دولــة القانون، ونائب 
رئيــس اللجنة الأمنية في مجلــس محافظة بغداد، أكد 
لـ»القــدس العربي«، تقديم عدد من نواب الســنّة »طلباً 
للتحالف الدولي بــأن يتولى مهمة مراقبة الانتخابات، 

في المدن المحررة«، من دون أن يسمي هؤلاء النواب.
واعتبــر أن تلــك المطالــب »حجج لإعان الخســارة 
المبكــرة«، لافتــاً إلــى أن »الكثيــر مــن نــواب الســنة 
خصوصاً الخــط المتقدم، يتخوفون مــن أن لا أمل لهم 
بتحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة، بســبب الرفض 

الجماهيري لسياستهم«.
وحسب المطلبي، فإن »الشارع السني غير راضٍ عن 
أداء سياســييه وممثليه في البرلمــان«، وعلى ما يبدو، 
فــإن »السياســيين الســنة يعلمــون بــأن عودتهم إلى 
الساحة مجدداً أمر مستحيل، كون أن الشارع السني ـ  
خصوصــا في المناطق المحررة، على يقين أن من يمثلهم 
سياســياً هم من أوصلوهم إلى هذه الكارثة التي حلت 

بأبناء المناطق الغربية والشمالية من العراق«.
وفقــاً لذلــك الأســاس، رأى المصــدر »تصاعد حدة 
التســقيط والأعــذار، والحديــث عــن عمليــات تزوير 
محتملة في الانتخابات، أو أن الحشد الشعبي سيؤثر 
على إرادة الناخبين، أو أن القوات الأمنية ستعمل على 
طرد الأصوات الوطنية من الساحة السياسية في تلك 

المناطق، وغيرها من التصريحات غير المسؤولة«.
وفيما أكــد أن الدســتور العراقي لا يســمح بتدخل 
قــوات أجنبية في إدارة أو متابعة العملية الانتخابية«، 
كشف عن »إشراف مشترك بالتعاون مع الأمم المتحدة 

على إجراء الانتخابات«.

حماية الانتخابات

المطلبــي، كشــف أيضــاً عــن تولــي قــوات الجيش 
العراقــي والشــرطة الاتحاديــة، إضافة إلى الشــرطة 
المحلية مسؤولية حماية المراكز الانتخابية في المناطق 

»السنّية«، وتأمين عملية الاقتراع.
وأضاف: »الشرطة المحلية هم من أهل هذه المناطق، 
ولم يأتوا من بغداد أو مــن المحافظات الجنوبية، حتى 
يمكن اتهامهــم بالتأثير علــى إرادة الناخب«، لافتاً في 
الوقــت عيّنه إلــى إن »قوات الجيش وحدها ســتتولى 
مهمة حمايــة وتأمين العمليــة الانتخابية في مخيمات 

النازحين«.
البطاقــات  مــن  مجموعــة  »إخفــاء  عــن  وكشــف 
الانتخابية فــي مدينة الرمادي مركــز محافظة الأنبار 

الغربية، من قبل جهة سياســية محددة )لم يســمها(، 
قبل أن تعلن هذه الجهة سرقة البطاقات«.

واعتبــر أن هــذه العمليــة تأتــي »كمبــرر لعمليــات 
التزويــر التــي يجري الحديــث عن احتماليــة حدوثها 
في الانتخابات«، وعلــى الرغم من نفي المطلبي حدوث 
عمليــات تزوير في الانتخابات، غيــر أنه توقع حدوث 

بعض الحالات.
وتابــع: »عمليــات التزويــر يمكــن أن تحــدث فــي 
البطاقــات الانتخابيــة غيــر المحدّثة )لا تحمــل صورة 
شــخصية للناخــب(«، مبيناً أن »المناطق التي شــهدت 
عمليــات تحديث لســجل الناخبين لن تشــهد عمليات 
تزويــر، أما في المناطــق الأخرى، فمــن الممكن حدوث 

بعض الحالات«.
كذلــك، لفت المطلبي إلى أن نائــب الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، التقــى، مؤخــراً، زعيم 
ائتــاف دولــة القانــون نــوري المالكــي، وطلــب منه، 
أن »تكــون هنــاك منظومــة أخاقية لعدم التســقيط«، 
موضحــاً إن »المســؤول الأمم التقــى أيضــاً زعيم تيار 

الحكمة عمار الحكيم، وطلب منه الأمر ذاته«.
ويأتي طلــب نائب الأمين العام لــلأمم المتحدة، على 
خلفية لقائه شــخصيات سياســية ســنّية، طلبت منه 
أن »تتعهد القوى السياسية الشــيعية بعدم استخدام 
سياسة التسقيط، أو إلقاء اللوم على القوى السياسية 
الســنية وتحميلها مســؤولية دخول تنظيم الدولة إلى 
العراق. على إثر ذلك، طلبت الامم المتحدة من القيادات 
السياســية الشــيعية في الخط الأول أن يكــون هناك 

التزام«.
 فــي الأثنــاء، تــرأس رئيــس الــوزراء حيــدر العبادي، 
اجتماعــاً مــع اعضــاء مجلس المفوضيــة العليا المســتقلة 
لانتخابات، بحضور عدد من الوزراء، حســب بيان لمكتب 
العبــادي. وأضاف البيان إن الاجتمــاع جاء »لاطمئنان« 
على سامة الاجراءات التي تعتمدها مفوضية الانتخابات 
وتوزيــع بطاقــات الناخب في محافظــات نينوى وصاح 

الدين والانبار. 

الالتزام بالنزاهة

ونقــل البيان عــن العبادي تأكيده علــى »ضمان إنجاح 
المرحلة التي تســبق عملية الانتخابات، سواء في عمليات 
التســجيل او فــي توزيــع البطاقــات علــى الناخبين، بما 
يؤكــد أحقيــة كل مواطن فــي تســلم بطاقتــه الانتخابية 
قبــل الانتخابات«، مشــددا علــى أن »نزاهــة الانتخابات 
وشــفافيتها قضيــة اساســية ينبغي الالتــزام بها في كل 
مراحــل العمل«. ووجه العبادي، وفقاً للبيان، بقيام وزارة 
التربيــة بأخــذ الاجــراءات الازمــة للتعاون مــع مجلس 
المفوضية لضمان نجاح العمــل في المناطق المحررة، وفتح 
المزيــد من مكاتــب توزيع البطاقــات الانتخابية لتســهيل 
حصول المواطنين عليها ضمن مناطق سكنهم، ومن خال 
أبنيــة المدارس فيهــا، مع تفــرغ اعداد كافية مــن الماكات 
التعليميــة والتدريســية، فضــا عــن الدعــم المطلــوب من 
الــوزارات والجهات الاخــرى لتأمين ظروف عمــل ادارية 

وفنية مناسبة. 

»دولة القانون« يتهم جهة سياسية بإخفاء بطاقات اقتراع في الرمادي

مخاوف سُنّية من عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية في العراق

صورة أرشيفية لعرض عسكري لعناصر من الحشد الشعبي العراقي

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 اشتكى العديد من الأسر النازحة، العائدة 
إلى مناطقها المســتعادة في محافظة الأنبار 
غرب البــلاد، من نقص وانعــدام الخدمات 
الأساســية ومقومــات الحيــاة اليوميــة، 
مؤكدين أنهم اســتجابوا لوعــود الحكومة 
بتوفير تلك الخدمات وإعمــار مدنهم إلا أنها 

»خدعتنا«، حسب تعبيرهم.
وكانت الكثير من العائــلات التي نزحت 
في العام 2014 من الأنبار بعد سيطرة تنظيم 
»الدولة الإسلامية« على مناطقها، عادت إلى 
القوات  مدنها ومناطقها المســتعادة من قبل 
للعودة  الحكومة  لدعوات  استجابة  الأمنية، 
والوعود الكثيرة بسرعة الإعمار وتوفير كل 

مقومات الحياة الطبيعية لهم.
ولكــن العائــلات العائــدة، وبعد طول 
انتظار لوصول الخدمات إلى مناطقها، لجأت 
إلى الاعتمــاد على الذات والتكيف مع الواقع 
المرير المتمثل بتردي البنى التحتية، حيث أن 
خطط الإعمار لم تسهم في معالجة قضاياهم 

الرئيسية.
وعنــد دخــول أي شــخص إلــى مدينة 
الفلوجــة أو الرمادي للوهلــة الأولى يخيل 
له أن هذه المدن قد اســتعادت عافيتها، وأنها 

نفضت كل غبار الحروب والدمار. 

لكن ما أن تتوغل داخل الأحياء السكنية، 
مازالت  التي  الكهربائية  الأســلاك  ستشاهد 
مقطعــة، وستشــاهد عددا من الأشــخاص 
يتولــون بأنفســهم وإمكانياتهــم الذاتية، 
إصلاح كسر ما في شــبكة المياه أو يقومون 
بمد أســلاك كهربائية للحصول على الطاقة 

الكهربائية
أحمد عبد الحميد )43 عاما( وهو من سكان 
الفلوجــة، انتهى مؤخرا مــن ترميم صالون 
حلاقته الخــاص، ليزاول عملــه من جديد، 
لم يســتطع الوصول إلى مكان عمله بسبب 
»أعمــال الحفريات التي باشــرت بها دائرة 
البلدية، والتي تســعى إلــى إزالة الأرصفة 
القديمة واســتبدالها بأخرى جديدة«، وفق 

ما قال.
وأضاف: »هذه الأعمــال غاية في الروعة 
بالمواطن  الشــعور  درجــات  أعلــى  وتمثل 
واهتماماته إلا أن وقتها غير مناســب ولابد 
مــن العمل على أمــور أخرى أكثــر أهمية«، 

حسب ما نقل عنه موقع »نقاش«.
وتابــع »كنت أتمنى أن أجــد هذه الآليات 
داخل الأزقة وهي تنفذ مشــاريع لشــبكات 
المياه أو شــبكات الصرف الصحي المتهالكة، 
التي أصبحت كابوسا يهدد حياتنا اليومية، 
لا أن أجدها تقتلع أرصفة لو تركت على حالها 
لعشر ســنوات أخرى لا تمثل أي ضرر على 
المواطن«، مضيفا ان »هــذه المبالغ التي يتم 

إنفاقهــا هنا وهناك على مشــاريع كهذه هي 
هدر للمــال العام وإنفاق في غير محله، لأننا 
بحاجة إلى مشــاريع حقيقيــة تعيد ترميم 
المنازل المتضررة والمدارس والمراكز الصحية، 
التي يســهم ترميمها بتوفيــر خدمات أفضل 
للســكان المحليين الذين يفتقرون إلى ابسط 

الخدمات«.
تصــرف  الأمــوال  هــذه  »كل  أن  وبــين 
بطريقة غير مخطــط لها ولو كان هناك أدنى 
تخطيط أو شــعور بالمسؤولية، لكان الأولى 
المتضررين  لتعويــض  تخصيصهــا  يتم  أن 
العســكرية، والذيــن مازالوا  العمليات  من 
يســكنون في خيمة وســط أنقاض منازلهم 

المدمرة«.
ووفق الموقع »السكان المحليون يشاهدون 
التي يتم العمل بها يوميا،  عشرات المشاريع 
وعلى الرغم من إعلان الحكومات المحلية في 
المحافظــة عن انجاز عدد كبير من الجســور 
وشبكات  المياه  وشــبكات  الصحية  والمراكز 
الطاقــة الكهربائيــة إلــى العمــل، إلا أنهم 
يعتقــدون أن هذه الانجازات على حســاب 

احتياجاتهم الأساسية«.
جهــاد الدليمي )44 عاما(، مــن الفلوجة 
أيضاً، قال: »أنا أشــعر باستغراب، من دائرة 
الكهربــاء التي رفضت تجهيزي بالأســلاك 
إلى  الكهربائي  التيــار  لإيصــال  الكهربائية 
منزلي بحجة قلــة التخصيصات، وهي تنفذ 

حملات كبرى لاستبدال أثاث مكاتبها وترميم 
بناياتها عبر عقود عمل بملايين الدنانير«.

وأضــاف أن »العمل بهــذه الصيغة وفي 
السكان  بمعاناة  اســتخفاف  هو  الوقت  هذا 
المحليين، الذين يتطلعون إلى مشــاريع أكثر 
أهمية بالنسبة لهم تلامس حياتهم اليومية، 
قد لا تكلف الدولــة تلك المبالغ الضخمة التي 
يتم تبذيرها على مشاريع من الممكن تأجيلها 

في الوقت الحاضر«.
وتســاءل »ما الفائدة من إنشــاء مدينة 
العاب والجسور مازالت مقطعة، وهل ممكن 
أن تغنــي الأرصفــة الجديدة عن شــوارع 
مازالــت تحمــل آثــار القصــف والعبوات 
الناســفة، التي لا تســمح بســير المركبات 
بشكل يسير فضلا عن أنها تتسبب في زيادة 

الحوادث المرورية«.
وطبقــاً للمصــدر، فــإن »تلك المشــاريع 
أولوياتهم  ضمــن  المســؤولون  يعدها  التي 
ويدافعون عن أهميتهــا، لا تجد مكانا ضمن 
اهتمامات الســكان المحليــين، إذ ينظر إليها 
انتخابية كونها  أنها داعيــات  الغالبية على 
لا ترتقي إلى مســتوى المشــاريع الضخمة، 
وأن الغالب على هذه المشاريع أنها انجازات 
لأشــخاص محدديــن يغلب عليهــم الطابع 
السياســي، لاســيما وأن الســكان المحليين 
اعتادوا مثل هذه المشــاريع قبل كل موســم 

انتخابي«.

نازحون عراقيون عادوا إلى مناطقهم في الأنبار:
 الحكومة خدعتنا والمعاناة لا تطاق

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

كشف عدد من أصحاب المحال التجارية في الموصل، عن 
تعرضهم للابتزاز من قبل جماعات مســلحة منتشــرة في 
المدينة، مؤكدين تعرضهم للتهديــد والخطف ما لم يدفعوا 

المال للميليشيات بشكل شهري.
عبدالوهــاب، يملك محلًا لبيع الالبســة فــي الموصل، 
يتعرض للابتزاز بشــكل متكــرر وقام بدفــع مبالغ نقدية 
لجماعات مســلحة قاموا بتهديده بالقتــل، وفق ما قال لـ» 
القــدس العربي«، مبينــاً أن هناك جماعــات أخرى تقوم 

بتهديده أيضاً ويطلبون منه المال.
وبســبب كل ذلك، ســيقوم باغلاق محلــه حفاظاً على 
حياته وأمواله من هــذه الجماعات المنفلتة والتي أصبحت 
تســيطر على المدينة منذ اســتعادتها من ســيطرة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«. 
وحسب المصدر، فقد تنامى دور الميليشيات والعصابات 
فــي الموصل في ظل ضعــف دور الســلطات الأمنية وعدم 

قدرتها في فرض الأمن ونزع سلاح الجماعات المسلحة.
رشــيد، في الموصل كذلك، بين أن هناك عناصر مسلحين 
يبتزونه ويأخذون منه المال، تحت ســطوة التهديد بقتله 

وقتل أطفاله. 
وهو، يخشى أن يقدم شكوى إلى أجهزة الامن العراقية 

لأنها لن تستطيع حمايته.
وقــال: »جــاري تعرض للموقف نفســه وقــام بإبلاغ 
الشــرطة، ولكن لم تقم بأي إجراء وعندما علمت العصابة 

التي هددته بالأمر قاموا بمداهمة منزله وقتله وسرقة ماله 
قبل ان يلوذوا بالفرار«.

والحادثة ســجلت ضد مجهول مع العلــم وفق المصدر 
الذي بين أن »أجهزة الأمــن العراقية لاتزال ضعيفة وليس 

بمقدورها حماية المواطنين من الجماعات المنفلتة«.
هذا الواقع، دفع ســيف، من ســكان الموصل إلى اتخاذ 
قرار الانتقال إلى إقليم كردســتان وفتح محل تجاري هناك 
بســبب ما يتعرض له من ابتزاز وتهديد من قبل الجماعات 

المسلحة.
فقد، سبق وأن تعرض للخطف من قبل عصابات منفلتة، 

وحياته تعرضت للخطر حتى قام بدفع المال لمن خطفه. 
وأوضح أن »هناك كثيرا مــن العصابات وجميعها تريد 
منا المــال، أي عندما نعطي المال لجهة مســلحة، فلن تنتهي 
مشاكلنا، بل هناك جماعات أخرى تريد منا المال أيضاً وفي 
هذه الطريقة لن نســتطيع العمل وسنخسر أموالا وندفعها 
للعصابات لذا ساقوم بالانتقال إلى اقليم كردستان والعمل 
هناك نظراً لمــا يتمتع به من أمان واســتقرار وعدم وجود 

عصابات وميليشيات تبتز المدنيين هناك«.
وتبعــاً للمصدر »أصبــح من غير الممكــن أن يعيد الناس 
حركة الاقتصاد في المدينة أو الاستثمار لأن العصابات عندما 
تعرف بوجود تاجر أو مســتثمر يقومون بتهديده أو خطف 
أحــد أفراد عائلته وابتــزازه لدفع المال، الأمــر الذي يجعل 
اصحاب الأموال يرفضون العمل والاســتثمار داخل المدينة 
ما لم يتم توفير الأمن والاســتقرار وانهاء دور تلك الجمعات 

التي باتت تشكل مصدر قلق وازعاج للمواطنين«.

أصحاب محال تجارية في الموصل:
 نتعرض للابتزاز من قبل جماعات مسلحة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 ليس مســتغربا على المستوى السياســي المصري توالي 
مؤتمرات حزب »النور« الســلفي، لدعم الرئيس الحالي عبد 
الفتاح السيســي في الانتخابات الرئاسية، إذ عادة ما يلجأ 
النظام الحالي للتيار السلفي باعتباره غطاءً إسلاميًا يخدم 
وجوده السياســي في ظل الصــراع مع جماعــة »الإخوان 
المســلمين«، لكن هناك من يرى أن هذا التيار الســلفي المؤيد 
تضاءل كثيرا وانفــض المعترضون على »الانقلاب« من حول 

قيادته.
وتعد أحدث حلقات الدعم السلفي للسيسي، مطالبة نائب 
رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في مصر، ياسر برهامي، 
أعضاء الدعــوة وحزبها »النور«، أمــس الجمعة، بالخروج 
الرئاســية والتصويت لصالح السيسي من  في الانتخابات 
أجل فترة رئاســية ثانية، قائلًا: »ســيأتي يوم تقولون الله 
يرحم أيام السيســي، كما قولتموها من قبل على أيام حسني 
مبارك«. وقال، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي عقد 
في محافظة المنيا وســط جنوب مصر، بحضور نائب رئيس 
حزب »النور« جلال مرة، وأمين الحــزب في المحافظة، عادل 
حلمي: »علينا جميعــا الخروج للتصويت فــي الانتخابات 
المقبلة لمنح الرئيس الشــرعية الدولية«، محذرا من أن »عدم 
الخروج ســيمنح أعداء الوطن التشكيك في شرعية الرئيس 

السيسي«.
وأضــاف: »على الشــعب تحمــل حالة الغــلاء، والدول 
المجاورة التي تعرضت للفوضــى والبلطجة يتمنون العيش 
في حالة فقر وغلاء مقابل الأمن والســلام لشــعوبهم، حيث 
أصبحــت تلك الدول ضعاف بالفوضى والبلطجة، وانتشــر 
بينهــم فكر تنظيــم القاعــدة، والليبراليــين، والعلمانيين، 

والشيوعيين، والحوثيين، فأصبحت بلادهم خرابا«.
وأشار إلى أن الحزب »قدم دراسات وأبحاثا عديدة، »منها 
دراســة عن جزيرتي تيران وصنافير بأنهما ســعوديتان«، 
متابعاً: »قدمنا مســتندات تؤكد ذلك وحذرنا من اللجوء إلى 
التحكيم الدولي، وأكدنا أن قدرتنا على إزالة سد النهضة في 
الوقت الحالي ممكنة لكنها ســتحمل غضــب المجتمع الدولي 
وفرض عقوبــات كبيرة، وندرس الآن ملف اســتيراد الغاز 
من إسرائيل وفور توافر المعلومات والدراسة سيعلن الحزب 

موقفه من ذلك«.
ويغيــب الموقف الســلفي الرســمي في مصــر عن معظم 
القضايــا التي تحتل أولويــات للمواطنــين، لكنها تظهر في 

حالات دعم السيسي وسياساته وقراراته.

»تيار سائل«

الباحث في شؤون التيارات الإســلامية والمتحدث باسم 
حزب »الشــعب« المنبثق عن الجبهة السلفية المصرية، أحمد 
فريد مولانا، قال لـ»القدس العربي« إن »التيار الســلفي في 

مصر تيار سائل، لا يتشكل في حزب واحد أو جماعة واحدة، 
وقد لفــظ أغلب أفراد التيار الســلفي، حزب النور وياســر 
برهامي، حتى أن كثيرا من رفاق الأخير والمقربين منه تركوه 
اعتراضا على خياراته، مثل الشــيخ سعيد عبد العظيم نائب 
رئيس الدعوة السلفية سابقا«، مستشهدا بـ»مؤتمرات حزب 
النور لدعم السيســي التي لا يحضرها ســوى مئات الأفراد 

رغم الحشد لكل مؤتمر من عدة محافظات«.
برهامي نفسه كان قد أكد أن جزءاً كبيراً من الخلافات بين 

السلفيين وجماعة »الإخوان المسلمين« يعد قديماً وتاريخيا.
وأضاف: »في وقــت الانتخابات الرئاســية التي أجريت 
عــام 2012، كانت هناك مخاوف للســلفيين مــن فوز محمد 
مرسي بالرئاسة خشية أن يسيطر فصيل إسلامي واحد على 
الســلطة«، وذلك في لقاء على إحدى الفضائيات العربية في 
26 أبريل/نيسان 2013، قبل إطاحة الجيش المصري بالرئيس 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي من الحكم.
وحذر من اســتخدام ملف »الأخونة« في تدمير مســتقبل 
مصر، نافيــاً أي تحالــف مع »الإخــوان« فــي الانتخابات 

البرلمانية.
وكان يستبعد أن يصبح مرســي خليفة للمسلمين، قائلًا: 

»مرسي لا يفي بمعايير الخليفة لكنه رئيس شرعي«.
ولّخــص برهامي آنــذاك، الأهــداف التي يســعى إليها 
السلفيّون في مصر، بالاشتراك مع فصائل المعارضة الأخرى، 
في تغيير الحكومة الراهنة، مؤكداً أن »الســلفيين المصريين لا 
يتفقون مع »جبهة الإنقاذ الوطنــي الوطني« في مطلب عزل 

الرئيس مرسي«.
وتعليقــاً على الــدور المحتمل للجيش المصــري في حال 
الصدام بين القوى السياســية المصرية، قــال » إنه ليس مع 

المطالبين بتدخل العسكر في إدارة شؤون البلاد«.
وعقب الثورة الشــعبية التي أطاحت بالرئيس الأســبق 
حســني مبارك، اســتثمرت الجماعات والحركات الســلفية 
الزخم الثوري آنذاك في المعترك السياســي، فاحتلت مراكز 
متقدمة بالنســبة لعدد المقاعد في أول برلمــان منتخب عقب 

الثورة، بكتلة برلمانية كبيرة.

إنقسامات

لكن بعد أكثر من 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس محمد 
مرسي، شهدت الساحة الســلفية انقساماً كبيراً بين مؤيد 
ومعارض للإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة »الإخوان 

المسلمين«.
وبينما اتخــذ حزب النور، الذراع السياســية للدعوة 
السلفية )أبرز الجماعات السلفية في مصر(، موقفا داعما 
للنظام الحاكــم، وأيد الإطاحة بمرســي، اتجهت حركات 
وأحزاب ســلفية أخرى، بينها »الجبهة السلفية« وأحزاب 
»الأصالــة« و»الوطــن« وغيرها، نحو مناهضــة النظام 

الحالي.

ورغم أن تيار »الدعوة الســلفية« وذراعها السياسية 
»حزب النور« يمثل أكبر الكتل السلفية المؤيدة للسيسي، 
وعقب الثورة احتل ذلــك التيار موقعاً بارزاً في المشــهد 
السياسي؛ إذ حل حزب النور ثانياً في انتخابات »مجلس 
الشــعب« )البرلمان الذي تم حله(، بعدد مقاعد اقترب من 

الربع، أي 112 مقعداً من أصل 508 نواب.
الإطاحة  النــور  وحزب  الســلفية«  »الدعــوة  وأيدت 
بمرســي )2012 ـ 2013(، لكن سريعاً ما فقد الحزب قدرته 
على الحشــد، في انتخابات »مجلس النــواب« )البرلمان 
الحالي(، أواخر 2015، حيث حصد 12 مقعداً فقط من أصل 

.596
وتظهر دراســات غربيــة أن النظام المصــري الحالي 

لم يمنح »الســلفيين« الحصة التــي أرادوها في الحكومة 
الانتقاليــة، وأعطاهــم مقعدًا واحدًا في لجنة الخمســين 
لإعداد دســتور 2014، واعتمدت الســلطة على الســماح 
للســلفيين بالوجــود الاجتماعــي مع شــعورهم الدائم 
بالضغط الشــديد للدولة حتى لا تعود »تجربة الإخوان« 

مرة أخرى.
وكتب ســتيفان لاكروا، أســتاذ العلوم السياسية في 
الدراســات السياســية في باريس، دراسة يرصد  معهد 
فيها الظاهرة الســلفية في مصر، منذ تأسيســها، ونموها 
الملحوظ فى الثمانينيات، وفتاواهم التي تحرم المشــاركة 
في العمليــة الديمقراطية قبل ثــورة 25 يناير، ومواقفهم 
بعد تلك الثــورة التي مثلت انقلابا حــادا في الأبجديات 

السلفية.
الباحث فريد مولانا شدد كذلك على أن »بقية الكيانات 
والرموز الســلفية ثابتة على موقفها من رفض الاعتراف 
بشــرعية الانقلاب العســكري وما ترتــب عليه، وهؤلاء 
يمثلهم شــيوخ القاهرة مثل محمد عبد المقصود ونشــأت 

أحمد وفوزي السعيد، والجبهة السلفية وغيرهم«.
وعن ســبب تبني تيار حــزب النور الســلفي بقيادة 
برهامي، موقفــا داعما في المطلق للنظــام الحالي، اعتبر 
الباحث أن »مصير برهامي صار مرتبطا بمصير السيسي 
منذ مشــاركتهما لبعض في الانقلاب العسكري، وبالتالي 
اختــار الأول الدعــم المطلق للنظــام في كافــة المواقف 

والأحوال«.

دعا للتصويت للرئيس الحالي... وتبنى موقف النظام في قضية »تيران وصنافير«

»حزب النور« السلفي... غطاء السيسي الإسلامي في الانتخابات الرئاسية

من دعاية حزب النور خلال الانتخابات النيابية الأخيرة

»إخوان مصر« في السودان: خلاف حقيقي بين الخرطوم والقاهرة أم ورقة ضغط؟ 
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : ظل الحديث عن وجود 
قيــادات أو أعضــاء مــن حركــة »الإخوان المســلمين« 
المصريــة فــي الســودان، محــط جــدل فــي الســاحة 
السياســية، على مدار السنوات الخمس الماضية، يُثار 

بين حين وآخر. 
خــلال الأيــام القليلة الماضيــة، طفــا الموضوع على 
الســطح مجددا، بعد أن تحدّثت وســائل إعلام عربية 
ومحليــة حول طلب الســودان مــن أعضــاء الجماعة 

مغادرة البلاد. 
هــذا الطلــب أرجعته وســائل الإعلام التــي تناولت 
الأمــر فــي 17 فبراير/شــباط الماضــي إلــى اتفاق مع 
الحكومة المصريــة، عقب اجتماعــات الرباعية )وزيرا 
خارجيــة ومديــرا مخابرات البلدين( في 8 من الشــهر 

ذاته، في القاهرة. 
ومنــذ إطاحــة الجيش بمحمــد مرســي، أول رئيس 
مدنــي منتخــب ديمقراطيــا، فــي يوليو/تمــوز 2013، 
خرجت اتهامات من القاهــرة للخرطوم بإيواء جماعة 

الإخوان )المصنفة إرهابيا في مصر(. 
الاتهــام هــذا ربما يرجع إلــى التقارب بــين الرئيس 
الســوداني عمر البشــير، ومرســي، والذي جــاء بعد 
ســنوات من فترة حكم محمد حســني مبــارك )1981 ـ 

2011( التي شهدت خلالها علاقات البلدين توترا. 

وقــد بــرز هــذا التقــارب بعد وصــول مرســي إلى 
السلطة في 2012، والتي شهدت فترة حكمه القصيرة، 
زيــارات بين البلدين، أعلــن خلالها فتح صفحة جديدة 

في العلاقات الثنائية. 
وحســب مراقبــين، فــإن هــذا الأمــر شــكّل عامــلا 
أساسيا، ارتكز عليه الاتهام المصري لحكومة البشير، 

بإيواء »الإخوان المسلمين«، بعد الإطاحة بمرسي. 
ويســهل الربط بــين موقــف الحكومة الســودانية 
ودعمها الإخوان المسلمين المصريين، بمجرد أن تسوء 

العلاقة بين القاهرة والخرطوم. 

»مرجعية إسلامية«

ويدعم هــذا الرأي، مجاهــرة الحكومة الســودانية 
)منــذ انقــلاب الإســلاميين علــى الحكــم عــام 1989، 
بقيــادة عمر البشــير( بمرجعيتهــا الإســلامية، حتى 
خلال تحولاتها الكثيرة فــي علاقاتها الخارجية، وفق 

مراقبين. 
وشــهدت الآونة الأخيــرة، هجوم الإعــلام المصري 
علــى حكومة الخرطــوم، في عدة ملفــات منها حلايب 
وسد النهضة، فضلا عن مســألة استضافة السودان 
أعضــاء الجماعــة، وإن لــم يكــن تناولها بــذات حجم 

القضايا الأخرى. 
وظلت قضية وجود إخوان مصر في السودان، أحد 
عوامل التوتر بين البلدين، لاســيما أن القاهرة تصنف 

الجماعة »إرهابيا« منذ ديسمبر/ كانون أول 2013. 
وعلى صعيد ما تناولته وســائل الإعلام حول طلب 
الســودان مغادرة الجماعة أراضيها، نفى القيادي في 
الحزب الحاكــم وعضو القطــاع السياســي فيه، عبد 
الســخي عباس، الأمر، مضيفاً:  »لا يوجد إســلاميون 
مصريون في السودان، وإن كان الأمر كذلك لحددتهم 

القاهرة أسماءهم وطالبت بتسليمهم«.
واعتبــر أن »الحديث المتداول حول طلب الســودان 
مغــادرة الإخوان المســلمين أراضيها، مــن بنات أفكار 

وسائل الإعلام )التي تحدثت عن الأمر(«.
وحــول اتفــاق الخرطــوم مــع القاهــرة علــى طرد 
المعارضــين الإســلاميين، قــال وكيــل وزارة خارجية 
الســودان، عبــد الغنيــم النعيــم، في مؤتمــر صحافي 
فــي الخرطوم، الخميــس قبل الماضي، »لــم يصدر عن 
الحكومة الســودانية موقف كهذا.. هــذه الأخبار فيها 

الكثير من التكهنات والاحتمالات والمآلات«.
الخارجيــة  وزيــر  ســار  نفســه،  المضمــار  وفــي 
الســوداني، إبراهيم غندور، إذ نفــى وجود أي حديث 

حول طرد معارضين من البلدين )السودان ومصر(. 

وأشار في تصريحات الأسبوع الماضي، أن البلدين 
ناقشا في 8 فبراير/شباط الماضي، وجود المعارضين 

بطريقة مفصلة، وتم طرح أسمائهم كل على حدة«. 

شائعات

وزيــر الإعــلام الســوداني، أحمــد بــلال، اتفق مع 
ســابقيه. وقــال: »إنها شــائعات. الســودان لا يؤوي 

إخوانا مسلمين حتى يطردهم«.
وأضاف في تصريحات لوســائل إعلام محلية: »لا 
يمكــن للمصريين الســفر دون الحصول على تأشــيرة 

لدخول السودان بعد موافقة الحكومة المصيرية«. 
وتابع الوزير المشــارك في حكومــة الوفاق الوطني 
عن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي: »أؤكد عــدم وجود 
تنظيــم إخــوان مســلمين معــارض لا لمصــر ولا لأي 
دولــة أخــرى«.   تصريحات المســؤولين الســودانيين 
توافقت مع حديث مصــدر مقرب من جماعة »الإخوان 
المســلمين« المصرية، الذي أكد كذلك عدم وجود نشاط 

للجماعة في السودان. 
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه لأسباب 
أمنيــة: »جميع من أتــوا )إلى الســودان( غالبيتهم من 

الأسر، أي ليسوا أعضاء ناشطين في الجماعة«. 

وأضاف: »لم يأتوا للسودان بشكل جماعي منسق، 
بــل أفرادا. جــاؤوا للعمل، وتأســيس حياة مســتقرة 
لأســرهم في بلد هو الأقرب لمصــر تاريخيا واجتماعيا 

وثقافيا«. 

ابتزاز

وحســب مديــر تحريــر صحيفــة »اليــوم التالــي« 
)خاص( خالد ســعد، فإن ذلك قد يشــكل ورقة ضغط 
يســتخدمها البلدان في حال عدم اســتقرار العلاقات، 
لاســيما أنهــا تتأرجح بين توتــر وهدوء نســبي قد لا 

يطول، على حد قوله. 
وبــين أن«وجود الإخوان المســلمين في الســودان، 
ليس ورقة خلافية على المستوى الرئاسي، بل يمكن أن 
تكون ورقة تقارب بين الحكومتين )..( تســهم في عقد 
مصالحة مصرية بين السيســي والإخوان المســلمين، 

وهو مؤهل لذلك )البشير(«. 
واســتدرك: »بعيــداً عن هــذه الرؤية حكومــة، فإن 
إسلاميي الســودان يرون أن السيســي انقلابي، وأن 

حكومته تحاول ابتزاز السودان«. 
وأضاف: »إسلاميو السودان يرون أن مصر تحاول 
أن تبتز السودان بورقة الإخوان المسلمين )المصرية(«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

شــنّ نظــام الرئيس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، هجوماً عنيفاً على منظمات حقوقية 
مســؤولة، حســب زعمه »عن تشــويه صورة 
البلاد«، وذلك بعد الاتهامات التي ساقها مفوض 
الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان، زيــد بن رعد 
الإنسان  حقوق  مجلس  جلســة  خلال  الحسين، 
في جنيف، عن »ســيادة مناخ من التخويف  في 
مصر«، في ســياق الانتخابات الرئاسية المقررة 
الشــهر الحالي، من خلال منع مرشحين وإجبار 

آخرين على الانسحاب من السباق الرئاسي.
عــلاء عابد، رئيــس لجنة حقوق الإنســان 
في مجلس النــواب، ورئيس الهيئــة البرلمانية 
لحزب المصريين الأحــرار، اتهم 7 جمعيات أهلية 
ومنظمات حقوقية في مصــر بـ»تلقي تمويل من 
مزيفة  تقارير  لنشر  أجنبية  استخباراتية  جهات 
عن الأوضاع العامة في مصر والإساءة إليها أمام 

الرأي العام الدولي«.
وقال، خلال مشاركته في ندوة »قضايا تلقي 
التمويل الأجنبي لهدم مؤسســات الدولة ودور 
مصر في مواجهة الإرهاب الأسود«، التي عقدت 
في نادي سموحة، إن »الهدف الأساسي من إقامة 
الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في 
مصر هو صالح المجتمع، إلا أن القليل منها مأجور 
وممول من الخــارج، من أجهزة إســتخباراتية 
وتحولت إلى ممارســة العمل السياســى بعيداً 
عن الهدف من انشــائها وهو الحفاظ عن حقوق 
الإنسان؛ وذلك بهدف تهيئة الرأى العام للدخول 

في حروب دولية«.

وحسب عابد، من بين المنظمات الممولة »العفو 
الدولية«، و»هيومن رايتس ووتش«، و»الكرامة 
القطريــة«، لـ»ضرب الدولــة المصرية من خلال 
إصدار تقارير مفبركة تشــكل حربا على الدولة 

بمفهومها الحديث«.
وأضــاف أن »هنــاك 7 منظمــات حقوقيــة 
ومجتمعية تمولها وتدعمها أجهزة اســتخبارات 
عالمية؛ وهي مؤسســة الغد الممولة مــن أمريكا 
للتســامح  الأندلس  ومركز  الأوروبي،  والاتحاد 
لمعلومات  العربية  والشــبكة  العنف،  ومناهضة 
لإســقاط  هجوماً  قادت  التي  الإنســان،  حقوق 
مرشــحة اليونســكو المصرية، السفيرة مشيرة 
خطاب أخيراً، ومؤسســة حرية الفكر والتعبير 
ويمولها أحــد ممولي هيومــن رايتس ووتش، 
ومركــز القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان 
الاقتصادية  للحقــوق  المصري  المركــز  ومنظمة 
والاجتماعية التي لا تردد ســوى عبارة الشعب 
المقهــور والفقيــر، والمبادرة المصريــة للحقوق 
الشخصية التي يمولها جورج سورس، والاتحاد 

الأوروبي«.

»إدانة مصر« دولياً

الهدف من عمل كل هذه المنظمات، وفق المصدر 
»نشــر تقارير مزيفــة تدين مصر أمــام المجمتع 

الدولي«.
وردا علــى ســؤال حــول إمكانيــة مواجهة 
تلــك الجمعيــات والمنظمــات العالميــة الممولة 
ومحاسبتها، أجاب »قضايا التشهير والإدعاءات 
الباطلــة بالتقارير المزيفة ضــد الدولة المصرية 
لا تنظر فــي المحاكــم خاصة المحلية«، مشــيرا 
الســجون  قضايــا  بـ»مراجعــة  قيامــه  إلــى 
وحالاتها بصفة دورية للوقوف على ســلبياتها 

وإيجابياتها«.
شؤون  وزير  مروان،  عمر  المستشــار  وكان 
مجلــس النواب المصــري، اســتعرض تقرير 
نصف المدة الطوعي عن حالة حقوق الإنســان 
فــي الفترة مــن 2014 إلى 2017، الــذي قدمته 
في  الإنســان  حقوق  لمجلس  المصرية  الحكومة 

جنيف.
وبين أن »مصــر خضعت في 2014 للمراجعة 
الدورية الثانية فب الدورة الـ20 لمجلس حقوق 
الإنســان، وصدرت خلالها 300 توصية قبلت 
مصر 82.4٪ منها«. وتضمن التقرير 13 محوراً 
بشــأن جهود مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية، 

ففيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
 وأكــد تحقيق مصــر اســتحقاقات خارطة 
الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإنشاء 
هيئة وطنية مســتقلة تختص بالإشراف على 
كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات، وإصدار 
تعديــل لقانون تنظيــم الاجتماعــات العامة 
والتظاهــرات بالقانون رقم 14 لســنة 2017، 
وقانون بناء وترميــم الكنائس لضمان حرية 

ممارسة الشعائر الدينية.
وحســب التقريــر »تفعيلًا لآليــات الرصد 
والرقابة والمســاءلة لتجاوزات أي شخص من 
العاملين بالشــرطة على حقــوق المواطنين، تم  
رصــد بعض المحاكمات الجنائيــة والتأديبية، 
وتعكس الإحصائيات فى الفترة من 2014 حتى 
2017 محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة في 
وقائع تعذيب واســتعمال قوة، وأدين العديد 
منهم بأحــكام نهائية، فضلًا عــن قيام وزارة 
الداخليــة بمحاكمة 31 من ضباطهــا وأفرادها 
تأديبياً في تجاوزات فردية لم ترقَ للمســاءلة 

الجنائية«.
 وأشــار إلى »تعديل قانون المجلس القومي 

لحقوق الإنســان خلال 2017 لمنحه حق زيارة 
الســجون وأماكــن الاحتجــاز، والاســتماع 
للســجناء للتثبت من حســن معاملتهم ومدى 

تمتعهم بحقوقهم«.
كما نفــى التقرير ما يتردد عن  وجود حالات 

اختفاء قسري في مصر.

»مناخ التخويف«

المتحدة لحقوق الإنسان،  وكان مفوض الأمم 
زيد بن رعد الحسين، أعرب أمس الأول الأربعاء، 
عن القلق بشــأن »مناخ التخويف الســائد« في 
مصر، في ســياق الانتخابات الرئاســية المقررة 

الشهر الحالي.
وقال إن المرشحين المحتملين تعرضوا، للضغط 
من أجل الانســحاب من الســباق الانتخابي من 

خلال طرق منها الاعتقالات.
وأضاف أن القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم 
من تنظيم المســيرات، كما تم إســكات وســائل 
الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 

موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية.
وأفاد بأن مكتبه ما زال يتلقى تقارير تشــير 
إلى الاســتهداف المســتمر للمدافعين عن حقوق 
الإنســان والصحافيين وناشطي المجتمع المدني 
وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 

تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز.
وأوضح ان المصريــين لديهم تطلعات للعيش 
في بلد ديمقراطي حر وجامع، وحث على احترام 

حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر.
 وأشــار إلى الدعــوات التــي وجهتها مصر، 
أخيرا، لعدد من خبراء حقوق الإنسان لزيارتها. 
ودعا المفوض الســامي الســلطات المصرية إلى 

الانخراط في المناقشات مع مكتبه.

وزير شؤون البرلمان: حاكمنا 72 من ضباط الشرطة في وقائع تعذيب 

القاهرة تتهم »العفو الدولية« و»هيومن رايتس ووتش«
■ القاهــرة  ـ  من فيــولا فهمي: لقيت ســيدة وفتاة  بتمويل 7 منظمات حقوقية لـ»نشر تقارير مزيفة«

مصرعهما، أمس الجمعة، جراء انهيار عقار ســكني في 
محافظة الأقصر، جنوبي مصر.

ووفق بيان لمحافظــة الأقصر )جنوب(، أمس، »لقيت 
ســيدة وطالبة مصرعهما، وأصيب اثنــان آخران، في 
انهيار عقار ســكني مكون من طابقين، فــي مركز القرنة 

غربي الأقصر«.
 وأوضح البيان أن »محافظ الأقصر محمد بدر توجه 
إلى موقع الحادث، لمتابعة حالة المصابين اللذين نُقلا إلى 
مستشفى أرمنت المركزي )حكومي(، فيما تم إيداع جثتي 

المتوفيتين بمستشفى القرنة )حكومي(«.

وأعلــن محافظ الأقصــر صرف تعويضــات لذوي 
المتوفيتين والمصابين، بواقــع 5 آلاف جنيه )280 دولارا 
أمريكيا( لكل أسرة متوفية، و200 جنيه )11 دولارا( بدل 

إعاشة يومي للمصابين.
وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات نتيجة البناء 

العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو لتصدعها.
  وســجل خلال الســنوات الأخيرة بناء كثير من 
الطوابق بشــكل غير قانوني فــي مختلف مدن البلاد 
خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت سقوط رئيس 
البلاد الأسبق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 . 

)الاناضول( 

■ القاهــرة  ـ  من فيولا فهمــي: أعلنت مصر، أمس 
الجمعــة، مقتــل اثنين مــن مواطنيها إثــر تعرّضهما 

لإطلاق نار في جنوب إفريقيا. 
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن ســفارتها 
لدى جنــوب إفريقيــا، أعربت عن خالــص تعازيها 
في حــادث مقتل اثنين من المواطنين تعرضا، الســبت 
الماضي، لحادث إطــلاق نار في العاصمة بريتوريا، ما 

أسفر عن وفاتهما. 
ونقل البيان عن شريف عيســى، سفير مصر لدى 
بريتوريا، قوله إن »الحادث وقــع يوم 3 مارس/آذار 

الجاري، في العاصمة بريتوريا«.
وأضــاف أنــه »تم إطلاق النــار علــى المواطنين 
المصريين تامر أحمد سيد )20 عاما(، ومحمد عماد عبد 
الستار )32 عاما(، أثناء تحصيلهما أقساط تجارتهما، 

حيث كانا يعملان في تجارة اللوحات والسجاد«.
وتابع عيســى أنــه »عقــب الحادث، حضــر إلى 

السفارة اثنين من المواطنين لطلب استخراج تصاريح 
نقل الجثمانين إلى مصر نيابة عن أسرتي المواطنين«.

وحســب البيــان ذاته، جــرى، بناء علــى رغبة 
الشــخصيْن، التواصل مع الجهات المعنية في جنوب 
إفريقيا، لطلــب الموافقة على نقل الجثمانين مع ضمان 

استمرار التحقيقات بالتوازي. 
وأوضــح أن »الســفارة المصرية قامــت بمخاطبة 
خارجيــة جنوب إفريقيــا، الأربعــاء الماضي، لطلب 
موافاة السفارة بملابسات الحادث ونتائج التحقيق«.

وأشار إلى »اســتمرار السفارة المصرية في متابعة 
التحقيق حتى يتم القبــض على الجناة ومعاقبتهم«، 

فيما لم يشر البيان إلى خلفيات الواقعة ودوافعها.
وخلال الأسبوع نفسه، تزامن مع واقعة قتل اثنين 
من المصريــين في جنــوب إفريقيا، واقعتــي اعتداء 
استهدفت إحداها شــابا مصريا في بولندا، والثانية 

طالبة مصرية في بريطانيا )الاناضول(. 

وفاة امرأتين جراء
 انهيار عقار سكني جنوبي مصر

مصر تعلن مقتل اثنين من مواطنيها
 في جنوب افريقيا
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شؤون عربية وعالمية

استمرار سقوط المدنيين بحمم الغارات ومزاعم روسية بخروج مقاتلي الثورة

المعارضة السورية تواصل صدها لهجمات النظام وحلفائه وتنفي حدوث أي اتفاق معه
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

وروسيا  وحلفاؤه  الســوري  النظام  يواصل 
وإيران من الحملة العسكرية الشرسة على ريف 
دمشــق المحاصر، مع ارتكاب المجــازر التي راح 
ضحيتها أكثر من 130 مدنياً معظمهم من النساء 
والأطفال خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، وإضعافهم 
من الجرحى والمصابين والعالقين تحت الأنقاض، 
إعلامية  حربــاً  الحلفــاء  يشــن  ذلك  وبموازاة 
تندلع بالشراســة نفسها بين الوكالات الإعلامية 
الروسية والرســمية الســورية من جهة، وبين 
التابع لفصائــل المعارضة من  الاعلام الحربــي 
جهة اخرى، حيث قال  المتحدث الرســمي باسم 
اركان »جيش الإســلام« حمزة بيرقدار، انه »لا 
جه إعلام الأســد الكاذب وحلفاؤه  صحة لما يروِّ
عن خــروج مقاتلي جيش الإســلام من الغوطة 
الشــرقية مع قافلة الأمم المتحدة والهلال الأحمر 
التي دخلــت قبل قليــل، بــل لا زال مجاهدونا 
صامدين ثابتين على جبهاتهم يدمرون مخططات 
أعداء السوريين وثورتهم«، وذلك رداً على مزاعم 
قناة »روســيا اليوم« التي نقلت عن مراســلها 
قوله »ان عشــرات المدنيين خرجــوا من الغوطة 
الشــرقية يوم الجمعة، فيما قرر 13 مسلحاً تابعاً 
للمجموعــات المســلحة المتواجدة فــي الغوطة 
الشــرقية الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم 
الوافدين«، مشيرة الى »أن مسلحين سيخرجون 
من الغوطة الشــرقية عبر معبر مخيم الوافدين 
إلى إدلب، حيث سيكون الخروج من مزارع دوما 
إلى نقطة الكشف الأولي وصولًا إلى معبر مخيم 
الوافدين ومن بعدها إلى الشــمال السوري في 

إدلب«.
المحلل العسكري محمد العطار في ريف دمشق 
نفى خــلال اتصال هاتفي مــع »القدس العربي« 
خــروج أي من المدنيــين او حتى قبــول فصائل 
المعارضــة بالعرض الروســي بتهجير أصحاب 
الأرض من مناطقهــم، مؤكدًا تحقيــق تطورات 
عسكرية على الأرض واستعادة فصائل المعارضة 
معظم ما خســرته خلال الأيــام الفائتة وقال ان 
»فتح المعبر الإنســاني هي لفتة إعلامية موجهة 
إلى دول العالم، وهي رسالة تشعرهم بان العمل 
الانســاني جار من جانب النظــام الذي يحاول 
تمثيــل دور الدولة التي تهتــم بحياة رعاياها«. 
مضيفاً ان فتح المعبر يمثل خطوة هامة بالنســبة 
للنظام السوري وذلك في اطار مساعيه الحثيثة 
لإشــاعة البلبلة والخلافات وإيجاد شــرخ بين 
المقاتلة،  المعارضة  وفصائل  الشــعبية  الحاضنة 
والاهم من ذلك كله انه لم يخرج في اتجاه المعبر 
ســوى عائلتين وتمــت ابادتهما مــن قبل قوات 
النظام التي اســتهدفتهما بقصف مدفعي مباشر.  
امــا عن ادعاء روســيا موافقة عدد مــن مقاتلي 
المعارضــة الخــروج باتجاه ادلــب فهو محض 
افتراء كاذب برأي الخبير العسكري الذي أضاف 
»لقد عايشــنا هذه الخدع سابقاً في ريف دمشق 
الغربي، فضلًا عن ان جريدة البرافدا الروسية - 
هي باجماع كل المطلعين إعلامياً - أكذب صحيفة 

في العالم، فالروس والنظام الســوري أبرز من 
اختلق أحداث عاريــة عن الصحة، وروجوا لها، 
ومن يتابع قاعدة حميميم يرى هذا الكذب في كل 

منشور من منشوراتهم«.
 وأضاف المصدر »الفصائل المقاتلة في الغوطة 
قد اتخــذت قرارها مســبقاً بأنــه لا خروج من 
الغوطة، وفي حال كان هذا الحل محتماً فســوف 
يكــون الخــروج باتجــاه دمشــق وضواحيها 
وبالقــرب من بلداتهم وقراهــم، لا باتجاه إدلب 

قطعاً« بحسب المصدر.

ميدانياً

قصفت المقاتلات الحربية بعشــرات الغارات 
الجويــة والصاروخيــة مدن وبلــدات الغوطة 
الشــرقية، فــي ريف دمشــق، امــس الجمعة، 
وأوقعت اكثر من 30 قتيلًا خلال ســاعات النهار، 
فيما قصفت المروحيات بالبراميل المتفجرة بلدات 
جســرين وحمورية ودوما وعين ترما، ما تسبب 
بدمار هائــل للمنازل الســكنية والمرافق العامة 
والخاصة والطرق الرئيســية الأمر الذي شــدد 
الإسعاف  سيارات  وصول  دون  وحال  الصعوبة 

الى مواقع الاستهداف.

»هولوكست« 

وصف الإعلامــي محمد بدرة مــا يجري في 
الغوطة الشــرقية بـ »الهولوكست« الذي يجري 
أمام العالم أجمع، مؤكداً توثيق أكثر من 910 قتلى 
منذ بدء الحملة في الثامن عشر من شهر شباط /

فبرايــر الفائت، فيما وصف الناشــط الإعلامي 
»أســامة المصــري« مــن ريف دمشــق المحاصر 
الوضع الإنســاني بأنه من سيئ الى أسوأ، وقال 
في اتصال مع »القــدس العربي« »لا زال الوضع 
الانســاني كارثياً في الغوطة وهو من سيء الى 
أســوء، فالطياران الحربــي والمروحي وطيران 
الاســتطلاع لا تترك ســماء الغوطة، الناس في 
الأقبيــة لا تســتطيع الخــروج منهــا ولا دقيقة 
واحــدة، فكل ثانيــة هناك صــاروخ أو غارة او 
تمشيط براجمات الصواريخ وصواريخ الغراد«. 
وتابع »المصري« وهو مصور مســتقل وناشــط 
في المجــال الإعلامي والإنســاني قوله »لم  يقف 
النظام عند هذه الانواع المختلفة من الاسلحة بل 
تعداها للكلور والنابلم والفوسفور كما حدث في 
سقبا وحمورية وكفر بطنا، أهلنا في الملاجئ منذ 
أيام وهنــاك صعوبة بالغة الحياة تحت الأرض، 
والبحث عن ناجين او شــهداء تحت الأنقاض«. 
الدفــاع المدني الســوري نشــر عبــر صفحاته 
الرسمية يوم امس الجمعة، قصة للطفلة سندس 
وهي الناجية قصــف قوات النظــام، جاء فيها 
» بدي مامــا، بدي إخواتي، كلمــات خرجت من 
فمها المملوء بالتراب، طفلة صغيرة غطى الركام 
جسدها بعد ان اســتُهدِفَ منزلها بغارة جوية،، 
لكن رجال القبعات البيضــاء كانوا بالموعد كما 
في كل مرة، فشاء الله لها الحياة لتحكي للأجيال 
القادمة قصة المجرم الســفاح الذي قتل الأطفال 

وحرق الأرض والشجر والحجر«.

جنود من الجيش الحر أثناء عملية السيطرة على جنديرس من الوحدات الكردية

الأمم المتحدة: حان وقت إنهاء الصراع 
المدمر في سوريا »من أجل البشرية« 

■ إســطنبول - من عبد الجبار أبــوراس : قال 
اللاجئين،  لشؤون  الســامي  المتحدة  الأمم  مفوّض 
فيليبو غراندي، أمس الجمعة، إن الوقت حان لإنهاء 

الصراع المدمر في سوريا؛ »من أجل البشرية«.
وأوضــح، فــي تصريحات له بمؤتمــر صحافي 
في مقــر المفوضية في بيروت، نشــرها موقع الأمم 
للمدنيين  المستمرة  المعاناة  أن  الإلكتروني،  المتحدة 

السوريين تمثل »فشلًا مخزياً للإرادة السياسية«.
وأكّــد أن »أي طرف لم يحقــق انتصارا واضحا 
من خلال الحل العســكري، لكن الواضح هو وجود 

خاسرين، وهم أبناء الشعب السوري«.
وتابــع المفوض الأممــي، مشــددًا »حتى خلال 
الحروب، هنــاك قواعد يجــب احترامها من جميع 
الأطراف«، مشــيراً أن خيارات المدنيــين، بما فيها 
الفرار من مناطق الصــراع، للحصول على الأمان؛ 

»بدأت تتضاءل«.
وأكّد على ضــرورة ضمان وصول المســاعدات 
الإنسانية للمدنيين، والسماح لهم بمغادرة مناطق 
الاشــتباكات والحصار، وتجنب اســتهداف البنى 
التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس؛ 

»مهما كلف الثمن«.
وتابــع غراندي »الوضع الخطير داخل ســوريا 
يبــدد آمال ملايــين اللاجئين الذين يعيشــون في 
تركيا ولبنــان والأردن ومصر والعــراق بالعودة 
إلى بلادهــم«.  وأوضح أن »أكثر مــن ثلاثة أرباع 
اللاجئين فــي المناطق الحضرية في الأردن ولبنان، 
لا يســتطيعون تلبية احتياجاتهم الأساســية في 

مجال الطعام أو المأوى أو الصحة أو التعليم«. 
ودعا »إلى ضرورة أن تنتــج عن المؤتمر الدولي 
المقبل بشــأن »دعم مســتقبل ســوريا والمنطقة«؛ 

المالــي والتنموي  الدعم  ثابتــة بتوفيــر  تعهدات 
المكثف.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، في 24 و25 أبريل/نيسان المقبل.

وخلال ثلاثة أيــام اجتمع فيليبــو غراندي، مع 
عدد من مســؤولين بارزين في الحكومة اللبنانية، 
وبعض اللاجئين السوريين للاطلاع على أوضاعهم 

في البلاد.
وحســب بيان الأمم المتحدة، يعيش حاليًا نحو 
69% من الســوريين في فقر مدقــع، ويواجه نحو 
ثلث ســكان البلاد أخطارًا على حياتهم وحقوقهم 
الأساسية. واندلع النزاع في سوريا في آذار/مارس 
2011، بتظاهــرات ضــد نظام الرئيس الســوري 
بشــار الأســد، ثم تحولت إلى حرب دامية ما زالت 

متواصلة.  )الأناضول(

لبنان: خريطة الترشيحات والتحالفات الانتخابية في الدوائر الـ15
■ بيــروت - إدوار حــداد: يســتعدّ لبنان 
لمعركة انتخابية ساخنة، في 6 أيار/مايو المقبل، 
تتنافس فيها قوى وأحزاب وشخصيات. وقسّم 
قانون الانتخاب النســبي الجديد لبنان إلى 15 
دائرة، يختار فيها الناخبون 128 نائباً، هم عدد 

أعضاء مجلس نواب. 
ويتــوزّع المجلــس مناصفــة بين المســلمين 
والمسيحيين، ويرأسه شيعي )نبيه بري حالياً(، 
وفــق عرف معتمد منذ الاســتقلال عــام 1943. 
وفي لبنان يُقســم المجلس أيضــاً وفق المذاهب 
والمناطق والأقضية. وضمن المســيحيين يوجد 
34 مقعــداً للموارنة، و14 للــروم الأرثوذكس، 
وثمانية للروم الكاثوليك، وستة للأرمن، ومقعد 
إنجيلي وآخــر مخصص للأقليات المســيحية. 
كما تعطي التقســيمات المتعارف عليها 27 مقعداً 
للسُنّة، و27 للشيعة، وثمانية للدروز، ومقعدين 

للعلويين. 

معركة بيروت

ينتظــر ان تشــهد العاصمة بيــروت معركة 
قوية. فقد قُســمت إلــى دائرتين، همــا بيروت 
وبيروت  مسيحية،  مقاعد  ثمانية  وفيها  الأولى، 
ومقعدان  إسلامية،  مقاعد  تسعة  وفيها  الثانية، 

للمسيحيين. 
ويتنافس فــي بيروت الأولى ثــلاث لوائح 
)قوائم انتخابيــة( على الأقــل، وتضم الأولى 
)وهما  المسيحيين  و«الكتائب«  »القوات«  حزبي 
مرشــحان(، ووزير التخطيط، ميشال فرعون، 

وشخصيات مستقلة. 
»التيار  وستتشــكل لائحة ثانية من تحالف 
)ســبعة  وحلفائه  المســيحي  الحــرّ«  الوطني 
مرشــحين( و«تيار المســتقبل« )مرشح واحد(، 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، 
إضافــة الــى لائحة ثالثــة سيشــكلها المجتمع 

المدني )ثمانية مرشــحين(. ويتوقّع مراقبون أن 
تكون النتائــج متقاربة بين أول لائحتين، فيما لا 
يُستبعد أن يفوز المجتمع المدني بمقعد. وستشهد 
الدائرة الثانية في بيروت منافسة كبيرة، لأنها 
ذات أغلبيــة سُــنية، وتحدّد زعامــة الحريري 

السُنية واللبنانية. 
وسيشــكّل »تيار المســتقبل«، أبرز قوى »14 
آذار« المناهضــة للمحور الإيراني- الســوري، 
)عشرة مرشحين( لائحة مكتملة من 11 مرشحاً 
الاشــتراكي«  »التقدمي  الحــزب  مع  بالتحالف 

)مرشح واحد(.
فيما سيؤلّف »حزب الله«، أبرز قوى »8 آذار« 
الموالية لطهــران، لائحة بالتعــاون مع جمعية 
سلفية(  )جمعية  الإســلامية  الخيرية  المشاريع 
وأحزاب وشــخصيات »8 آذار« الحليفة للحزب 

)11 مرشحاً(. 
ويعمل رئيس حزب »الحوار«، فؤاد مخزومي 
)سُني بيروتي( على تأليف لائحة لم تكتمل بعد، 
على أمل تحقيق اختــراق. ويدور حديث عن أن 
الحريري سيحصد سبعة مقاعد، و«حزب الله« 
وهناك  لمخزومــي،  ومقعد  مقعديــن،  وحلفاؤه 

معركة على المقعد الـ 11. 

محافظة الشمال

وتعيــش محافظة الشــمال معركة محتمدة، 
وتُقســم إلى ثلاث دوائــر انتخابيــة. وتتميز 
الدائرة الشــمالية الأولى، وهي عــكار، بتنوع 
طائفــي، وفيهــا ســبعة مقاعد نيابيــة )ثلاثة 
مســيحيين، وثلاثــة ســنّة، ومقعــد علوي(. 
وسيشــكّل »تيار المســتقبل« لائحة تضم ستة 
مرشحين، وسيتحالف مع »التيار الوطني الحرّ« 

)مرشّح واحد(. 
ويواجه »المســتقبل« هجوماً من شخصيات 
سُــنية، مثــل وزيــر العــدل الســابق، اللواء 

أشــرف ريفي، والنائب الــذي كان ضمن كتلة 
الضاهر  ويطمــح  الضاهر.  خالد  »المســتقبل«، 
وريفي وشخصيات مســتقلة إلى تأليف لائحة 
مكتملــة، رغــم أن الترجيحات تعطــي لائحة 
»المســتقبل« الأرجحية. وتضم دائرة الشــمال 
الثانيــة أقضيــة طرابلس- الضنيــة- المنية، 
ويوجد فيها 11 مقعداً )ثمانية للسُــنة، واثنان 

للمسيحيين، ومقعد علوي(. 
ويعمل »تيار المســتقبل« علــى تأليف لائحة 
مكتملــة مــن 11 مرشــحاً. ويتوقــع أن تُبصر 
لائحتــان النور، في الأيام المقبلــة، وهما لائحة 
رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، ولائحة 
قــوى »8 آذار«. ويصعب على المتابعين للشــأن 
الانتخابــي تحديد مدى قــوة كل طرف وقدرته 

على حصد مقاعد. 
الثالثة،  المنافســة في دائرة الشمال  وتشتد 
التي تضــم أقضية الكورة، البترون، بشــري، 

زغرتا، حيث توجد عشرة 10 مقاعد للمسيحيين. 
الدائرة ســت لوائح غير  وتتنافس في هذه 
مكتملة، وهــي: لائحة »التيــار الوطني الحر«، 
اللبنانية«،  »القوات  ولائحة  المستقبل«،  و«تيار 
الكتائب«،  »حــزب  ولائحة  آذار«،   8« ولائحــة 

ولائحة للمجتمع المدني. 

جبل لبنان

وتســتمر أقضيــة جبــل لبنان فــي حبس 
الأنفاس، وهي تضم دائرة كســروان- جبيل، 
ويوجد بها ثمانية مقاعد )ســبعة للمسيحيين، 

ومقعد للشيعة(. 
خاصة  لائحة  الحرّ«  الوطني  »التيار  ويشكّل 
به من ثمانية مرشــحين، في وجــه لائحة غير 
مكتملة لـ«القوات« ولائحــة ثالثة لـ«الكتائب« 
ومســتقلين. ويراهن البعــض أن تحصد لائحة 

»التيار الوطني الحر« العــدد الأكبر من المقاعد. 
وتشــهد دائرة أخرى في جبل لبنان منافســة 
شرسة، وهي دائرة المتن، التي تضم ثمانية مقاعد 
مســيحية. وتتنافس الأحزاب والشــخصيات 
المســيحية في هذه الدائرة. ويتوقع أن يحصد 
»التيار الوطني الحر« نصف المقاعد، بالتحالف 
مع حزب »الطاشناق«، ويحقق »حزب الكتائب« 
مقعديــن، و«القوات« مقعد واحد، فيما يشــتدّ 
التنافــس على المقعــد الثامــن. وتعيش دائرة 
بعبدا، في جبل لبنان والتي تضم ســتة مقاعد 
)ثلاثة للمســيحيين، ومقعدين للشيعة، ومقعد 

للدروز( تنافساً محتدماً. 
ويتوقــع أن يشــكل »التيــار الوطني الحر« 
لائحتــه مــن دون التحالف مع »حــزب الله«. 
وتواجه هذه اللائحة لائحة أخرى تضم »القوات 
اللبنانية«، في وقت لم يعرف مع من سيتحالف 

الحزب »التقدمي الاشتراكي« )درزي(. 
وتعتبر دائرة الشــوف - عاليــه، في جبل 
لبنان، أكبــر دائرة لبنانية، إذ تضــم 13 مقعداً 
)سبعة للمســيحيين، وأربعة للدروز، ومقعدان 
الاشتراكي«  »التقدمي  الحزب  ويواجه  للسُنة(. 
معركة أساسية، وقد رشــح ثلاثة دروز وثلاثة 
مســيحيين، وسُنياً. وفشــل الحزب في تشكيل 
ائتلاف واســع يضم الأحزاب المسيحية. وأعلن 
الحريــري تحالفه مــع »الحزب الاشــتراكي«، 

برئاسة الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط. 
وينتظر الجميع مــا إذا كان حزب »القوات« 
و«التيــار الوطني الحر« ســيتحالفان في هذه 
الدائــرة. وينوي حــزب »الوطنيــين الأحرار« 
)مســيحي أسســه رئيس الجمهورية الأسبق، 

كميل شمعون( تأليف لائحة خاصة به. 

 محافظة البقاع 

وتعيــش محافظة البقاع صراعــاً انتخابياً، 

وتدور معركة في دائــرة بعلبك- الهرمل، التي 
تضم عشــرة مقاعد )ســتة للشــيعة، واثنان 
للسُــنة(. ويخوض حزب  للمسيحيين، واثنان 
»القوات« و«تيار المســتقبل« ومستقلون شيعة 
معركــة في وجــه لوائح »حزب اللــه« وحركة 
»امل« الشيعية. ويتوقع الجميع أن تحقق لوائح 

الثنائي الشيعي مقعدين. 
ويوجــد في دائــرة زحلــة خمســة مقاعد 
مســيحية، ومقعد سُني، ومقعد شــيعي، وفي 
البقاع الغربي- راشــيا مقعدان للمســيحيين، 
ومقعدان للسُنة ومقعد شيعة، ومقعد درزي. ولا 
تزال القوى الرئيسية في هاتين الدائرتين تبحث 

عن تحالفات لم تبصر النور بعد. 

 محافظة الجنوب

ولا تغيــب المعــارك الانتخابية عــن دوائر 
محافظة الجنوب الثلاث. وتضم دائرة جزين- 
للمســيحيين،  )ثلاثــة  مقاعد  خمســة  صيــدا 
لإبرام  محــاولات  وتجري  للسُــنة(.  ومقعدان 
تحالف في هذه الدائرة، يضم »تيار المســتقبل« 
و«التيار الوطني الحر« وحــزب »القوات«، في 
وجه لائحة غير مكتملة تضم حلفاء »حزب الله« 
وحركة »امل«. ويتوقــع أن تحقق لائحة »حزب 
الله« وحركــة »أمل« مقعدين، واحد مســيحي 

وآخر شيعي. 
الشــيعي علــى دائرتي  الثنائي  ويســيطر 
الزهراني- صور )ســتة مقاعد للشيعة ومقعد 
مســيحي(، ومرجعيــون- حاصبيــا- بنــت 
جبيل- النبطية )ثمانية مقاعد للشيعة، ومقعد 

مسيحي، ومقعد درزي، 1ومقعد للسُنة(.
ومن المتوقع أن تتحالف شــخصيات شيعية 
مع الحزب »الشــيوعي«، لكن لا يرى الكثيرون 
إمكانية لتحقيق اختراق؛ بســبب قبضة »حزب 

الله« على الطائفة الشيعية. »الأناضول«

ض قافلة إغاثة القصف يُعرِّ
 إنسانية في الغوطة للخطر

منظمة الصحة العالمية:
 67 هجوماً على المراكز الصحية 

دمشق - »القدس العربي«:

قال مســؤولون في اللجنــة الدولية 
مســاعدات  قافلة  إن  الأحمــر  للصليب 
الغوطة  ودخلــت  الجبهة  خــط  عبرت 
الشــرقية يــوم الجمعــة فــي طريقها 
إلى مدينــة دوما، غير أن شــاهد عيان 
والمرصد الســوري لحقوق الإنسان قالا 
المدينة  اســتهدفت  جويــة  ضربات  إن 
والمرصد  دوما  سكان  أحد  وذكر  مجددًا، 
أن الطائرات لا تزال تحلق في الأجواء، 
الخيرية  حدود  بلا  أطباء  منظمة  وقالت 
يوم الخميس إن أكثر من ألف شــخص 

لقوا مصرهم في الحملة.
وقــال الصليــب الأحمــر إن قافلــة 
المســاعدات عبرت خط الجبهة وتتجه 
الجيب  مــدن  أكبر  دومــا،  مدينــة  إلى 
في  ذكرت  قد  اللجنــة  وكانت  المحاصر، 

تغريــدة إن القافلــة تضم 13 شــاحنة 
يتســن  لم  غذائية  مســاعدات  وتحمل 
تســليمها يــوم الاثنين بســبب القتال 
الكثيــف، ويجهــز الصليــب الأحمــر 
مســاعدات إضافية أيضاً تشــمل مواد 
طبية لإرســالها في قافلة أكبر الأسبوع 
المقبل. وقال منســق الأمم المتحدة المقيم 
الزعتري يوم الجمعة  في ســوريا علي 
إن القصف قرب مدينة دوما في الغوطة 
الشــرقية يعرض قافلة إغاثــة للخطر 
ودعــا لوقــف إطــلاق النار للســماح 
رويترز،  بحسب  المســاعدات،  بوصول 
القصــف يأتي »رغم  إن  الزعتري  وقال 
أطراف  جانــب  من  الســلامة  تأكيدات 
تشــمل الاتحاد الروســي فيمــا دخلت 
الباقية  المساعدات  لتسليم  دوما  القافلة 
التي لــم يتســن لقافلــة تفريغها يوم 

الاثنين بسبب القتال.

دمشق - »القدس العربي«:

وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة 
أمــس الجمعــة إنــه تم التحقــق مــن 
نحو 67 هجوماً على منشــآت صحية 
وعاملين في المجال الطبي في سوريا 
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي وفبراير 
/شــباط مــن العــام الجــاري وهــو 
مــا يعــادل نصــف الهجمــات خلال 
العام الماضي بأكملــه، ووصفت تلك 
الهجمات بأنها »غيــر مقبولة«، وقال 
كريســتيان ليندماير المتحدث باســم 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي إفادة 
صحافية من جنيف إنه تم التحقق من 
وقوع 39 هجوماً على منشآت صحية 
في  ومستودعات  إسعاف  وسيارات 
شــباط/ فبراير ، 28 منها في الغوطة 

الشــرقية و10 في إدلــب وهجوم في 
حمص.

يذكــر أن الأوضــاع فــي الغوطــة 
الشــرقية في ريــف دمشــق ازدادت 
توتــراً في الأســابيع الأخيرة، واتخذ 
مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 
الــذي يطالب جميــع أطــراف النزاع 
بوقف إطــلاق النار وضمــان الهدنة 
الإنســانية لمــدة 30 يومــا علــى الأقل 
فــي الأراضي الســورية كلهــا، الامر 
الذي تجاهله كل من النظام الســوري 
وحليفــه الروســي والإيرانــي، ممــا 
اسفر عن مقتل مئات المدنيين معظهم 
مــن الأطفــال والنســاء وخلف آلاف 
الجرحــى وعــدداً مــن العالقين تحت 
الأنقــاض ممن لا تــزال فــرق الدفاع 

المدني تبحث عنهم. 

فصيل سوري معارض يعلن إجلاء جهاديين من الغوطة الشرقية

يلدريم: سنواصل الوقوف إلى جانب سكان الغوطة كما القدس

■ بيــروت - أ ف ب: أعلــن الفصيــل الســوري المعارض 
»جيش الاســلام« في بيان أمس الجمعــة أن »الدفعة الأولى من 
الجهاديين« المعتقلين لديها ســتخرج من الغوطة الشرقية التي 

تتعرض لهجوم من قوات النظام السوري.
وسيتم اجلاء هؤلاء الجهاديين من »هيئة تحرير الشام« التي 
كانت الفرع السوري لتنظيم »القاعدة« سابقا كونها ومستبعدة 
من وقــف إطلاق النار الذي فرضتــه الامم المتحدة الى محافظة 

إدلب، وفقــا للبيان. وقــال التلفزيون الســوري أمس الجمعة 
إن عددا من المســلحين وأســرهم بدأوا يغادرون منطقة الغوطة 
الشــرقية الخاضعة لسيطرة مســلحي المعارضة على مشارف 
دمشق. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لأشخاص يصعدون 
إلى حافلة. وقال مراســل التلفزيون المملــوك للدولة إن الرجال 
مسلحون خرجوا من الغوطة الشــرقية عبر معبر الوافدين إلى 

مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

■ أنقــرة – الأناضول: قال رئيس الــوزراء التركي بن علي 
يلــدريم، إن بلاده ســتواصل الوقوف إلى جانــب المظلومين 
وسكان الغوطة الشــرقية بريف دمشق )التي تتعرض لهجوم 
كثيف من قبل النظام وداعميه(. جاء ذلك في كلمة خلال مراسم 
افتتاح أكاديمية السياسة، بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
فــي العاصمة أنقــرة. وأضــاف: على بعض الأصدقــاء رؤية 
الوحشــية التي تشهدها الغوطة الشــرقية بدل بذل جهودهم 
في ادعاءات »إبادة جماعيــة« مزعومة )ادعاءات الأرمن حول 

الأحداث أواخر الحكم العثماني(.

وأردف :»كما دافعنا عن القدس بالأمس سنواصل الوقوف 
إلى جانب المظلومين وســكان الغوطة اليــوم«.  ولفت يلدريم 
إلى أن الأزمة السورية بحاجة إلى حل سياسي دائم، وذكر أن 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجري مباحثات مكثفة 
مع إيران وروسيا ودول التحالف، في هذا الإطار. ونوه يلدريم 
أن الخطوات التي تقدم عليها تركيا في ســوريا حاليا، هي من 
أجل تأسيس الاســتقرار في المنطقة، وضمان مستقبل شعبها. 
وتابع » نمضي حاليا نحو أهداف متقدمة أكثر بعزيمة، ونعتبر 
زيادة الأصدقاء وتقليص الأعداء جوهر سياستنا الخارجية«. 

إنتخابات لبنان
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل مات »القرن الأمريكي« في سوريا ودفن 
تحت أنقاض الحرب المشتعلة فيها؟ يرى هال 
كيسنجنر،  هنري  مركز  في  البرفسور  براندز، 
في جامعة جون هوبكنز  أن »القرن الأمريكي« 
الذي منح قوى الديمقراطية مكاســب أخلاقية 
في النظام العالمي الجديــد انتهى اليوم بفتح 

المجال لنزاعات جديدة واستبدادية جديدة. 
وفي مقاله الذي نشــره موقع »بلومبيرغ« 
قــال برانــدز إن أي شــخص فكــر أن نهاية 
الحملــة لتنظيم الدولة قد تــؤدي إلى تراجع 
للحــرب الأهلية من عناويــن الأخبار مخطئ 
لأن الأســابيع القليلة  كانــت بمثابة صحوة 
وقحة. فخلافاً لتراجعها زادت حدتها من خلال 
هجوم استخدمت فيه، حسب بعض التقارير، 
الأسلحة الكيماوية، ضد منطقة المعارضة قرب 
دمشق بالإضافة إلى لغارات جوية إسرائيلية 
على مواقع إيرانية في سوريا ومواجهة دموية 
بين الولايــات المتحدة والمرتزقــة الروس في 
شــرق ســوريا. ويعلق هال أن الأحداث هذه 
تظهر أن النزاع السوري لا يزال كارثة إنسانية 
مروعة. وأكثــر من هذا فقد أصبحت ســوريا 
نقطة تقويض الاستقرار بالمنطقة حيث تخرج 
منها  توجهات تضع النظــام العالمي في أزمة. 
ويقول الكاتب إن هذا النظام هو الذي نشأ في 
مرحلة ما بعد الحــرب العالمية الثانية ووصل 
مرحلته الطموحة وإنجازه مع سقوط الإتحاد 
السوفييتي الســابق. واتسمت مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة بالآمال الواســعة والشــعور 
بأن قوى النظام والحضــارة قد هزمت أخيراً 
الديمقراطيــة  وأن  واللإنســانية  العــدوان 
أصبحت مفهوماً عالمياً وانتهت قوى المنافســة 
العظمــى. وبعد ثلاثــة عقود من تفــاؤل تلك 
الفتــرة فإنهــا تراجعت وفتحــت المجال أمام 
مجموعة من التوجهــات الحالكة  والحاضرة 

كلها في سوريا اليوم. 

هجوم على القيم

وبداية، فما يجري في ســوريا هجوم على 
فكــرة التقــدم الأخلاقي، وهي ليســت المثال 
الوحيد. فحــول العالم تآكلت  القيم القانونية 
والمعاييــر الأخلاقية المعروفــة وتم جر العالم 

مرة أخرى إلى عصر متوحــش وغير متنور. 
فالصــين التي أصبح لديها حاكــم أبدي تقوم 
بتخفيض حرية الملاحة في الجزء الغربي من 
المحيط الهادي )الباســيفيك( أما روســيا فقد 
كســرت المحرمات ضد الحروب من خلال غزو 
أوكرانيا ومناطق أخرى. ومع ذلك تظل سوريا 
هي المكان الذي حصل فيه تآكل النظام الدولي 
وبطريقة فظيعة. فهناك لا يزال النظام يواصل 
استخدام  سلاح التجويع والبراميل المتفجرة 
سوريا  وفي  المدنيين.  ضد  الممنوعة  والأسلحة 
ظهر عجز المجتمع الدولي أو عدم اســتعداده 
لوضع حــد للحرب. وظهر بشــكل واضح أن 
المكاســب الأخلاقية التــي حققهــا العالم قد 
ارتكســت مرة أخرى. فيمــا تم نقض القواعد 

التي وضعت بعد نهاية الحــرب الباردة. ولم 
يكن لــدى إدارة أوبامــا بخطوطها الحمر ولا 
إدارة دونالد ترامب بســعيها فــك العلاقة مع 

سوريا جوابٌ لهذا التحدي.

حروب آيديولوجية

ويمضي البرفســور هال فــي تحليله قائلًا 
إن الحرب السورية تكشــف ملمحاً ثانياً عن 
السياســة الدولية بشــكل يثيــر القلق وهو 
العودة للحروب الأيديولوجية. وهذا لا يعني 
أن الحرب السورية هي صدام بين قوة شمولية 
متمترســة وديمقراطيات صاعدة، فالكثير من 
السوريين الذين احتجوا ســلمياً ضد النظام 

عــام 2011 و 2012 كان يطالبون بالانتقال من 
نظام الحزب الواحد إلى نظام تشــاركي. وقد 
قتل معظم هؤلاء المتظاهرين المعتدلين، ومنهم 
من تحول للتشــدد أو أجبر علــى الهروب من 
بلده.  ومــع ذلك فالحرب في ســوريا تعكس 
عودة للأنظمة الشــمولية. ويقدم نظام بشار 
الأسد أكثر الأمثلة الوحشية وأن من تبقى من 
الديكتاتوريين في العالم يرفضون الإستسلام 
لقــوى اللبرلة بــل وأصبحوا أكثــر خبثاً في 
التشــبث بالســلطة. وأكثر من هذا كشــفت 
الحــرب عــن الخلافــات الآيديولوجية التي 
تقسم العالم مرة أخرى. فقد دعت معظم الدول 
الغربية، على الأقل من الناحية النظرية، على 
ضرورة وقف الحرب ورحيل  بشــار الأســد. 

وفــي المقابل رفضــت الأنظمة المســتبدة في 
العالم مثل الصين وروسيا وإيران فرض  قوى 
أجنبية نظاما بالقوة ولهذا قدمت دعماً متنوعاً 
لكي يظل حليف مثلهم في السلطة. وعليه فقد 
عاد التنافــس بين الشــمولية والديمقراطية 

حيث تبدو بوضوح في سوريا.

نزاع إقليمي 

ويضيف الكاتــب بعداً آخــر للكيفية التي 
تكشف فيها الحرب السورية عن تغير النظام 
الشديد،  التنافس الجيوسياسي  الدولي وهو 
فقــد تحولت ســوريا إلــى نقطــة الصفر في 
المناورات بين إيران  وإسرائيل لتعزيز التأثير 

كجزء من النزاع على الإقليمي الأوسع. وفوق 
كل هذا أصبحت ســوريا مركــزا للعبة القوى 
الكبــرى، بين الولايات المتحدة وروســيا. فلا  
يتفق العداون حول سوريا ولهذا يستخدمانها 
مــن أجل تحديد مناطق ســيطرة على وتأكيد 
قيادتهما في ســوريا والشرق الأوسط بشكل 
عــام. وروســيا تحديداً تســتخدم ســوريا 
السلاح  من  المتقدمة  الأنظمة  لتجريب  كمنطقة 
أن تســتخدمها  المهجنة والتي يمكن  والحرب 
في النزاعات المســتقبلية وتأكيــد قيادتها في 
منطقة الشــرق الأوســط. فمن بحــر الصين 
الجنوبي إلى أوكرانيا يتفــكك النظام العالمي 
إلا أن ســوريا هي المكان الأكثر الذي تشــتعل 
فيه المنافســة الدولية. لكل هذا تعتبر سوريا 
تلخيصاً للأزمــة التي تواجه النظام الدولي- 
خاصــة أنها تعبر عــن المخاطر التــي تمثلها 
لنزوع مواجهة عســكرية واسعة. وفي منطقة 
»يوروإشيا« زادت مخاطر حرب جديدة حيث 
يتم التنافس العسكري وإعادة تشذيب خطط 
الحرب والهجمات النارية. وفي الشهر الماضي 
وحده اندلع حدثان كانا سيؤديان إلى شرارة 
الإسرائيليين  بين  الأخيرة   فالمواجهات  حرب. 
والإيراينيــين والنظام الســوري في الأجواء 
السورية والتي أدت لإسقاط مقاتلة إسرائيلية 
ربما أدت إلى مواجهة أوســع. كما أن الضربة 
الروس  للمرتزقة  الماضــي  الشــهر  الأمريكية 
في شــرقي ســوريا كانت أخطر من المواجهة 
الحدوديــة الســورية – الإســرائيلية. فقرار 
)تقليدية  هجينــة  قوات  اســتخدام   الروس 
وغيــر تقليديــة( يكشــف عن الجــرأة التي 
يتســمون بها اليوم. كمــا أن الغارات الجوية 
التي أدت لمقتــل حوالي 200 شــخص تعطي 
صورة عــن الطبيعة القاتلــة للتنافس. وأي 
شخص يبحث عن دليل  لانهيار النظام الدولي 
عليه أن لا ينظر أبعد من سوريا التي تخوض 
فيها أمريكا وروســيا ما يشبه الحرب. ويختم 
بالقول إن بعض الحروب يتم تذكرها بســبب 
الأذى الفظيع الذي تركته على  المشاركين فيها 
والمتفرجــين عليها أكثر من تفصــح عن حالة 
لم تكن  العالم. فالحــرب الأهلية الإســبانية 
مجرد حادثــة تراجيدية بل عن طبيعة النظام 
الدولــي الذي كان يتعــرض لضغوط كبيرة. 
واليوم يتــرنج نظامنا الدولي ويســير نحو 
الحافة. ولو استمرت الحرب كما هي فقد نتذكر 
سوريا باعتبارها الأزمة التي تنبأت بالأحداث 

التي ستأتي. 

صحافة 
لت سوريا إلى مقبرة للنظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي؟عالمية »بلومبيرغ«: هل تحوَّ

أطفال سوريون يجمعون الحطب للتدفئة في الغوطة الشرقية

»إيكونومست«: السعودية تعيد »أيام زمان« في البصرة... استثمارات وشعراء وقنصلية... وإيران تراقب بخوف

»فايننشال تايمز«: محمد بن سلمان رجل قوي »تحت التكوين« وعليه الاستماع للحلفاء

■ مــا هو ســر اهتمام الســعودية فــي جنوبي 
العراق وهي تعــرف أنه الحديقــة الخلفية لإيران؟ 
يبدو أن الجواب مرتبط بمحاولــة العودة إلى البلد 
التــي انقطعت عنه لأكثــر من عقدين بعــد اجتياح 
صدام حســين الكويت. وترى مجلة »إيكونومست« 
أن الوضع في الجنوب يبــدو »مثل أيام زمان« حيث 
كان »الخلايجة« يتسامرون ويحتفلون على ضفاف 
شــط العرب في الجنــوب. وامتلك عــدد منهم فللًا 
في المزارع التــي تحيط بمدينة البصــرة وتزوجوا 
من النســاء العراقيــات. وعادوا  اليــوم من جديد. 
فالمملكة العربية الســعودية تضع اللمسات الأخيرة 
قبل افتتــاح قنصليتهــا في فندق شــيراتون حيث 
يغنــي المغنون العراقيــون أغاني الحــب ويرقص 
الخدم. وفي الشــهر الماضي وصل عدد من الشعراء 
السعوديين للمشــاركة في مهرجان شعري معروف 
)المربــد(. فيما تم اســتئناف الرحــلات الجوية بين 
البلدين حيث تسير 140 رحلة في كل شهر.  وسجلت 
الشركات المرتبطة بالحكومة السعودية مثل »سابك« 
شــركة البتروكيماويات العملاقة لفتــح مكاتب لها 
في بغــداد. وفي مؤتمــر  إعمار العــراق الذي نظم 

في الكويت الشــهر الماضي قال عــادل الجبير، وزير 
الخارجية الســعودي إن بلاده تعهدت بمليار دولار 
كقــرض و 500 مليون على شــكل ائتمانات تصدير 
وذلك للمســاعدة في إعادة إعمار بعد نهاية الحرب 
ضــد تنظيــم الدولة.  وتــرى المجلــة ان محاولات 
الســعودية دخول العراق من  جديد هي بتشــجيع 
من الامريكيين الذيــن يحاولون الحد من تقدم إيران 
غربًا. ولم يكن إقناع الرياض سهلًا خاصة أن العراق 
تحت حكم صدام حســين هدد بغزو السعودية. وفي 
الفترة  الماضية ســمح العراق للميليشيات  الشيعية 
المواليــة  لإيــران بإقامة معســكرات علــى الحدود 
العراقيــة مع الســعودية. وتعلق المجلــة أن الأمير 
محمد بن ســلمان، ولــي العهد الســعودي يحاول 
التخلص مــن منطق الطائفيــة. وكان في عام 2015 
محوريــاً في إعــادة العلاقات الدبلوماســية  وفتح 
العام الماضي حدود بــلاده مع العراق. وحوّل الدعم 
السعودي من قادة ســنة إلى قادة شيعة أكثر تأثيراً 
واســتقبل مقتدى الصدر، الزعيم الشــيعي وقاسم 
الأعرجي وزير الداخلية المعــروف بقربه من إيران. 
ولاحظ دبلوماســيون التباين فــي الدعم المقدم من 

الســعودية في مؤتمر الكويت وإيران التي لم تقدم 
شيئا. وقال مســؤول عراقي لم يخف سعادته: »بعد 
الفشل بهزيمة إيران يريد السعوديون التفوق عليها 

بالإنفاق«.
وتســتدرك المجلة قائلة إنه في بلــد غالبيته من 
الشــيعة حاولت إيران التأثير عليــه من خلال بث 
الطائفيــة والحصــول على ولاء الشــيعة هناك. إلا 
أن الســعودية تريد اليوم الحصول على التاثير من 
خلال إعادة إحياء الهوية العربية العراقية لمواجهة 
إيران الفارســية. وقد أطفئت هذه الهوية بعد حظر 
حزب البعث بسقوط النظام السابق عام 2003. ويتم 
التركيزعلى البصــرة التي ظلت من أغنى المحافظات 
الســعوديون  يرغب  التي  المشــاريع  ومن  العراقية 
الاستثمار فيها مصنع البتروكيماويات المهمل والذي 
يمكن أن يعــوض العراقيين عن اســتيراد المنتجات 
البتروكيماويــة من إيــران. وتضــع المملكة نظرها 
على منطقــة قرب حدودهــا وتأمــل بتحويلها إلى 
منطقة خصبة بالإعتماد علــى المياه الجوفية ويأمل 
المســؤولون العراقيون بأن تمول الســعودية بناء 
ســكة حديد وتعيد فتح خط أنابيــب نفط يمتد إلى 

البحر الأحمر ومغلق منذ عام 1990.
وتعلق المجلة أن الجهود الســعودية تســبب قلقاً 
وعصبية لإيران التي  امتد تأثيرها للجنوب حيث تم 
إطلاق اسم مرشــد  آية الله الخميني على شارع في 
البصرة فيما تســيطر الأحزاب الموالية لطهران على 
المحافظة. ويتذكر الإيرانيون كيف دفعت السعودية  
العرب العراقيين لشــن حــرب فــي الثمانينات من 
القرن الماضي.  كما يخشى رجال الأعمال الإيرانيون 
من منافس جديد لهم على الســوق العراقي،  خاصة 
أن المنتجــات الصينية غير النفطيــة تعتبر المنافس 
الثانــي. ومــن أجل تقويــة الصــلات التجارية مع 
البصــرة فتحت إيران منطقة للتجــارة الحرة  قرب 
معبــر الشــلامجة. وقامت من جانب واحــد بإلغاء 
التأشــيرة للعراقيين لتشــجيعهم على التسوق في 
إقليــم خوزســتان. وإزاء هذه النشــاطات يحاول 
حلفاء إيران في العراق عرقلة التقاري مع السعودية 
حيث يقولــون إن 3.000 ســعودي انضموا لتنظيم 
الدولة. وبحســب عضو ميليشيا في البصرة » كيف 
نرحــب بالقتلة؟« فيمــا تردد رجال الدين الشــيعة 
بقبــول طلب الســعودية فتح قنصلية فــي الأماكن 

المقدسة للشــيعة. وترى المجلة ان عودة السعودية 
تحظى بالدعم في البصرة. فرغم علاقتهم الدينية مع 
شيعة إيران إلا أن عرب البصرة قاتلوا على الجبهات 
الأولــى في الحــرب العراقيــة- الإيرانيــة  )1980 
وحتى  كمســتعمر.  لطهران  ينظرون  حيث   )1988-
الميليشــيات التي تعارض دخول الســعودية تأمل 
بتوفير  الحماية للأعمال الســعودية وتمرير أمورها 
رئيس  ويحــاول  العراقية.  البيروقراطيــة  داخــل 
الــوزراء حيدر العبــادي التحرك داخــل التنافس 
الإقليمي وقامت قواته الأمنية بمصادرة ملصق تهجم 
على السعودي نشرته جماعات موالية لإيران.  وفي 
الوقت الحالي تحتاج الســعودية لأكثر من  التعبير 
عن الرغبة في الإســتثمار وتطمينــات أخرى. وقد 
تنتظر لما بعد انتخابات أيــار )مايو(. وتنظر الدول 
الخليجيــة الأخــرى للعــراق على أنه ثقب أســود 
للفســاد. كما أن الأمير بن سلمان يعوزه الصبر لكي 
يواصل عمله حتى النهاية. وتختم المجلة بالقول إن 
السعوديين الراغبين  بنصر سريع لم يحصلوا عليه 
في مباراة كرة القدم التــي تعتبر الأولى من 40 عاماً 

حيث تكبدوا هزيمة ساحقة 1-4.

افتتاحيتها  تايمز«  »فايننشال  صحيفة  خصصت   ■
للحديث عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان للندن، وقالت إن بريطانيا من خلال استقبالها 
لولي العهد الذي لم يصل بعد إلى عرش الســعودية ـ 
أرادت أن تؤكد على رسالة واضحة وهي أنه هو الرجل 
الذي يجب التعامل معه اليوم في السعودية. ومن هنا 
كان لقاؤه مع الملكة وعشاؤه مع ولي العهد البريطاني 
وزيارته لمقر إقامة تيريزا ماي رئيسة الوزراء الريفي. 
ولكــن الصحيفة تؤكد على الدافــع الحقيقي وراء هذا 
للعقود  الكبيــر  »التعطش  وهــو  الحافل  الاســتقبال 
التجاريــة خارج أوروبا«.  وتنظــر حكومة تيريزا مي 

للعلاقات مع المملكة من خلال عدسات الماضي.
 وقد وقــع الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب في 

المصيدة نفســها حيث أعلن العــام الماضي صفقات بـ 
110 مليــارات دولار ولم  يتحقــق إلا القليل منها حتى 
اليوم. فالأيام التي كانت فيها السعودية تنفق بسخاء 
على أسلحة ليســت في حاجة لها مقابل الأمن قد ولت 
بدون عودة«. ولهذا الســبب تعامل الأمير الشــاب مع 
إصلاح الاقتصاد بحس قوي غير طريقة ســابقيه. فلم 
تعد المملكة قادرة على شــراء ولاء الرأي العام ورضاه 
من خلال المساعدات التي تبدأ من المهد إلى اللحد، فمع 

تزايد عدد السكان تتناقص الموارد النفطية«.
وتقــول الصحيفــة إن الانطباع العــام من الحملة 
الإعلانية التــي رافقت زيارتــه للندن هــي اننا أمام 
عمليــة تغيير فــي الصورة. وفــي الواقع كمــا تقول 
الصحيفة فهناك جوهر فيما يقدمــه الأمير، فقد تحرك 

بوتيــرة ســريعة وحد من ســلطة الشــرطة  الدينية 
وسمح بعروض الســينما ورفع الحظر عن قيادة المرأة 
للســيارات وأعطى الشــباب حياة حرموا من التنوع 
ولهذا حصل على دعمهم. والســؤال الأكبر هو إن كان 

قادراً على توفير المعيشة. 
وفي هذه النقطــة فأمامه طريق طويــل، فقد ألغى 
عدداً من سياسات التقشف التي فرضها- ليس بسبب 
حوادث شغب في الشــوارع ولكن لانهيار الطلب. كما 
ويعتمــد القطاع الخاص على النفقــات العامة. وتمثل 
خطة بيع 5% من أســهم شركة النفط أرامكو وطرحها 
في الســوق المالــي خطوة مهمــة ليس للمــال الذي 
ستولده ولكن لأنها طريق نحو اقتصاد منفتح يتعرض 

للمحاسبة ويتميز بالشفافية. 

وتضيف الصحيفة أن بن سلمان أنفق أموالًا طائلة 
على شركات الاستشارات ومع ذلك لا تزال السعودية، 
رغم كل التقارير الواســعة ذات قدرات محدودة وتظل 
فيها السياســة متقلبة، فمن خلال حجز عدد من رجال 
الأعمال في حملة مكافحة الفســاد قــد تكون الرياض 
حصلت على مليــارات الدولارات  إلا أن عملية الملاحقة 
كانت بثمن، فقد أرسلت تحذيراً للمستثمرين الأجانب 
وهي أن سياســات الاســتثمار في المملكة تعتمد على 
رغبات أميرية.  وأكثر مــن كل هذا فالثناء الذي حصل 
عليه بن ســلمان جراء إصلاحاتــه الداخليه قد تأثر  
المنطقــة. فالاحتجاج بشــأن الحرب  بمغامراته فــي 
الوحشية التي تخوضها الســعودية في اليمن تذهب 
أبعد مــن جيرمي كوربن، زعيــم المعارضة البريطانية 

وتصــل إلــى  مجلس الشــيوخ الأمريكــي. وتضيف 
الصحيفة أن خطوته للحد من تأثير المؤسسة الوهابية 
وضعته إلى جانب الحداثيين إلا أن قدرة السعودية في 
الحد من انتشار التطرف  الإسلامي وخلف اقتصاد حر 
يعتمد على نجاحه في مواجهة تأثير المشايخ خاصة في 
مجال التعليم. ولا توجد إشارات عن رغبة الأمير بفتح 
الحياة السياسية وتوسيع المشــاركة فيها. وقد يكون 
هــذا طموحاً كبيــراً اليوم لكن لا يمكــن تجاهله. وهو 
أمر يجب على حلفاء المملكة بمن فيهم بريطانيا طرحه 
والتعبير عنه. وعلى محمد بن ســلمان الرجل القوي 
الذي تتــم صناعته الاســتماع. وفي ظروف الشــرق 
الأوسط فالســعودية بلد كبير وفشــله خطير وهناك 

الكثير من الأعباء على كتفي رجل واحد.

حراك ذيبان يرد بـ»ثقب السقف« وبيان»كركي« يتحدث عن لصوص وبرلمان مقاولين وسماسرة 

حكومة الأردن تقترح على المواطنين »تخفيف الاستهلاك فداءً للوطن«
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الدكتور  الأردنــي  الــوزراء  رئيــس  يقرر 
هاني الملقــي مخاطبة الشــعب الاردني الذي 
يهتــف لإســقاط حكومتــه. يجمع لــه وزيرا 
فعاليــات  الاجتماعيــة  والتنميــة  الشــباب 
شــبابية فتبــرز على لســان الملقــي الدعوة 
الاســتهلاك  تخفيف  المواطنين  التالية.»علــى 
فداء للوطــن«. لاحقاً يطلق الملقــي وصفاً في 
غاية الاثــارة علــى »الوظيفــة العامة« وهو 
شــروحات  بدون  وطنية«  »معونــة  يعتبرها 
لافتاً إلى ان »التشــغيل« هو من يبني الأوطان 
وليس تكديــس الوظائف. تلك أدبيات جديدة 
وطازجة في الخطاب الرسمي تثير حساسيات 

أكثر ما تعرض وقائع.
 هنــا لا يقترح الملقي علــى الأردنيين الصبر 
والاحتمــال كمــا كان يفعــل ســلفه الدكتور 
مع  الاســتهلاك  تخفيف  بل  النســور  عبدالله 
الاتجاهات  بعد  متقشــف  اصلًا  الاستهلاك  ان 
التسعيرية والضريبية الأخيرة لأن الإجراءات 
القاسية لم تسبقها أو تلحقها سياسات شفافة 

الفرص  بين  وتعــادل  الإنتاج  تدعم  وواضحة 
المتكافئة على حد تعبير ميشال حجازين عضو 

البرلمان السابق.
لكــن مثل هذه النصيحــة المتأخرة جداً  من 
الملقي لا تبدل فــي الواقع فقبل ســاعات فقط 
كان حــراك بلدة ذيبــان الاحتجاجي جنوبي 
العاصمــة عمــان لا يقــف عند حــدود »رفع  
الســقف« بل يثقبه تماماً عبر هتافات لم تتردد 
إطلاقًا فــي الماضي حتى ايــام الربيع العربي 
و«خطاب ناري« لعضو البرلمان الاســبق علي 

السنيد.
 الأخيــر ركب متأخــراً موجــة الاحتجاج 
وقت  وفي  فجأة  الاســعار..ظهر  على  الشعبي 
متأخر تماما ليثقب فجأة كل الأســقف المألوفة 
وبطريقة لم يؤشــر عليها إطلاقــاً عندما كان  
عضواً فــي البرلمان. وحتــى اللحظة لا يعرف 
حتى الحراكيون في اهالي بلدة ذيبان أين كان 
الســنيد ولماذا وصل متاخراً ولجأ إلى تصعيد 

غير مسبوق؟
 لكــن الأطــرف حصل فــي حضــن عمان 
العاصمة وبيان منشــور مســبقاً لمحامٍ  اسمه 
عمر العلوان يقترح تطويق القبائل والعشائر 
الاردنيــة لعمــان العاصمــة وإلقــاء القبض 

على الفاســدين مباشــرة. قبل ذلــك تواصل 
الحراك ضد ارتفاع الاســعار في مدينتي الكرك 
والســلط ولا تزال الاحزاب السياسية الكبرى 
مثــل جبهــة العمل الإســلامي خــارج نطاق 
المشاركة في العمل الشــعبي بالشارع بالرغم 

من بيان شــديد اللهجة صدر عن جبهة  العمل 
الإســلامي ينتقد بقســوة حكومة الملقي لأنها 
»تفرّط علناً« بالسيادة والولاية العامة لصالح 
صندوق النقد الدولــي. عمومًا لا يزال الحراك 
الاحتجاجي العنيف بالهتافات والخطاب على 

قيد الحياة في الأردن بــل يتفاعل رغم حرص 
بعض المسؤولين في المستويات التنفيذية على 

الإيحاء بأنه قصير المدى ومحدود وينحسر.
 في الأثناء تبدو الحكومة مرتبكة في بعض 
المســتويات خصوصاً بعد إضافة عنصر جديد 
للجدل الشــعبي ضدهــا تمثل فيمــا نقل عن 
نائب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من 
بعثة  بين  مقابلات  تدشــين  بعنوان  مقترحات 
صنــدوق النقد الدولــي والمزارعين المحتجين. 
ورغم ان حسان أعلن انه لم يقترح لقاءات مع 
صندوق النقد الدولــي إلا ان اللجنة الزراعية 
البرلمانية تفيد بأنها سمعت اقتراحات من هذا 

النوع من رئيس الحكومة.
  عمليــاً ورغم شــعور الكثير مــن الوزراء 
بالإرتبــاك إلا ان القرار المركــزي والمرجعي لا 
يزال حاســماً بعنوان إكمال مشــوار الإصلاح 
الاقتصــادي الخشــن وبصرامة وبــدون أي 
تراجــع حيــث لا تبــرز أي مؤشــرات علــى 

احتمالات التراجع.
الرســالة هنا تعني المضي قدماً في برنامج 
رفع الدعم عن السلع والخدمات ثم الاستمرار 
في برنامــج التخلص من »دولة الرعاية« وهي 
برامــج يــرى معارضوها اليوم أنها لا تســير 

بالتدريج ولا في سياق شــمولي وفي توقيت 
ســيئ للغاية والأهم بلا رحمة. يحصل كل هذا 
الضجيج فيما لم تقل الحكومة بعد كيف ومتى 
ســتنفذ إجراءات إعادة الهيكلة خصوصاً في 
الإدارات العســكرية والأمنية وهي مشروعات 
تعتبــر باكــورة التوجه الاقتصــادي الجديد 
الخشن. وخلافاً لما قيل وصدر في ذيبان تمسك 
بيان للنشطاء في مدينة الكرك بنهج البيعة مع 
القيادة مطالبين بمســائل محددة أهمها تغيير 
آلية تشــكيل الحكومات والتصدي للفســاد. 
وتحــدث بيان الكرك عن إدراكــه لمؤامرة على 
الأردن على يد قوى خارجيه تحقيقاً لمصالحها 
وبالوكالــة عنهــم عصابة لصــوص داخلية 
تربعت فــي الحضــن الأردني لا هــم لها غير 
الســلب والنهب تحت غطاء المسؤوليات التي 
أُســندت لها حيث تحميها حزمــة من القوانين 
والتشــريعات هــي صنعتهــا بالتعــاون مع 
مجلس تشريعي أغلبه من المتعهدين والمقاولين 
والسماســرة. وقــال أهــل الكــرك ان هــذه 
المجموعــات جعلت من الوطــن مزرعة تدر كل 
خيراتها احتــكاراً في جيوبهم وأرصدتهم على 
حساب هذا الشعب الصابر الأصيل ومستقبل 

الوطن وأجياله المتعاقبة. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله أطلقت سباقا للدراجات الهوائية ردا على استضافة إسرائيل »طواف إيطاليا«

سلطات الاحتلال تمنع بالقوة »ماراثون عروبة القدس«
وتسمح لآخر »تهويدي« باختراق شوارع المدينة المقدسة

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف تقريــر جديد عــن تعرض 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
لـــ »ضغــط« مــن دولتــين عربيتين، 
هما الســعودية ومصر، لدفعه تجاه 
الأمريكيــة  الســام  بخطــة  القبــول 
المنوي طرحها قريبا والمعروفة باسم 
»صفقــة القرن«، وذلك بعــد يوم من 

إعــان وزيــر الخارجية الفلســطيني 
تذمــره بشــكل علنــي، مــن المواقف 
العربيــة التــي قــال إن فشــلها فــي 
تطبيق قراراتها جعل أمريكا تتمادى 

في »نهجها الخاطئ«.
ونقلــت قنــاةi24NEWS  عــن 
القيــادة  مــن  مقربــين  مصدريــن 
دولتــين  إن  قولهــم  الفلســطينية 
عربيتــين مركزيتــين ضغطتــا علــى 
الرئيــس عباس لقبول صفقة ســام 
عرضتهــا الولايــات المتحــدة. وأعلن 
المســؤولان أن ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، قالا لعباس إنه 
»لا خيار أمامه إلا أن يكون براغماتيا 

ويقبــل الصفقة« التي تعرف باســم 
ســيعرضها  التــي  القــرن«  »صفقــة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحســب مــا كشــفت القنــاة فإن 
الصفقــة تشــمل التنــازل عــن »حق 
العاصمــة  إقامــة  وعــن  العــودة«، 
الفلســطينية فــي القدس الشــرقية. 
الســعودي  الضغــط  أن  وذكــرت 
المصــري على القيــادة الفلســطينية 
الرئيــس  مــن  ويطلــب  يتشــدد، 
التحــدي«  »عــدم  الفلســطيني 
ومواصلة التمسك بمواقفه المتصلبة 
أمــام الولايــات المتحدة واســرائيل، 
معتبريــن أن هــذه »أفضــل فرصــة 
وإلا  الآن،  ســام  صفقــة  لتحقيــق 

فسيندم على ذلك مستقبا«.
وتقــول القنــاة إن الرئيس عباس 
لـــ  جمــة«  »ضغــوط  لـــ  يتعــرض 
»قبول تنازلات في بعض المســلمات 

عــن  التنــازل  ومنهــا  الفلســطينية، 
فلسطين  كعاصمة  الشــرقية  القدس 
وقبول أبو ديس بدلا منها، والتنازل 
عن حق العــودة لاجئين على أن يتم 
توطــين الاجئين فــي البلــدان التي 
يقطنون فيها«، فــي حين أن الصفقة 
كما كشــفت معالمها تمنح اســرائيل 
السيادة الكاملة على المواقع المقدسة 

في البلدية القديمة في القدس.

طالبتاه بعدم مواصلة تحدي واشنطن وأن يكون براغماتيا ويقبل الصفقة

تقرير جديد يكشف تعرّض الرئيس الفلسطيني لضغط سعودي مصري للقبول بـ »صفقة القرن«

ويقول التقرير إنه في ظل مساعي 
وعلى  والخليجيــة  العربيــة  الــدول 
رأسها الســعودية لتطبيع العاقات 
مــع اســرائيل، فــإن الضغــط علــى 

الرئيس الفلسطيني »يزداد أضعاف 
اســرائيل  تضغط  فيما  الأضعاف«، 
على الرئيــس الأمريكــي ليعجل في 

عرض صفقته ومامحها على الملأ.

وخــال الأيــام الماضيــة ترددت 
أنبــاء كثيرة عن »ضغط« ســعودي 
علــى الرئيــس عباس لقبــول صفقة 
القرن، حيث كشــف أن ولــي العهد 

محمد بن سلمان، هو من نقل مامح 
للجانــب  الأمريكــي  الســام  خطــة 
الفلسطيني، الذي أعلن بشكل قاطع 
رفض الخطة، معلنا كذلك أن الإدارة 
الأمريكية لم تعد وســيطا في عملية 
الســام، وطــرح مقابــل ذلــك خطة 
ســام فلســطينية حديــدة، ترتكــز 
على أســاس تشــكيل ائتاف دولي 

للإشراف على عملية السام.
الجانــب  تفضيــل  مــن  وبالرغــم 
الفلســطيني عدم توجيــه أي انتقاد 
لأي طــرف عربــي، وحديثــه الدائم 
للقــرارات  العربيــة  المســاندة  عــن 
تصريحــات  خرجــت  الفلســطينية، 
وزير الخارجية الفلســطيني الأخيرة 
عن اللغــة المألوفة، وأظهرت ســخط 
من  الفلســطيني  الرســمي  الجانــب 
الموقف العربي الأخيــر، خاصة بعد 
قرارات الرئيس ترامب تجاه القدس، 
باعتبارها عاصمــة لدولة الاحتال، 

وقراره نقل سفارة باده إليها.
وقد غادر وزيــر الخارجية المالكي 
عقــب  الدبلوماســية«، وقال  »لغــة 
الخارجيــة  وزراء  اجتمــاع  انتهــاء 
العــرب قبــل يومــين فــي القاهــرة، 
إن اســتمرار الولايــات المتحــدة فــي 

قرار  واتخاذهــا  الخاطــئ،  »نهجهــا 

نقــل الســفارة إلــى القــدس، يعــود 
إلــى »فشــل« الــدول العربيــة، فــي 
اعتمــاد قراراتهــا التي اتخــذت على 
مدار الســنوات الماضية. وأضاف أن 
ذلــك هو ما جعل »الــدول الصغيرة« 
غواتيمــالا، تــدرك أن عــدم امتــاك 
الــدول العربيــة أي وســيلة ضغط، 
يجبرهــا علــى التراجــع عــن قرارها 
المماثل. وأشار إلى أن وزيرة خارجية 
غواتيمــالا قالــت إنها لــن تقبل بأي 
محاولات ضغط مــن أي دولة عربية 
»لأنها تدرك تمامــا أن الدول العربية 

ليــس لديهــا أي إمكانيــات للضغــط 
علــى غواتيمــالا« لأجــل التراجع عن 

قرار نقل سفارتها للقدس.
وزيــر  تصريحــات  وأظهــرت 
الخارجية الفلسطيني، حالة الغضب 
العربيــة  المواقــف  تجــاه  الرســمية 
الرســمية، التي لا تتناسب مع حجم 
ما تتعــرض له القضية الفلســطينية 
لتصفيتهــا،  مؤامــرات  مــن  حاليــا 
خاصــة وأن القــرارات الرافضــة من 
الــدول العربيــة لقــرارات ترامب، لم 
ينجــم عنها أي خطــوات عملية لصد 

تحركات واشنطن.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:

لـ  بالقوة  الاحتــال  قــوات  تصدت 
»ماراثون« فلســطيني، عمــل القائمون 
من أجل إنطاقه بالتزامن مع »ماراثون 
تهويدي« أقامته ســلطات الاحتال في 
مدنية القدس المحتلــة، حولت بموجبه 
عســكرية«  »ثكنة  إلى  المقدســة  المدينة 
الذي  الوقت  التاريخ، في  بغرض تزوير 
انطلق فيه سباق للدراجات الهوائية في 
مدينة رام الله، احتجاجاً على استضافة 
في  إيطاليا«  »طواف  لســباق  إسرائيل 
شــهر مايو/ أيــار المقبــل، وذلك ضمن 
فعاليــات مقاومة الاســتعمار والفصل 

العنصري.
وقمعت قــوات الاحتال والشــرطة 
الإســرائيلية بشــكل عنيــف القائمين 
والمشــاركين في »الماراثون« الفلسطيني 
في مدينة القدس، الــذي نظم للتصدي 
لـ »ماراثون« بلدية الاحتال الذي ينظم 

للعام الثامن على التوالي.
واقتحمت قــوات الاحتال الماراثون 
الفلســطيني بالقوة، واعتقلت عددا من 
القائمين عليه، كما صــادرت على الفور 
وأعاما  بالمتســابقين  الخاصة  المابس 
مرحلة  خال  ســترفع  كانت  فلسطينية 

الانطاق، في دلالة على عروبة القدس.
وذكــرت مصادر محلية أن ســلطات 
الاحتال أوقفت سيارة الناشط المقدسي 

محمــد ابــو الحمــص، واعتــدت على 
الموجودين في داخلها وغالبيتهم أطفال، 
وصادرت منها كافة الأعام الفلسطينية 
والمابــس الخاصــة بالســباق، وذلك 
قبل اعتقال هذا الناشــط وعدد آخر من 

المنظمين.
اسم  الفلسطيني،  »الماراثون«  وحمل  
»ماراثون القدس الثامن من أجل عروبة 
القــدس«، ورغــم ذلك ارتــدى عدد من 
بالفعالية،  الخاصة  القمصان  المشاركين 
وتصــدوا لقوات الاحتــال التي عملت 
على تخريبهــا. ولوحظ انتشــار كبير 
كثيرة  مناطــق  فــي  الاحتال  لقــوات 
فــي القدس، حيــث عمدت الــى نصب 
الكثير من الحواجز، ووضعت »ســواتر 
وأغلقت  الشوارع،  بعض  في  حديدية«، 
اعتراض حركة  شوارع أخرى من خال 
السير بسيارات الشــرطة، لعرقلة سير 

»الماراثون«.
المقابل سهلت ســلطات الاحتال  في 
مهمــة ماراثون آخر إســرائيلي، أقامته 
بلدية الاحتال في مدينة القدس، وحمل 
اســم المدينــة، وذلك ضمــن الخطوات 
ســلطات  تنفذهــا  التــي  التهويديــة 
الاحتال ضد المدينة المقدسة. وحسب ما 
ذكرت مصادر إســرائيلية، فإن الفعالية 
شارك فيها خمســة وثاثون ألف عداء 
من إســرائيل ونحو أربعــة آلاف عداء 
أجنبي من اثنتين وسبعين دولة. وجاب 

»الماراثــون« الشــوارع الرئيســة في 
القدس، في تحد واضح لمشاعر المسلمين 
قوات  عمــدت  حيث  والفلســطينيين، 
الشرطة الى إغاق بعض الشوارع التي 
ســلكتها هذه الفعالية، وهــو ما حول 
عســكرية«  »ثكنة  إلى  المحتلــة  المدينة 

بحجة تأمين »الماراثون التهويدي«.
وانطلــق الماراثون الإســرائيلي من 
كيلومترا،   43 مسافة  »الكنيست«  مبنى 
ذهابــا وإيابا، وقطع شــوارع شــمال 

القدس وفي وسطها وجنوبها.
وتعمــل بلدية الاحتال فــي مدينة 

القــدس المحتلــة، مــن خــال هــذه 
الفعالية علــى تزوير تاريخ المدينة أمام 
المشــاركين، وكذلك أمام وسائل الإعام 
التي تقدم بغرض التغطية، خاصة وأن 
»الماراثون« يختــرق الكثير من الأحياء 
الفلســطينية فــي المدينــة المقدســة، 

ومحيط  القديمة،  البلدة  كذلك  ويجوب 
وصول  يعيــق  ما  الأقصــى،  المســجد 
المصلين لأداء الصاة في المســجد لأداء 

صاة الجمعة.
وتشــهد مخططــات تهويــد المدينة 
تســارعا كبيرا، حيث تستغل إسرائيل 
القدس  باعتبــار  الأمريكي  الاعتــراف 
عاصمة لدولة الاحتال، ونقل السفارة 
إليهــا، وعمدت إســرائيل أخيــرا إلى 
إصدار عدة تشــريعات جديدة، هدفها 
المدينة  في  الفلســطيني  الوجود  إنهاء 
المقدســة، ومــن بينها ســحب هويات 
المقدســيين، إضافة إلى إقرار مشــاريع 

استيطانية كثيرة.
إلى ذلــك شــهدت مدينــة رام الله 
للدراجات  ســباق  انطاق  أمــس  يوم 
الهوائية، ردا واحتجاجاً على استضافة 
إسرائيل لســباق »طواف إيطاليا« في 
أيار/ مايو المقبل. وجاء السباق  شــهر 
حركة  خطوات  إطار  في  الفلســطيني، 
أولى  ضمن   ،»BDS« إسرائيل  مقاطعة 
فعاليات »أســبوع مقاومة الاســتعمار 
والفصل العنصــري« )الأبارتهايد( في 
فلســطين، وحمل عنــوان« 70 عاماً من 

مقاومة النكبة المستمرة«.
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية 
»وفا« عن منسق حملة المقاطعة محمود 
نواجعة قوله إن السباق انطلق من رام 
الله، وصولا إلى بلدة قلنديا شمال غرب 

القدس المحتلة، حيث هدم الاحتال فيها 
أكثر من 33 منزلا منذ عام 2016.

وأوضــح أن الهدف مــن إطاق هذا 
الســباق هو »لفت أنظار العالم من أجل 
إيطاليا،  طــواف  ماراثون  إقامــة  منع 
الذي يعد ثالث أكبر ســباق في العالم، 
ومــن المقرر أن يقام هــذا العام بتنظيم 
مــن الاحتال فــي أيار المقبــل«، داعيا 
إلى عدم المشــاركة فيه. ولفت نواجعة 
إلى أن الاحتال يهدف من وراء تنظيم 
الماراثــون إلى »تبييــض صورته أمام 
العالم«، مضيفا »لــذا ارتأينا من خال 
أســبوع مقاومة الأبرتهايد فرض عزلة 
علــى إســرائيل ومقاطعتها سياســيا 

واقتصاديا وثقافيا وحتى رياضيا«.
وفي الســياق مــن المقــرر أن يحيي 
المناصــر  العالــم  مــدن  مــن  المئــات 
للقضية الفلســطينية أســبوع مقاومة 
»الأبارتهايد« الذي سيستمر في فلسطين 
حتى يوم 26 من مــارس/ آذار الحالي، 
بغرض التعريف بالقضية الفلسطينية، 
حيث  الاحتــال،  ممارســات  وفضــح 
بالتعاون  الأنشــطة  من  العديد  ستقام 
مــع أطر وشــركاء حركــة المقاطعة في 
فلســطين، ومحاضــرات وورش داخل 
المــدارس، إضافــة إلى حملة نســائية 
لمقاطعة البضائع الإســرائيلية وسلسة 
نــدوات ولقاءات حــول أهمية محاربة 

التطبيع.

مجموعة من المشاركين في سباق الدراجات الهوائية قبل انطاقها في رام الله

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يتفق أكاديميان إســرائيليان علــى أن الصهيونية 
تمارس نازية جديدة وجرائم حرب بحق الفلسطينيين، 
محذرين من تهجير جديد. وتساءل المحاضر في العلوم 
السياسية والمختص بالفاشية في الجامعة العبرية في 
القدس، زئيف شــطرنهل، في حديــث للإذاعة العامة، 
كيف سيقرأ مؤرخ واقعنا الراهن بعد 50 أو 100 سنة؟، 
وكيف ســيقيم هذا المؤرخ متى أدرك الإسرائيليون أن 
الدولة التي أقيمت في »حرب الاســتقال« على أنقاض 
وخرائب اليهودية في أوروبا ما لبثت أن تحولت لغول 
حقيقي مخيف بالنســبة لغير اليهود؟ متى أدرك قسم 
من الإسرائيليين أن وحشــيتهم وقدرتهم على التمثيل 
بالآخرين، فلســطينيين أو أفارقة تســتنزف الشرعية 

الأخاقية لكيانهم السيادي؟.
وفي رأيه سيجيب المؤرخ الافتراضي المذكور بالقول 
إن الجــواب كامن بأفعال ومقترحــات نواب متطرفين 
أمثال بتسلئيل سموطريتش ) البيت اليهودي( وميكي 
زوهر ) الليكود( وفي قانــون القومية المقترح من قبل 
وزيرة القضاء أيليت شــكيد ويبدو كمشــروع قانون 

صاغه أعتى القوميين في أوروبا.
 ووجه انتقادات لليســار الصهيونــي لعدم قيامه 
بالتظاهر والاحتجاج على مشــروع القومية، مرســا 
بذلك رسالة مفادها أن إســرائيل القديمة ماتت وباتت 
وثيقة اســتقالها كمعــروض متحفي فقــط. ويتابع 
ســاخرا وناقدا »سيتعلمون مســتقبا من هذه البقايا 
الأثرية ماذا كان بمقدور إســرائيل أن تصير لولا تفتت 
مجتمعهــا تحت عجات الهدم الأخاقي الذي تســبب 
به الاحتــال ونظام الفصل العنصــري الأبرتهايد في 
الأرض المحتلة عام 1967. ويؤكد  شطرنهيل أن اليسار 
الصهيونــي لم يعد قــادرا على مواجهــة »القومجية« 
الســامة التي نمت وترعــرت هنا. ويتابــع  مقارنا مع 
النازية »هذه القومجيــة التي أدت بطبعتها الأوروبية 

كادت أن تجهز على كل الشعب اليهودي«.

عنصرية نازية

وعلــى خلفية ذلك يقــول شــطرنهل إنه من 
الجدير المبادرة لنشر مقابات صحيفة »هآرتس« 

مع عضو الكنيســت ســموطرتش )في سبتمبر/ 
أيلــول 2017 و ديســمبر/ كانــون الأول 2016( 

مجددا في الباد وفي العالم.
 كمن يعوم بعكس التيار الإســرائيلي، وبجرأة 
أقوال سموطريتش  أن  نادرة يستنتج شــطرنهل 
تعكس تطور عنصرية مشابهة للنازية في إسرائيل 
وليس مجرد فاشية إســرائيلية. وأضاف »كما في 
الآري  العنصر  نظريــة  فإن  الأيديولوجيــات  كل 
النازيــة تدرجــت بمراحل تطور حيــث كانت في 
بداياتها قد اكتفت بسلب حقوق الإنسان والمواطن 
اليهودي. لــولا الحــرب العالمية الثانيــة، كانت 
القضية اليهودية تنتهي بطــرد اليهود »طواعية« 
من حدود الرايخ. في نهاية المطاف نجحت أغلبية 
اليهود في ألمانيا والنمســا بالهرب. من المحتمل أن 

يكون هذا هو مصير مرتقب للفلسطينيين«.
وقــال إن ســموطروتش وزوهــر لا يطلبان 
المســاس جســديا بالفلسطينيين شــريطة عدم 
التمرد على الســيادة والهيمنة اليهودية، لكنهما 
يســلبانهم حقوق الإنسان الأساســية بدءا من 
حكم ذاتي في نطاق دولة خاصة بهم والتحرر من 
القمع وحتى المساواة بالحقوق المدنية في حال تم 

ضم الضفة الغربية وغزة للسيادة الإسرائيلية.
ويوضح شــطرنهل أنه من ناحية سموطرتش 
وزوهــر اللذيــن يمثــان أغلبيــة يهوديــة في 
الكنيســت فــإن الفلســطينيين قد حكــم عليهم 
العيش تحت الاحتــال للأبد. وتابع »من المرجح 
أن أعضــاء مركز حزب الليكــود الحاكم يفكرون 
المفاهيم  ذات  ويســتخدمون  ذاتهــا  بالطريقــة 
والتسويغ بسيط: العرب ليسوا يهودا ولذا فهم 
لا يستحقون المطالبة بالملكية على أي قطعة أرض 

في الباد الموعودة للشعب اليهودي«.

لو تهّود الفلسطينيون

كما يوضح أنه بالنسبة لزوهر وشطرنهل فإن 
»يهوديا مــن الولايات المتحدة لم تطأ قدمه الباد 
الفلســطيني  بينما  الشــرعي  صاحبها  هو  يوما 
المولود فيها أبا عن جد منذ قــرون فيعتبر غريبا 
يقيــم فيها بفضل كــرم اليهــود«. ويقتبس قول 
زوهر إن الفلسطينيين لا يســتحقون حق تقرير 
المصير لأنهم ليسوا مالكي الأرض في الباد لكنهم 

يقيمون فيها وليس ممكنا إن نقول لهم ارحلوا من 
هنا ولكنهم يعانون نقصــا واحدا: هم لم يولدوا 
الفلســطينيين  أن  لاســتنتاج  ويخلص  يهودا. 
حتى لو تهودوا، واعتمروا قبعات دينية يهودية 
وتعلموا التوراة فهذا لن يسعفهم. ويضيف »هذا 
هو الحــال بالتعامل مع الأفارقة الذين تســللوا 
وأقاموا في البــاد وصاروا إســرائيليين. هكذا 
كان لدى النازيين. مســتقبا ســيحل الأبرتهايد 
الذي ســينطبق لحد بعيد على المواطنين العرب 
الفلسطينيين المواطنين في إســرائيل، ويبدو أن 

أغلبية الإسرائيليين غير قلقين من ذلك.

جرائم ضد البشرية

ويتطابــق معه في الرأي المؤرخ الإســرائيلي 
البروفيسور دانيال بالتمان بالقول إن ممارسات 
جيش الاحتال لها تعريــف واضح ومحدد وهو 
مشيرا  الإنســانية«،  ضد  وجرائم  حرب  »جرائم 
إلى أن جرائم الحرب ترســخت فيه منذ سنوات 
طويلة، ويــكاد يجزم أن هذا الجيــش لن يتردد 
في ارتــكاب جريمة تطهيــر عرقي لمئــات آلاف 
الفلســطينيين إذا طلب منه ذلك.ولفت في حديث 
للقناة العاشــرة إلى أن غالبيــة منفذي الجرائم 
الإســرائيليين لا يقدمون للمحاكمة. موضحا أنه 
في الواقــع الكولونيالي فإن الجرائم تتحول إلى 
ممارسات تلقائية ضد المدنيين يجردهم الاحتال 
من إنســانيتهم، وينظر إليهم كمــن ينتمون إلى 
الفصل  نتيجة  وذلك  مختلف،  حضاري  »مستوى 
الذي تمارســه إســرائيل بين ما يعتبره المجتمع 
الدولي جريمة حرب، وبين الصراع الذي تخوضه 
ضد شــعب تعتبره لا ينتمــي للقواعد الأخاقية 
المشــتركة للشــعوب المتحضرة«.  وقــدم مثالا 
على ذلك بالإشــارة  لجريمة قتل الشهيد ياسين 

السراديح )36 عاما( من أريحا قبل عشرة أيام.
كما يشــير الكاتب إلى واقعة أخرى، صادرت 
فيهــا وحدة مــن »المظليين« مركبة فلســطينية، 
وحوّلت الأطفال الذي كانوا يجلسون على المقعد 
الخلفي فيها إلى درع بشــري يقيهم من الحجارة. 
وفي واقعة ثالثة »دحــرج أبطال حرس الحدود 
قنبلة صوتية باتجاه والــد كان يحمل طفله بين 
ذراعيه. لافتــا الى ان جيش الاحتــال كعادته، 

دانيال بالتمان

يقول إن ذلك مخالف للتعليمات، وسيتحقق من 
الأمر«. و يضيف ســاخرا »يتحقق الجيش أيضا 
مما حصل للفتــى محمد التميمي في النبي صالح 
الذي حطمت نصف جمجمتــه رصاصة معدنية 
مغلفة بالمطاط، وقرر أنه أصيب عندما سقط عن 

دراجته الهوائية«.

إبراهيم أبو ثريا مبتور القدمين

أن جيــش الاحتــال يتحقق  أيضا  مســتذكرا 
أيضا من واقعة اســتهدف إبراهيم أبو ثريا، مبتور 
الساقين الذي كان على كرسي متحرك خلف السياج 
الحــدودي مع قطاع غــزة، وقرر الجيــش أنه كان 
يحرض ويشكل خطرا على الأمن. كما يشير الكاتب 
إلى واقعة استهداف صياد السمك الغزي، إسماعيل 
أبو ريالة، بداعي أنه انتهك حدود الحصار البحري 
موضحا أن هذا »اختراع إسرائيلي أصلي«، ويقول 
»إن أبطال ســاح البحرية أطلقوا عليــه النار من 
السفينة الحربية المتطورة ثم قام الجيش بالتحقق 

من ذلك، وتبين أنه ليس متهما«. 
ويخلــص بالتمــان إلى أن كل هــذه الوقائع 

يوجد لهــا تعريف وهو »جرائــم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية«. ويؤكد أيضــا أن الجرائم ضد 
الإنســانية، حســب الميثاق، هي »أحداث تشكل 
جزءا من سياســة حكومية، أو ممارسة واسعة 
النطاق من قبــل أذرع تقوم بالتنفيذ بواســطة 
حكومات أو سلطة تعمل من قبلها«. ويشدد على 
أن جرائم الحرب هي الأخطــر إذا كان مصدرها 
توجيهات، مثل العنــف الفتاك للجيش الياباني 
في الحرب العالمية الثانية ضد الجنود الأمريكيين 
والأســتراليين أو ضد ســكان مدنيين في الصين 
وكوريا. ويتابــع »هنا وضع، كما هــو عليه في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، حيث ينفذ 
الجنود جرائم حرب بدون توجيهات المســتوى 
السياســي أو مصادقة القيادة العسكرية. ولكن 
المشكلة ليست في تهرب الجيش الذي ينظر إليه 
في إسرائيل، الغارقة في العنصرية ضد العرب، 
علــى أن ادعاءاته »إلهية«، وإنما في أن الأهم هو 
أن هذه الأفعال تحولت إلــى تقليد، وتتكرر المرة 
تلــو المــرة، دون أن يثير ذلك أي نقــاش عام أو 

داخلي في الجيش«.
وعلى غــرار شــطرنهل يؤكــد بالتمــان أن 

الجيش الاســرائيلي ينفذ جرائم حرب وجرائم 
ضــد الإنســانية، وغالبية المنفذيــن لا يقدمون 
للمحاكمة، وفي الواقع الكولونيالي الذي ينشط 
فيه الجيش، فإن ذلك يكون ممارســات تلقائية 
فــي العمل ضــد الســكان الذين يجــردون من 
إنســانيتهم. وأضاف »ينظر الجيش إلى الجنود 
إلى »مســتوى حضاري« مختلف.  كمن ينتمون 
فالضابط الكولونيالي لا يســتطيع أن يتقاســم 
قيمه الأخاق الكونية مع طفل يهاجمه بســكين. 
ولذلك يواصلون الثرثرة هنا عن »الجيش الأكثر 

أخاقية في العالم«.
وخلص متســائا محــذرا كشــطرنهل »ماذا 
يحصل للجيش الذي ترسخت فيه جرائم الحرب 
لســنوات طويلة؟ ماذا ســيحصل إذا طلب من 
الجيش، من قبل ســلطة متطرفــة، تنفيذ عملية 
تطهير عرقي وطرد مئات آلاف الفلسطينيين إلى 
الأردن ولبنــان؟ كيف ســيكون رد فعل الجنود، 
الذين يركلون اليوم فلســطينيا جريحا، عندما 
يطلــب منهــم إطاق النــار علــى الآلاف الذين 
سيعارضون ذلك؟ هل هناك من يعتقد في الجيش 

أن الجنود لن ينفذوا هذه المهمات؟«.

باحثان إسرائيليان:

الصهيونية ترتكب جرائم ضد البشرية بحق الفلسطينيين تذكّر بالنازية

زئيف شطرنهل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، أن 500 معتقل إداري مازالوا يخوضون 
»معركة مقاطعة محاكم الاعتقــال الإداري« بكافة 

مستوياتها منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
 وقال في تصريح صحافــي »إن موقفا جماعيا 
ووطنيا موحدا في صفوف الأسرى الإداريين ومن 
كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال 
التعســفية، ونزع الشــرعية عن محاكم  الإداري 
الاحتلال التــي تحولت إلى غطاء يتــم فيه تنفيذ 

سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية«.
وأشــار إلــى أن الأســرى الإداريــين أعلنــوا 
أنهم لــن يستســلموا للضغوطات الإســرائيلية 
ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم، مطالبين كافة 
الجهات الحقوقية والإنســانية بـ »دعم خطوتهم 
ومســاندتهم على كافة المســتويات لأجــل إنهاء 

معاناتهم والإفراج عنهم«.
وشدد على أن هذه الخطوة »تفتح ملف القضاء 
الإســرائيلي والقوانــين العنصرية والتعســفية 
المطبقــة على الأســرى والتي تخالــف المعاهدات 

والاتفاقيات الدولية«.
وطالب قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج 
إســرائيل كـ »دولة محتلة خارج القانون« بسبب 
واتفاقيات  المتحــدة،  الأمم  بقرارات  التزامها  عدم 
جنيف الأربع في التعامل مع الأسرى والمعتقلين في 
سجون الاحتلال الإســرائيلي. كما طالبه بإرسال 
لجنة تحت رعايــة الأمم المتحــدة لمراقبة تطبيق 
القانون في المحاكم العســكرية الإسرائيلية ومدى 

توافقها مع إجراءات المحاكم العادلة.
وتلجــأ إســرائيل كثيرا لاســتخدام سياســة 
»الاعتقال الإداري« ضد الفلســطينيين، وهو نوع 
من الاعتقال يزج فيه الأســير في الســجن، دون 
توجيــه أي تهم له، حيث يعتقــل بأمر من الحاكم 
العسكري، ويبقى ملف اعتقاله سريا، حسب زعم 

إسرائيل.
ونتيجة لهذه السياســة هناك أســرى أمضوا 
أكثر مــن 15 عاما قيــد الاعتقال الإداري بشــكل 
متقطع، دون معرفتهم ســبب اعتقالهم واستمرار 

احتجازهم.
يشــار إلى أنه كشــف خلال الأيام الماضية عن 
لقــاءات جرت بين لجنــة الأســرى الإداريين في 

لندن ـ »القدس العربي«:

للرئيــس  الخــاص  المبعــوث  أعلــن 
الأوســط،  الشــرق  إلى  ترامب  الأمريكي 
جيســون غرينبــلات ، عن عقد جلســة 
عصــف ذهنــي فــي البيــت الابيض في 
واشنطن، الأســبوع المقبل، لبحث مشاكل 
قطاع غزة. وقال فــي مقال له في صحيفة 
»واشــنطن بوســت«، إن المؤتمــر يهدف 
لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل غزة، مشيرا 
إلى أن المؤتمر ســيركز على الأفكار حول 

كيفية تطوير اقتصاد غزة.
لقاء  وكشــف غرينبلات في مقاله عن 
عقــد أول أمــس الخميس فــي القاهرة، 
دون الإشــارة الى الأطراف التي شاركت 
في اللقاء. وانتقــد حركة حماس واتهمها 
يلغِ  لــم  ولكنه  القطــاع،  أهالي  بإهمــال 
اتخاذها  حــال  في  حماس  ضــم  إمكانية 

الخطوات الضرورية.

يجب  »لا  مقالــه  في  غرينبــلات  وقال 
السماح لحماس  بالمشاركة في أي حكومة 
مستقبلية حتى توافق على شروط اللجنة 
الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم 
والاتحاد  وروســيا،  المتحــدة،  الولايات 
الأوروبــي والأمم المتحــدة ، بما يشــمل 
الالتزام علنا باللاعنف، والاعتراف بدولة 
اســرائيل، وقبــول الاتفاقيات الســابقة 

والالتزامات بين الاطراف«.
وأضــاف ان على حمــاس التخلي عن 
السلاح والالتزام بالمفاوضات مع السلطة 
الفلســطينية، وعليها التطــرق أيضا الى 
مســألة إنســانية أخرى وإعادة جثامين 
لديها،  المحتجزين  الإســرائيليين  الجنود 
بالإضافة الى المدنيين الإسرائيليين. وقال 
إن هنــاك طريقا للحل لغــزة، ولكن فقط 
الكافية  الشجاعة  حماس  لدى  تكون  حين 
الى طريق  للاعتراف بالفشــل، والتوجه 

جديد، على حد تعبيره.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

أعلنــت مجموعــة الدفــاع عــن الحريــات 
المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة معارضتهــا 
لمشــروع منقــح لتشــريع يســتهدف حركــة 
 ، ) BDS ( مقاطعة إسرائيل، المعروفة باسم
وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات 
عليهــا، فــي خطــوة تمثــل تحديــا لأعضــاء 
الكونغرس الأمريكي الذيــن يحاولون إعادة 
صياغة مشــروع لمعاقبة الأفراد والشــركات 

المتعاطفة مع حركة المقاطعة .
وانتقد الاتحــاد الأمريكي للحريــات المدنية 
»قانــون مقاطعــة إســرائيل« الــذي تم تقديمه 

العــام الماضي من قبل مجموعة من المشــرعين 
الديمقراطيــين والجمهوريين، محذرا من انه قد 
ينتهك حرية التعبير لمواطني الولايات المتحدة.

وفي ضــوء الانتقادات المتصاعــدة، أصدر 
أعضــاء مجلــس الشــيوخ بن كارديــن وروب 
بورتمان في الأســبوع الماضي بيانا مشــتركا 
حول تعديل مشــروع القانــون، ولكن الاتحاد 
الأمريكــي للحريات المدنية أجاب أن مشــروع 
والتعبيــر  التعبيــر  بحريــة  يضــر  القانــون 
السياسي على الرغم من التحسينات الكبيرة. 
وشــرح بن وايزمر، مدير مشــروع الكلام 
التابع لاتحاد  والخصوصية والتكنولوجيــا 
الحريات فــي خطاب الى الســناتور كاردين 
وزميله بورتمان ان  »مشــروع القانون المعدل 
يســتمر في معاقبة المشــاركين فــي المقاطعة 

السياســية فــي انتهــاك للتعديــل الأول في 
الدستور«.

وأضاف ان المحكمــة العليا قد حكمت منذ 
عقود مضت بأن المقاطعة السياســية محمية 
بموجب التعديل الأول، مشيرا الى ان الاتحاد 
الأمريكــي ســيتحدى مشــروع القانــون في 
المحكمة. وقال إن الاتحاد يحارب تشــريعات 
مشابهة في ولايتي كنساس واريزونا تطلب 
مــن المقاولــين والمتعاقديــن التصديــق على 
شــهادة تتضمن أنهم لا يشاركون في حركة 
مقاطعة اسرائيل حتى يتمكنوا من العمل مع 

الحكومات المحلية .
وقال المحامي براين هايــوس من الاتحاد 
أعضــاء  إن  المدنيــة  للحريــات  الأمريكــي 
الكونغــرس أجــروا تعديــلات علــى قانــون 

يقــوم  الــذي  اســرائيل  مقاطعــة  مكافحــة 
بتجريم المشــاركة في بعض النشاطات التي 
تســتهدف اســرائيل فــي محاولــة لمعالجة 
مخاوف الحريات المدنية التي أثارها الاتحاد 
ولكن، ولسوء الحظ، لا يزال مشروع القانون 
ينتهــك التعديــل الأول للدســتور مــن خلال 
فرض عقوبات غير دستورية على الإمريكيين 

الذين يشاركون في المقاطعة السياسية .
وأضــاف ان هــذا غيــر مســموح بــه لأن 
بالحمايــة  تتمتــع  السياســية  المقاطعــة 
الكاملــة بموجب التعديل الأول، مشــيرا الى 
أن المحكمــة العليــا أوضحــت ذلك فــي قرار 
تاريخــي عــام 1982 جــاء فيــه ان الدســتور 
يحمي مقاطعة أصحــاب الأعمال البيض في 

ولاية مسيسيبي .

ويسعى قانون مكافحة مقاطعة اسرائيل 
الى تعديل قانون تم إقراره في الســبعينيات 
معــروف باســم قانــون إدارة التصديــر ردا 
على قــرارات للجامعة العربيــة التى تتضمن 
مقاطعــة الشــركات الأمريكية التــي تتعامل 
مع إســرائيل. وقــد حــاول القانــون القديم 
حظــر الشــركات الأمريكية مــن الدخول في 
اتفاقيــات مــع الحكومات الأجنبيــة لمقاطعة 
الــدول  الصديقــة للولايــات المتحــدة، ولكن 
القانون الجديد يســعى الى إملاء النشاطات 
السياســية التى لا يمكن للمواطــن الامريكي 
المشــاركة فيهــا، وهــو يفعل ذلــك من خلال 
علــى  وجنائيــة  مدنيــة  عقوبــات  فــرض 
المنظمات الأمريكية التي تشارك في المقاطعة 
السياسية التى دعت اليها المنظمات الدولية.

ولا يسمح القانون الجديد بعد التعديلات 
بســجن الأمريكيين بســبب مشــاركتهم في 
ماليــة  بعقوبــات  يســمح  ولكنــه  المقاطعــة 
وجنائية، وهــي إجراءات تعانــي من الخلل 
نفســه  فــي المشــروع الأصلــي لأنهــا تقوم 

بتجريم المشاركة المحصنة دستوريا.
وتجــدر الإشــارة الــى ان حركــة مقاطعة 
اســرائيل هــي حركــة غيــر عنفيــة، ولــدت 
في عــام 2005 فــي الضفــة الغربيــة المحتلة 
للضغط على اســرائيل لإنهــاء احتلالها غير 
الشــرعي للضفــة الغربية وغــزة ومرتفعات 
الجولان، ومســتوحاة من حملة المقاطعة في 
التســعينيات ضد نظــام الفصــل العنصري 
في جنوب أفريقيا ، وقد تم ترشــيحها أخيرا 

لجائزة نوبل للسلام.

منظمة الحريات المدنية في أمريكا تعارض مشروعا للكونغرس يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل
وتعتبر تجريم مقاطعة الاحتلال انتهاكا للدستور

قراقع: معركة الأسرى الإداريين 
ضد سياسات الاحتلال متواصلة

»العمال« البريطاني يعلق عضوية أعضاء يتنكرون للهولوكوست 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
اندلعــت مواجهات عنيفة في »جمعة الغضب 
الـ14 » رفضــا للقرارات الأمريكيــة ضد مدينة 
الاحتلالية  بالسياســيات  وتنديــدا  القــدس، 
الإســرائيلية، وأسفرت المواجهات التي شهدتها 
مناطق متفرقة في الضفــة الغربية وقطاع غزة، 
عن استشهاد فلســطيني من ذوي الاحتياجات 
الخاصة في مواجهات وقعــت عند باب الزاوية 
في مدينة الخليل جنوب االضفــة الغربية. كما 
اسفرت المواجهات في الضفة وغزة عن عشرات 

الإصاباة.في سقوط عدد من الجرحى.
واندلعــت مواجهــات خلال اعتــداء جيش 
الاحتلال على مســيرة نظمت في قرية كفر قدوم 
شــمال الضفة، أســفرت عن وقوع إصابات في 
إصابات  وقعــت  كذلك  المتظاهريــن.  صفــوف 
فــي صفــوف المتظاهرين، جراء إطــلاق قوات 
الاحتــلال قنابل الغــاز باتجاه المشــاركين في 
مسيرة مناهضة للاستيطان، في المزرعة الغربية 

في منطقة رام الله.
البيرة وسط  الشــمالي لمدينة  المدخل  وشهد 
الصفة الغربية، مواجهات بين الشبان الانتفاضة 
وقــوات الاحتلال، التي دفعــت بتعزيزات على 
التــلال المقامة عليها مســتوطنة »بيــت ايل«، 
وقنابل  المطاطي،  الرصــاص  هناك  من  وأطلقت 
للدمــوع صوب  المســيلة  الصــوت والقنابــل 
للمكان  قدموا  الذيــن  والصحافيين  المتظاهرين 
بغــرض التغطية، ما أدى إلى وقــوع إصابات، 
كذلك أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق 
بالغاز المســيل للدموع، في قرية نعلين غرب رام 

الله إثر مواجهات بين جيش الاحتلال.
وفــي منطقة باب الزاوية فــي مدينة الخليل 
مواجهات  اندلعــت  الغربيــة،  الضفــة  جنوب 
عنيفــة مع قوات الاحتلال. وقــال مواطنون من 
المدينة أن مستوطنين نصبوا خياما في ساحات 
التهويد  عمليــات  إطار  في  الابراهيمــي  الحرم 
الإسرائيلية للمسجد. وسقط في مواجهات باب 
الزتوية الشــاب محمد زين الجعبري )24 سنة( 

وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشهد المدخل الجنوبي لمدينة أريحا مواجهات 

مماثلة، قامت على أثرها قوات الاحتلال بإغلاقه. 
وتأتي التظاهــرات تلبية لدعوة قيادة الفصائل 
الفلســطينية بجعل يوم الجمعــة »يوم غضب 
جماهيري« عند كل نقــاط التماس والحدود مع 
جنود الاحتلال والمســتوطنين، رفضا للقرارات 
الأمريكية الأخيرة ضد مدينــة القدس، ورفضا 

للسياسات الإسرائيلية.
وفــي ســياق متصــل شــارك أهالــي بلدة 
القــدس فــي وقفة  العيســاوية فــي مدينــة 
احتجاجية ضد ممارســات الاحتــلال، الهادفة 
إلــى تهويد المدينة، وأقام ســكان الحي للجمعة 
السادســة علــى التوالي، صــلاة الجمعة عند 
على  احتجاجــا  للقريــة،  الرئيســي  المدخــل 

الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. 
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب 
المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة صبري، الذي 
أمّ المصلــين، إن أهالي القريــة يقيمون الصلاة 
أســبوعيا » لرفع صوتهم ولإبراز ما تعانيه هذه 
القرية من ظلم وحصار«. وأضاف »مهما حاولت 
ســلطات الاحتلال فرض سياســة الأمر الواقع 
في الأقصى لكن الأقصى هو مســجد إسلامي«. 

وتطرق إلى قــرار نقل الســفارة الأمريكية إلى 
مدينة القدس في شــهر مايو/ أيار المقبل، وقال 
»كافة القرارات والإجراءات في القدس لن تغير 

من عربية هذه المدينة«.
وتصدى أهالي قرية اللبن الشــرقية، جنوب 
مدينــة نابلس، أمــس لمحاولات المســتوطنين 
الســيطرة على منطقة »جبل الــراس« المحاذية 
لمســتوطنة »معالي ليفونا« المقامة على أراضي 
ونجحوا  الاســتيطاني،  التوسع  بهدف  القرية، 
بطرد المستوطنين من أراضيهم، وحرق خيامهم 
التــي قاموا بنصبها فــي المنطقــة، بحماية من 
جيش الاحتلال، الــذي أطلق قنابل الغاز صوب 
الســكان وأعيــرة مطاطية أســفرت عن وقوع 

إصابات في صفوفهم.
وقبل انــدلاع المواجهــات أعلنت إســرائيل 
عن تعرض إحــدى نقاط المراقبــة، لإطلاق نار 
من ســيارة مســرعة، قرب بلدة حوارة جنوب 

نابلس.
وحســب ما ذكرت مصــادر عســكرية، فإن 
وإن  النقطة،  باتجــاه  أطلقت  رصاصــات  أربع 
واحدة منهــا اخترقت النافذة نحو الجنود دون 

إصابــات، ودفعت علــى الفور بقــوة إضافية، 
وأغلقت جميع الحواجز المحيطة بمدينة نابلس 

بشكل كامل، وشرعت بتفتيش المركبات.
وواصلت سلطات الاحتلال عمليات التضييق 
على الســكان، وأبقت حصارهــا على عدة قرى 
فلســطينية. وفــي هذا الســياق ناشــد أهالي 
خربــة المكحل جنوب مدينة جنين، المؤسســات 
الحقوقية والإنســانية للتدخــل والضغط على 
الطريق  لفتح  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات 
المؤدية إلى الخربة، التي أغلقتها قوات الاحتلال 

بالسواتر الترابية.
واقتحمت قــوات الاحتلال فجــر أمس بلدة 
بيت فوريك غرب مدينــة نابلس، وصادرت من 
هنــاك كاميــرات مراقبة، تخــص بعض المحال 
التجارية. ونفذت كذلــك عمليات دهم وتفتيش 
طالت العديد من مناطق الضفة الغربية، انتهت 

باعتقال عدد من الشبان.
واقتحمــت قــوات الاحتلال، منزل شــادي 
المطور أمين سر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمود عباس في القدس، وتركت له أمر اعتقال 
أنه موجود خارج  لتســليم نفســه فورا، علما 

البــلاد. وفي قطاع غــزة، تواصلت المســيرات 
الشعبية الأسبوعية المنددة بالقرارات الأمريكية 
والسياسات الإسرائيلية، وانطلقت عقب صلاة 
غزة  مدينتي  مســاجد  مــن  مســيرات  الجمعة 
وخانيونس. وجاب المشــاركون الذين تقدمهم 
مسؤولو الفصائل الفلسطينية شوارع المدينتين 
في مسيرات منفصلة، وحملوا أعلاما فلسطينية 
ولافتات تندد بسياســات واشــنطن، وتطالب 

بتدخل دولي للجم الاحتلال.
وفي المســيرة التي انطلقت فــي مدينة غزة 
قال مشــير المصري القيادي فــي حركة حماس، 
فــي كلمه له »إن غزة رغــم الآلام والمعاناة التي 
تعيشها، تؤكد على خيار المقاومة وتحرير تراب 

فلسطين«.
وشهدت الحدود الشــرقية للقطاع مواجهات 
بعد تجاوز حشــود كبيرة من الشــبان المنطقة 
العازلة التي تقيمها إســرائيل، ورشــقوا قوات 
الاحتــلال المتمركــزة خلــف ثكنات عســكرية 
بالحجارة، وردت بإطــلاق أعيرة نارية وقنابل 
غاز مسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى 

وقوع اصابات.

أهل القدس تحدّوا ممارسات الاحتلال ونابلس تصدّ حملات المستوطنين وتحرق خيامهم

مواجهات تعمّ الضفة وغزة واستشهاد شاب وإصابة العشرات في »جمعة الغضب الـ 14«

■ القــدس - الأناضــول: علــق حــزب العمال 
الذين  أعضائــه  مــن  عــدد  عضويــة  البريطانــي 
نشــطوا على شــبكات التواصل الإجتماعي، تأييدا 
صحيفة  حسب  لإســرائيل،  انتقادا  او  للفلسطينيين 

إسرائيلية.
إن  أمس،  بوســت«،  »جيروزاليم  صحيفة  وقالت 
الأعضاء انضموا إلى مجموعة على شــبكة التواصل 
»فيسبوك« يطلق عليها » فلسطين لايف« التي نشرت 
تدوينــات تنكر المحرقــة اليهودية وتتبنــى نظرية 
المؤامرة عن تــورط إســرائيل في عمليــة التفجير 
الإرهابية في نيويورك في11  أيلول/سبتمبر وغيرها 

من المواضيع. ووصفــت الصحيفة هذه الأمور بأنها« 
لا سامية«.

وأضافت ان »زعيم حزب العمال جيريمي كوربين 
نفســه كان عضوا في مجموعة مغلقــة وتركها عام 
2015، ومــن غير المعــروف ما إذا كان غــادر قبل أو 
بعــد توليه قيادة حزبه«. وتابعــت »تم اتهام كوبين 
نفسه باللاسامية ، لا ســيما بسبب علاقاته مع أفراد 
متورطين مع أو داعمين لحماس وحزب الله، وصلاته 

بمنكري المحرقة«، واصفا إياهم بـ »الأصدقاء«.
ولفتت الصحيفة الى أن اللورد الحاخام جوناثان 
ســاكس دعا حزب العمــال إلى »اعتمــاد نهج عدم 

التســامح مطلقا مع معاداة الســامية«. وأضاف أنه 
يجب متابعة هذه السياســة »بقــوة أكبر بكثير مما 
كانت عليه حتى الآن«. وأشارت أنه في يناير/ كانون 
الثاني الماضــي، اتهم زعيم حركة العمــل اليهودي، 
حــزب العمال بعدم القيام بما يكفــي للتعامل مع اللا 
ســامية في صفوفه. وقال رئيــس الحركة، جيريمي 
نيومارك، إن حركته »ســتراقب عن كثب نتائج عدد 
مــن القضايا البارزة المقرر أن يتــم تحديدها من قبل 
اللجنــة الدســتورية الوطنية«. يذكر أن إســرائيل 
تعتبر أي انتقاد لها او تأييد للفلســطينيين أنه عمل 

لاسامي.

غرينبلات يتحدث عن جلسة 
»عصف ذهني« في واشنطن
 لبحث مشاكل قطاع غزة

صورتان من المواجهات التي وقعت أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة )أ ف ب(

الاتحاد الأوروبي يرفض 
تشريعا إسرائيليا يلغي إقامة 

فلسطينيين في القدس
■ القدس المحتلة ـ الأناضول: رفض الاتحاد الأوروبي، 
أمس، تشريعا يسمح لوزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء 
إقامة فلسطينيين في القدس الشرقية، »بداعي النشاط في 

منظمات فلسطينية تعتبرها إسرائيل إرهابية«. 
وقــال الاتحاد في بيــان »اعتمد الكنيســت )البرلمان( 
الإســرائيلي هذا الأسبوع تشــريعاً، يمنح وزير الداخلية 
صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة للأشخاص المتورطين 
في الإرهــاب والخيانة والتجســس«. وعبّــر عن رفضه 
»للإرهاب بجميع أشكاله«، معتبرا أن »الجرائم المنصوص 

عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية«.
وتابع: »مع ذلك، فإن القانــون الجديد يمكن أن يجعل 
وضــع الإقامة للفلســطينيين في القدس الشــرقية، وهم 
ســكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر 

خطورة مما هو عليه اليوم«.
وحذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية »استخدام القانون 
الجديد من أجل تقويض الوجود الفلســطيني في القدس 
الشــرقية، الأمر الذي من شــأنه تعقيد احتمالات تطبيق 
حل الدولتــين«.  وقال: »تمشــيا مع القانــون الدولي، لا 
يعترف الاتحاد الأوروبي بســيادة إسرائيل على الأراضي 
التــي تحتلها منذ يونيو/ حزيــران 1967، بما فيها القدس 
الشــرقية«.  وأضاف أن الاتحاد لا يعتبر القدس الشرقية 
»جزءا مــن أراضي إســرائيل، بغض النظــر عن وضعها 

بموجب القانون الإسرائيلي المحلي«. 
وأكد أنه »ســيراقب عــن كثب ما إذا كان هــذا القانون 
الجديــد يطبق على الفلســطينيين في القدس الشــرقية، 

وكيف سيتم ذلك«. 
ويعتبر القانون الإســرائيلي الذي أقره الكنيست يوم 
الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس 

الشرقية »مقيمون وليسوا مواطنين«.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت، نهاية العام 
الماضي، أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات 
فلسطينيين في القدس الشرقية بداعي الارتباط بمنظمات 

فلسطينية. 
لكن المحكمة منحت الحكومة فترة 6 أشــهر لسن قانون 
جديد يسمح بذلك قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار 

وزير الداخلية إلغاء إقامات 4 فلسطينيين نهاية 2006. 
والفلســطينيون الأربعة هم النواب عن حركة حماس 
محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، إضافة إلى 

وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة. 

»سجن عوفر« وضباط من المخابرات الإسرائيلية، 
لبحث تطورات احتجاجات الأســرى، غير أنها لم 
تسفر عن نتائج بإنهاء معاناة المعتقلين الإداريين.

وســبق  أن خــاض الأســرى الفلســطينيون 
احتجاجات كثيرة ضد سياسات الاعتقال، كان من 
بينها تنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام بشــكل 
جماعي، زادت مدتها عن الشــهر، وانتهت بقبول 

سلطات الاحتلال مطالبهم.

 عيسى قراقع

جيسون غرينبلات
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شؤون عربية وعالمية

جمعية حقوقية مغربية تحمّل السلطات مسؤولية 
 تنامي ظاهرة العنف ضد النساء واستفحالها 

الرباط - »القدس العربي« :
أصــدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، 
بيانــاً تحمل فيه الســلطات المغربية مســؤولية 
التراجعات عن المكتســبات الخاصــة في حقوق 
المرأة. وســردت الهيئة الحقوقية، مؤشرات قالت 
إنها تبين تراجــع البلاد عن مكتســبات الهيئات 
النســائية، منها إصــدار قانون لهيئــة المناصفة 
ومكافحة كل أشــكال التمييز، قالــت إنه لا تتمثل 
فيــه مواصفــات مبــادئ باريس للمؤسســات 
الوطنية لحقوق الإنسان، على مستوى التشكيلة 
والأهداف والاســتقلالية، إضافة إلــى المصادقة 
على قانــون لمكافحــة العنف ضد المــرأة تنعدم 
فيــه مواصفات قانون خاص بالنســاء ولا يرقى 
إلــى طموحات الحركة النســائية والحقوقية في 

المغرب.  وســجلت الجمعيــة في بيانهــا، غياب 
مبــادرات حقيقية وفعالة للتربية على المســاواة 
ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في مجال المناهج 
الدراســية أو على مســتوى الإعــلام، أو داخل 
المجتمع، كما تنص على ذلــك اتفاقية مناهضة كل 
أشــكال التمييز ضد المرأة. منتقدة تنامي ظاهرة 
العنف ضد النساء واستفحالها، خاصة مع تدهور 
وزيادة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
ظاهرة الاعتداء على النساء والفتيات والتساهل 
مع مرتكبيها الذين غالباً ما يستفيدون من الإفلات 

من العقاب.  
وحمّلت الجمعية، المسؤولية الكاملة للدولة في 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  وتعزيز  ضمان 
والثقافيــة للمــرأة، وحمايتهــا مــن كل ضروب 
العنــف، وذلك بســن سياســة عموميــة تراعي 

حاجياتها الأساســية وتحمــي حقوقها في مجال 
والشــغل  والتعليم  الإنجابية،  والصحة  الصحة 
والســكن اللائق. وطالبت بالرفــع الكلي لجميع 
صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشــكال 
التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشــريعات المحلية 
معها، واســتكمال الإجراءات المســطرية المتعلقة 
بالمصادقة على البروتوكــول الاختياري الملحق، 
لدى الأمين العام للأمم المتحــدة لكي تصبح ذات 
مفعول.  ودعا بيان الجمعية، إلى مراجعة جذرية 
وشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة 
الأســرة والتشــريع الجنائي، بما يحقق الكرامة 
الإنســانية والمســاواة للمرأة، وبمــا يتلاءم مع 

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 
وقالت قالت ليلى اميلي رئيســة جمعية أيادي 
حرة، لـ»القــدس العربي« انــه »لا زالت حقوق 

غالبيــة النســاء في المغــرب  تعيش انتكاســة 
ونكوص مثــل قانون المناصفــة، وقانون العنف 
ضد النســاء، هي القوانين التي جاءت  فضفاضة 

وهشة ولاتتطابق مع روح الدستور«.
وصــادق مجلس النواب قبل أســبوعين، على 
ضد  العنف  بمحاربــة  المتعلق  القانون  مشــروع 
النســاء، إلا أن هذا القانون تعــرض لانتقادات 
النســائية والحقوقية،  واسعة من قبل الحركات 
نظــراً لعــدم تقديمــه لتعريف واضــح للعنف، 
كما تم تهريــب القانون بحســب حقوقيين بعيدا 
عن التزامــات المغرب الدوليــة وطالبت الهيئات 
الناشــطة في الدفاع عــن حقوق النســاء، قبل 
التصويــت بضــرورة ســحبه لكــون المرجعية 
التي تأسس عليها المشــروع بعيدة كل البعد عن 

المرجعية الحقوقية ببعديها الكوني والشمولي.

الناطق الرسمي يؤكد أن الحكومة لا تتدخل في ملفات القضاء

موريتانيا: المعارضة تستنكر تمديد سجن السيناتور ولد غده وتعتبره »تحكمياً«
نواكشوط – »القدس العربي«:

اســتنكرت المعارضــة الموريتانيــة أمس 
القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم 
الاقتصاديــة للتو والقاضي بتمديد ســجن 
الســيناتور المعارض محمد ولد غده ســتة 
أشــهر أخرى بعد اكتمال فترة سجنه الأولى 

نهاية الشهر الماضي.
ورفض محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق 
الرســمي باســم الحكومة الموريتانية أمس 
التعليق على قرار تمديد ســجن الســيناتور 
المعــارض، وأكــد فــي مؤتمــره الصحافي 
الأســبوعي أمس »أن هذا الموضــوع يتعلق 
بالقضــاء والحكومــة لا تتدخــل فــي ملف 
معروض على العدالة لأن العدالة مســتقلة«، 

حسب تعبيره.
وأكد منتدى المعارضة في بيان وزعه أمس 
»أن النظــام الحاكم قرر في خطوة تعســفية 
جديدة تمديد الحبس التحكمي للســيناتور 
محمد ولد غده ســتة أشــهر أخــرى بعد أن 
أمضى أكثر من نصف ســنة في السجن تحت 
طائلة اتهامات واهية دون أن يطلق ســراحه 
أو يقدم للمحاكمة، وذلك في خرق ســافر لكل 

القوانين والأعراف والأخلاق«.

إجراء ظالم 

»إن هذا الإجراء الظالم، تضيف المعارضة، 
والذي يشــكل برهاناً جديداً على تســييس 
الحســابات  لتصفية  أداة  واتخاذها  العدالة 
مــع الخصــوم، يأتي بعــد تجديــد القضاء 
والصحافيين  والنقابيــين  الشــيوخ  لمتابعة 

ورجــال الأعمــال الوطنيــين وحرمانهم من 
أبســط حقوقهم في التنقل والسفر وتعطيل 

مصالحهم ومنعهم من السفر للعلاج«.
وأكــد المنتدى المعارض أنــه »يدين بقوة 
تمديد الحبس التحكمي للسيناتور محمد ولد 
غده وتجديد متابعة الشــيوخ والصحافيين 
والنقابيــين ورجــال الأعمــال الوطنيــين، 
ويطالب بإطلاق ســراح الشــيخ محمد ولد 
في  للمشمولين  الظالمة  المتابعات  ووقف  غدة 

نفس الملف المزور«، حسب وصفه.
ودعــا المنتدى »القــوى الوطنية ومحبي 
العــدل والإنصــاف والحرية إلــى الوقوف 
في وجــه، ما ســماه »السياســات القمعية 

التعســفية للنظام«. وكان قطــب التحقيق 
القضائــي قد اســتلم ملف الســيناتور ولد 
غده فاتح أيلول/ ســبتمبر 2017 بعد أسابيع 
من توقيفه لــدى أجهزة الأمن، ووجه له تهم 
الرشوة، والمســاعدة في تقديم الرشوة، كما 
وجه ذات التهمة إلى رجل الأعمال محمد ولد 
بوعماتو، ومدير أعمالــه محمد ولد الدباغ، 

وأصدر في حقهما مذكرتي اعتقال دولية.
ويضــم الملف عــدة أعضاء فــي مجلس 
وضعهم  وقد  ونقابيين،  وصحافيين  الشيوخ 
قطــب التحقيق تحــت الرقابــة القضائية، 
فيما اســتأنفت النيابة قــراره أمام محكمة 
الاستئناف مطالبة بسجنهم، وثبتت محكمة 

الاســتئناف قرار قاضي التحقيق، ثم عقبت 
النيابة علــى قرار محكمة الاســتئناف أمام 
المحكمــة العليا، حيــث ثبتت هــي الأخرى 
قرار رفض سجن المشــمولين في هذا الملف، 

وإبقائهم تحت رقابة القضاء.
ويقول أعضاء مجلس الشــيوخ ودفاعهم 
»إن اســتهدافهم مــن طــرف القضــاء قرار 
سياســي، وأن تهمتهم الحقيقية هي إسقاط 
البرلمان  عبر  الدســتورية  التعديلات  تمرير 
بتصويتهم على رفضها يوم 17 آذار / مارس 
2017، ويصفون التعديل الدستوري الذي تم 
عبر استفتاء شــعبي بالانقلاب الدستوري، 

ويطعنون في شرعيته«.
وكانت النيابة العامة قد أكدت »أن اعتقال 
ولد غده يأتي بعــد توصلها لمعلومات موثقة 
تتعلــق بتشــكيل منظم يهدف إلــى زعزعة 
الســلم العام«، مبرزة أنها »فتحت تحقيقات 
ابتدائية معمقة وشــاملة، تتعلــق بالتمالؤ 
والتخطيــط لارتــكاب جرائم فســاد كبرى 
عابرة للحدود«. »وفي إطار تلك التحقيقات، 
تضيف النيابة، تم حتى الآن توقيف المشتبه 
بــه محمد ولد أحمد ولد غــده، طبقا لأحكام 
وترتيبــات القوانين المعمول بهــا، وأتيح له 
اللقــاء بمحاميــه ضمانا لحقــوق الدفاع«. 
وأضافــت »وكان نفس المشــتبه بــه قد تم 
توقيفه رفقة مشتبه به آخر بناء على شكوى 
تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق باختلاق 

وقائع وتصريحات كاذبة«.
»والنيابــة العامة، يضيــف البيان، وهي 
تعلن للــرأي العــام فتح هــذه التحقيقات 
الشــاملة في جرائم خطيرة أخذت مســالك 
غير تقليدية، وغير مسبوقة في تاريخ البلد، 

تؤكد أن ظروف توقيف كل من تشــملهم هذه 
خاضعة  دائما  كانت  كما  ستكون  التحقيقات 
التي تكفلها مقتضيات  الشــرعية  لمقتضيات 
القوانــين وتراقبهــا الســلطة القضائيــة، 
العامة وفق ما تســمح  النيابــة  وســتطلع 
به الاجــراءات القانونية الــرأي العام على 
المعطيات الأساسية التي ستتكشف عن هذه 

الوقائع وغيرها«.
وفي رد على بيان النيابة أكدت المعارضة 
العامة أصدرت بيانا  النيابة  الموريتانية »أن 
صادما، اعتمدت فيه لغة التهويل والتهديد«، 
وتحدثت فيه عن »قيام أشــخاص متعددين 
فســاد  جرائم  لارتكاب  والتخطيط  بالتمالؤ 
كبرى عابرة للحــدود ومنافية للأخلاق، في 
محاولة لإلهاء الرأي العام ولفت أنظاره عن 
الأزمــة المتفاقمة التي يتخبــط فيها النظام، 
وعن الهزيمة السياسية النكراء التي تكبدها 
من جراء فشل استفتائه الهزلي الذي قاطعه 
الشــعب الموريتانــي بصورة واســعة على 

امتداد التراب الوطني«. 

ليس حدثاً معزولًا

الشــيخ  اعتقال  »إن  المعارضــة  وتابعت 
محمد ولد غده ليس حدثا معزولا، فهو يدخل 
في إطار سياســة النظام القمعية التي عادت 
بالبلاد إلى عهد الأحكام العرفية، المتمثلة في 
الســلمية  التظاهرات  وقمع  الحريات،  خنق 
للأحــزاب المعترف بهــا رســميا، والتنكيل 
بالاحتجاجات الســلمية للشباب والنساء، 
ومحاولــة كبت كل صــوت يرتفع ضد الظلم 

والتعسف وطغيان الحكم الفردي«.

أن  هــي  المعارضــة،  تقــول  »الحقيقــة، 
الشــيخ محمــد ولد غــدة رجــل معارض، 
وبعلاقاته  السياســية  بمواقفه  عاليا  صدح 
يقاســمونه  الذين  جميعهم  الموريتانيين  مع 
الرأي والمواقف عينهمــا، وعلى العكس مما 
قالتــه النيابة فقد تم التعامــل معه بصورة 
منافيــة لــكل القوانين والنظــم والأعراف، 
إذ تم اختطافــه ليلا وهو يتمتــع بحصانته 
البرلمانيــة من طرف أشــخاص يرتدون زيا 
مدنيا من دون مذكرة توقيف أو مبرر، وقضى 
ثلاثــة أيام مــن دون أن يعــرف عنه ذووه 
ومحاموه أي شــيء، ومــن دون أن تعرف 
عنــه العدالة أي خبر، كما منــع محاموه من 
لقائــه على انفراد في خرق ســافر للقانون، 
ولــم يقــدم ملفه للعدالــة إلا بعــد تواصل 
الضغط والاحتجاجــات من طرف المعارضة 
الديمقراطية والرأي العــام والصحافة، ولا 
يزال حتى اليوم رهن الاختطاف التعسفي«.

ويأتي اعتقال الســيناتور غده أياما بعد 
نشــره لمقطع فيديو تضمن شــهادة صوتية 
للرقيب محمد ولد محمد امبارك تنفي الرواية 
الرســمية لحادثة تعرض الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز لطلق ناري يوم 13 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2013. كمــا يأتي اعتقاله بعد نجاحه 
في إقنــاع غالبية أعضاء مجلس الشــيوخ 
الموريتاني بالتصويــت يوم 17 آذار/ مارس 
2017، ضــد التعديــلات الدســتورية التي 
مررتها الحكومة في استفتاء شعبي نظم في 
تمكنه  مع  الجاري،  آب/أغســطس  الخامس 
من تمويل نشــاطات المعارضــة الموريتانية 
بالتنســيق مع المليونير الموريتاني المعارض 

محمد بوعماتو.

اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلم الاجتماعي وآلية ضرورية لتحقيق التنمية 

رئيس الحكومة المغربية يعبر عن رغبته في العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

الاقتصاديــة  الإجــراءات  ســياق  فــي 
والاجتماعيــة التــي تعتزم الحكومــة المغربية 
العمل عليها، على رأسها القيام بإصلاح شمولي 
الشــغل  مدونة  ومراجعة  المعاشــات،  لنظــام 
وفق مقاربة تشــاركية مع جميع المتدخلين، من 
معارضــة ونقابــات مركزية ومجتمــع المدني، 
اتفق رئيس الحكومة، ســعد الديــن العثماني، 
مع ممثلي المركزيــات النقابية، فــي آخر لقاء، 
على منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف 
من خلال ثلاث لجــان موضوعاتية، يفضي إلى 
اتفاق يمتد على ثلاث سنوات، في أفق اعتماده 
خلال شهر نيسان/أبريل 2018، على أن ينطلق 

التفاوض بشأنه في أقرب الآجال.
وجــرى الاتفــاق أيضا،  على إحــداث لجنة 
تحضيريــة تضم ممثلين عــن مختلف المكونات 
والقطاعــات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
اللجان  أعمال  المعنية، لوضع جداول  الحكومية 

الموضوعاتيــة.  وفي إطار الجولــة الأولى من 
الحوار الاجتماعي، عبر ســعد الدين العثماني، 
عن رغبته الأكيدة بالعــودة إلى طاولة الحوار 
الاجتماعي، كمــا أوضح ممثلــو النقابات أنهم 
منخرطــون في هــذا الحــوار بشــكل جدي، 
على أســاس تحســين الدخل في القطاع العام 
والخاص، وفي أفق التوصل إلى اتفاق جماعي 
والتوقيع عليه أواخر شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقال ســعد الدين العثمانــي، إن »الحكومة 
عقــدت اجتماعات مع النقابــات المركزية، قصد 
الوصــول إلى اتفاق ثلاثي الســنوات الذي من 
شــأنه أن يعطي رؤيــة واضحة في المســتقبل 
ســواء بالنســبة للنقابــات أو للشــغيلة في 
القطاعين العــام والخاص وأيضا للاتحاد العام 

لمقاولات المغرب وللقطاعات الحكومية«.
تعطــي  أن  أرادت  حكومتــه  أن  وأضــاف 
الاجتماعي  للحــوار  المرحلة  هذه  في  الانطلاقة 
وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أســاس 
أن تشــرع اللجان في عملها في القريب العاجل 
بعد الاتفــاق على المضامين. موضحا، أن الحوار 
الاجتماعي هو الســبيل الوحيد لتحقيق السلم 

التنمية  لتحقيــق  ضرورية  وآليــة  الاجتماعي 
الاقتصاديــة والاجتماعية في المملكة، مؤكداً في 
الوقت ذاته ، علــى أهمية الدور الجوهري الذي 

تضطلع به المركزيات النقابية.
واعتبر عدد من المراقبــين، أن هذه الخطوة، 
تبين أن رئيس الحكومة، يســعى إلى نزع فتيل 
التوتــر وفتح صفحة جديدة لحــوار اجتماعي 
لم يكتب لــه النجاح خلال الولايــة الحكومية 
السابقة. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي 
رشــيد لــزرق: إن »العثمانــي يريــد الســلم 
الاجتماعــي، خاصــة في ظل ما يعرفه المشــهد 
لهذا،  احتقــان.  مــن  والاجتماعي  السياســي 
فــإن العثماني مدعــو إلى التعاطــي مع الملف 
الاجتماعي بجدية ومســؤولية وتقديم تنازلات 
إلى  العامة والطبقة الوســطى، ومدعو  للطبقة 
تنزيــل توصيات المؤسســات الماليــة الدولية 
بمنطــق إبــداع وليس اتبــاع لضمان الســلم 
الاجتماعي. ثم  ان الحــوار الاجتماعي يفترض 
تضحية كل الأطــراف، لدعم هــذا التحول في 

النموذج الاقتصادي«.
عبد  قال  العربــي«،  لـ»القدس  تصريح  وفي 

للكونفدرالية  العــام  الأمن  نائب  الزاير،  القادر 
الديمقراطية للشــغل: »رئيس الحكومة قدم لنا 
وعودا بشأن جدية الحكومة في إنجاح الحوار 
الاجتماعي، وهذا مــا نتمناه بالفعــل، وكل ما 
نريده مــن الحكومة،  هــو  إصــدار إجراءات 
الاتفاقات  بتفعيــل  يتعلــق  مــا  في  ملموســة 
القدرة  النقابــات، ودعم  الســابقة بينها وبين 
الشــمولي  والإصلاح  للمأجورين،  الشــرائية 
الحريات  احتــرام  وضرورة  التقاعــد،  لأنظمة 
النقابيــة والرفع من الأجور، وخلــق مزيد من 
فرص الشــغل، وإيقاف مسلســل الزيادات في 

الأسـعار«.
وفي تصريح صحافي، أكدت خديجة الزومي 
القيادية في الاتحاد العام للشغالين في المغرب، 
أن العثمانــي وافق على الطلب الــذي تقدم به 
النقابــات المركزية الأكثر تمثليــة، والمتمثل في 
الزيــادة في الأجــور والرفع من الحــد الأدنى 
للأجور بالنســبة للقطاع الخاص، مشيرة إلى 
أن هذه المطالب لا بد من تحقيقها في أقرب وقت، 
خاصة في ظل تحرير أســعار المحروقات ورفع 

سعد الدين العثمانيالدعم عن المواد الأساسية.

حمد ولد غده

وقفة أمام البرلمان للمطالبة بـ»المساواة بين الجنسين«

دراسة اسبانية: تحديث القوات البرية المغربية
 تحسباً للجزائر والبوليساريو وليس 
لممارسة الضغط على سبتة ومليلية

مدريد-»القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

جاء في دراســة اســتراتيجية صادرة عن 
جامعة غرناطــة أن الجيش المغربي حقق قفزة 
نوعية في التســلح لكنه لا يشــكل خطراً على 
اسبانيا في مدينتي سبتة ومليلية بل يركز على 
الجزائر  تشكله  الذي  الثنائي  التهديد  مواجهة 

وجبهة البوليساريو.
الدراسة صدرت نهاية الشهر الماضي  وهذه 
الدراســات الخاصــة بالأمن  عــن »مجموعة 
الدولــي« وتحمل عنــوان »تحديــث القوات 
البرية المغربيــة: معطيــات متداخلة من أجل 
اعتمادها  الدراسة  استراتيجية«.  وتبرز  رؤية 
علــى تقارير متعــددة منهــا اســتخباراتية 
ومصــادر مفتوحة وصــور خاصــة بالأقمار 
الاصطناعيــة لتمركــز وتحــركات الجيــش 
هذا  على  الإســبانية  الدولة  وتشجع  المغربي. 
النوع من الدراســات مقابل غياب مطلق لهذه 
الدراســات في الجامعات المغربية سواء حول 
الجيش المغربي أو جيوش دول مجاورة. وهذا 
هــو التقريــر الثالث من نوعه حــول الجيش 
المغربي للمجموعة نفســها بعدما سبق إصدار 
تقريرين الأول حول القــوات الجوية والثاني 

حول البحرية الحربية.
وتشــير  الى انخــراط المغرب فــي عملية 
تحديث ســلاحه البــري عبر شــراء دبابات 
أمريكية وتطوير أخــرى كانت متواجدة عنده 
ثم راجمــات صواريخ من الصــين ذات المدى 
المتوســط تصل الى 400 كلم، ممــا يعزز القوة 
النارية للجيش المغربــي للرد على التحديات. 
وبهذا يتماشــى تحديــث القــوات البرية مع 
القوات الجوية والبحرية. وتشــير الدراســة 
الــى انخراط الجزائــر في عملية مشــابهة أو 
أكثر لتحديث ســلاحها البري كذلك في سابق 

للتسلح في المنطقة مما يرفع من التحديات.
البرية  للقــوات  تموضعاً  الدراســة  وتقدم 
الوطنية،  الخريطــة  مجموعــة  فــي  المغربية 
حيث يشــير الى الفرق العســكرية والفيالق 

ونوعية الســلاح وحتى اسم هذه المجموعات. 
الدراسة  القوات تنتهي  الى توزيع  واســتناداً 
الى الاستراتيجية التي ينهجها الجيش المغربي 
وهي مقسمة إلى قسمين: في المقام الأول: تمركز 
القوات البرية في الشمال الشرقي الى الجنوب 
الشــرقي حتى الجنــوب. وهذا يــدل على أن 
الهاجس الكبير للجيش المغربي هو ما تشــكله 
الجزائــر والبوليســاريو من مصــدر الخطر 
لاســيما وأن نــزاع الصحراء الغربيــة مازال 

مشتعلًا.
فــي المقام الثانــي، ترصد الدراســة غياب 
البريــة بالقرب مــن مدينتي  القــوات  تمركز 
ســبتة ومليلية المحتلتين، حيث يطالب المغرب 
باســتعادتهما. وتشير الدراسة في هذا الصدد 
الى أن أكبــر تمركز للدبابات بالقرب من إحدى 
المدينتــين هو ذلك الذي يقع علــى مائة كلم من 
مليلية في الشمال الشرقي للمغرب. وتستبعد 
الدراسة ربط هذا التركيز بممارسة ضغط على 
مليلية بل بســبب القرب من الحدود الجزائر، 
فهــي موجهة الــى الجزائر التي تشــكل نقطة 
محورية في أجندة المغرب الدفاعية في الوقت 
الراهن. وتنتهي الى عدم وجود ضغط عسكري 
على سبتة ومليلية. ورغم ذلك، تنتهي الدراسة 
بالدعوة الى الأخذ بعين الاعتبار تطوير المغرب 
لقواته البرية بسبب سهولة تحركها وانتقالها 
مــن منطقة الى أخرى، في تلميــح الى فرضية 
ســهولة تحريك القوات لحصار عسكري على 
مليليــة إذا تأزمت الأوضاع. وأكــد المغرب في 
مناســبات متعددة تفضيله الحوار السياسي 
لاستعادة الســيادة على ســبتة ومليلية بدل 
الحــرب، ورغم ذلــك هنــاك غيــاب ثقة بين 
الطرفين، وتعمد اســبانيا الــى تعزيز تواجد 
عســكري مكثف في الجنوب الإسباني تحسبا 
للمفاجأت خاصة بعد أزمة جزيرة ثورة صيف 

.2002
وتأتي هذه الدراســة لتنضــاف الى أخرى 
ســباق  أن  وهي  رئيســية  فكرة  للتغطيةعلى 
التسلح بين المغرب والجزائر لا يصب في صالح 
اسبانيا التي تجد نفســها أمام مغرب تتعاظم 

قواه العسكرية وأمام جزائر قوية بدورها.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«: 
قدم عدد من الدعاة المغاربة صورة قاتمة لواقع المرأة 
في العالم العربي والإســامي، حيث اعتبر أغلبهم أنها 
ما زالت مقيدة بالجهل والتطرف والعادات الاجتماعية 
السيئة، فضاً عن تعرضها للعنف والاستغال المتكرر 

من قبل الرجل. 
وكتــب الداعية والباحث الإســامي المغربي محمد 
عبد الوهاب رفيقي على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»نحــن نحتفــل بالمرأة كل يــوم وليس يومــاً واحداً، 
فالاسام كرم المرأة الســنة كلها، واليوم العالمي للمرأة 
- يا أخــي - ليس مناســبة لتكريمها فــي ذلك اليوم 
فقط، لكنها مناســبة لتذكيرك بما مورس عليها من ظلم 
واضطهاد عبر كل الأزمنة وفي كل الأمم، ولتذكيرك بما 
مورس على المرأة من اضطهاد تارة باسم الدين وتارة 
باسم الرأســمالية المتوحشة، وبما لا زال يمارس عليها 
من تحرش واغتصــاب واعتداء وتمييز على أســاس 
الجنس، وبما عانته من إقصاء وما تحملته من استكبار 

الرجل وطغيانه وجبروته«.
وأضاف »وهو مناســبة لتذكيرك بمــا تتعرض له 
المــرأة من عنــف منزلــي واغتصاب زوجــي دون أي 
مراعاة لمشــاعرها ولا رغباتها، ولتذكيرك بأنه لا بد لك 
من مجاهدة مع النفس للتخلص من كل آثار التســلط 
الذكــوري الكامنة في نفســك، ولتذكيرك بإنســانية 
المرأة وكرامتهــا ، وأنها لم تخلق فقط لإشــباع بطنك 
وإرضاء فرجك، وبأن المرأة مع كل استحقاقاتها تحتاج 
منك طول الســنة لرقة واحترام ورقي فــي المعاملة«. 
ودون الداعية التونســي رضا الجوّادي »اللهم احفظ 
نساءنا من تجار السياســة وإعام الدعارة وتحريف 
الدين وانحراف الأولاد وتســلط الأزواج واللصوص 

والفسّاق وتآمر الأعدء والخصاصة والحرمان«.
فيما اعتبــر الداعية والمفكر الإســامي الليبي علي 

الصابي أن الجهل وعادات المجتمع والحروب ما زالت 
تقيد المرأة المســلمة بقيود كثيرة، مضيفاً »لا يكاد أحد 
يصدق أننا أحفــاد ذلك الجيل وأبنــاء تلك الحضارة 
العظيمة، التي حررت الإنســان واســتعادت إنسانية 
المرأة وجعلتها محلًا للخطاب والتكليف والمســؤولية، 

جعلنا المرأة خادمة في البيت لا أكثر«.
واعتبر أن »التدين الشــكلي والمغشوش والتقاليد 
البيئيــة هــي التي شــوهت صــورة المــرأة وصورة 
الرجل من خلفها، حيث نشــهد حالات الــوأد الثقافي 
فأين  مســتمرًا،  والتعليمي  والتربــوي  والسياســي 
المرأة المســلمة العالمــة والباحثة والمربية والمســاهمة 
بتشــييد نهضة الأمة وعزتهــا؟ وأين المرأة المســلمة 
اليوم من شــخصية الســيدة خديجة رضي الله عنها 
وفهمها السديد واســتيعابها لخطوات النبوة ورؤيتها 
لصورة المستقبل، وهي التي كانت محل الرأي والتدبر 
والصفات الطيبة؟ أين المراة المســلمة اليوم وأبن نحن 
من شخصية الســيدة أم هانئ رضي الله عنها، وموقع 
المــراة الاجتماعي وفعلها السياســي، حيث كان بيتها 

ماذًا آمنًا لكل مستجير وملتجأ يوم فتح مكة؟«.
 وأضاف »لقد شــوه التطرف والغلــو صورة المرأة 
المســلمة، وغيّب تلك الصورة التي رســمت للمرأة في 
عصــر النبوة وجيــل الصحابة رضــوان الله عليهم، 
وتحولــت المراة اليوم إلى ماركة أو ســلعة أو جزء من 

البروتوكولات الرسمية في بعض مجتمعاتنا«.
لكنه اســتدرك بقولــه »ومع كل ذلــك، لا يمكننا أن 
نخفــي الدور العظيم للمرأة المســلمة في مراحل المحن 
والأزمات، فالمرأة المســلمة في ليبيا وســوريا وتونس 
وفلســطين واليمن والعراق وأفغانســتان وتركستان 
تجــاوزت العقــد الاجتماعية وخرجت عــن المألوف، 
إذ ســاهمت بمداواة الجراح وإطعــام الفقراء ورعاية 
الأيتام ومســاندة الثوار، وثارت ضــد الظلم وطالبت 

بالحرية والكرامة مع الرجل جنبًا إلى جنب«.

الدُعاة المغاربة يقدمون 
صورة قاتمة للمرأة في العالم العربي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال داعية تونسي معروف إن المسلمين باتوا 
»أقلية« فــي تونس رغم أنها »باد إســامية«، 
محــذرًا من تبعــات تطبيــق قوانــين مخالفة 
للشريعة الإســامية، كما اعتبر من جهة أخرى 
أن حدوث هزة أرضية في الباد هو دليل »غضب 
من اللــه« على الذين يطالبــون بتفعيل مقترح 

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وقال الداعية بشــير بن حسن في فيديو بثه 
على صفحته علــى موقع »فيســبوك«: »صرنا 
نعيش وكأننا أقلية مســلمة في باد إســامية، 
وأصبحنا خلف قضبان الاتهــام وعلينا الدفاع 
عن أنفســنا )حــين المطالبــة بتطبيــق أحكام 
الشــريعة(«، محذراً من التبعات الخطيرة لمنح 
الســلطات التونســية الترخيص لـ67 جمعية 
مدنية بتنظيم مســيرة في العاصمة التونسية 
تطالــب بتفعيــل مبدأ المســاواة فــي الميراث 
الــذي اقترحه الرئيس التونســي الباجي قائد 

السبسي قبل أشهر.
وأضــاف »الترخيص لـ76 جمعيــة لتنظيم 
مسيرة في العاصمة للمساواة بين الذكر والأنثى 
في الميراث، إن مضى - لا ســمح الله - سيكون 

له تبعات على العالم العربي والإسامي«.
وتســاءل »هل خرجت هذه الجمعيات سابقاً 

ولمطالبة  المهدورة،  الإنســان  بحقوق  للمطالبة 
الدولــة بحقــوق الفقــراء والجائعــين الذين 
يعيشــون في الأكــواخ، ولكي تقــرع ناقوس 
الخطر بشــأن المخدرات تنخر صدور أبنائنا؟«، 
مجيباً »ليس لديهم حضور ســوى فيما يتعلق 
بمصادمة أحــكام الله، أو معارضة ما هو صريح 
من الثوابت والمســلمات التي هي من هوية هذا 

المجتمع المسلم«.
 وتابع مخاطبا المطالبين بالمساواة في الميراث 
أنتم أحرار،  »تخرجون وتطالبون بالمســاواة، 
الســلطات برخصة  لكن نحــن أيضا نطالــب 
لتنظيم مسيرة سلمية وقانونية لكل من له غيرة 
على دينه وعى شــرع ربه فيما يتعلق بموضوع 
الإرث، ولــو كنت حاضــراً لقدتهــا، ولكن هذه 
الشعب  يوعوا  أن  والأئمة  الخطباء  مســؤولية 
)للمطالبة بذلك(«. كما اقترح أن يسمح القانون 
للجميــع باختيار نموذج الميــراث الذي يفضله 
»فأنا أورث على الطريقة الإســامية وأنت افعل 
ما شــئت، ورث علــى الطريقة الهندوســية أو 

غيرها. أنت حر فيما تفعل، وأنا كذلك«.
مــن جانب آخــر اعتبر بن حســن أن الهزة 
لها بعض  التــي تعرضــت  الأرضيــة الخفيفة 
المدن التونســية تمثل »تحذيراً« من الله لأؤلئك 
المطالبين بمخالفة أحكام الشــريعة الإسامية، 
حيث دون على صفحته في »فيســبوك«: »قال 
رســول الله صلى اللــه عليه وســلم »لا تقوم 
الساعة حتى تكثر الزلازل«. الارض لله وقرارها 

طالب بوضع قانون يتيح للرجل اختيار النموذج الذي يفضّله في تقسيم الميراث

داعية: المسلمون باتوا أقلية والله غاضب من التونسيين بسبب المساواة في الميراث 

الشرع  كتحريف  غضبه  أسباب  احذروا  بأمره، 
في المواريث وغيرها!«.

وأضاف »قــال تعالى: »قل هــو القادر على 
أن يبعــث عليكم عذاباً مــن فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبســكم شــيعاً«. »أدعياء الحداثة 
تدوينة  فــي  وتابع  دمارنا«،  في  سيتســببون 
أخــرى »ســيقول أدعيــاء الثقافــة والحداثة 
»الزلــزال ظاهرة طبيعية لا دخــل للدّين فيها، 

ولذا دعوا المرصد الجوي يعمــل، ودعوكم من 
شيوخ الفتنة مثل بشير بن حسن الذي يحسن 

التوظيف!«.
التونســية وبعض المدن  وشهدت العاصمة 
الأخرى هــزة أرضية بلغــت 4.7 درجات على 
مقياش ريختر، حيــث قلل معهد الرصد الجوي 
من خطورتها، مؤكدًا أنها ليست من النوع الذي 

قد يتسبب بموجات تسونامي مدمرة. 

 بشير بن حسن

الجزائر - »القدس العربي«:

قرر حــزب جبهة القوى الاشــتراكية )عميــد الأحزاب 
المعارضة( في الجزائر أمس الجمعة عقد مؤتمر اســتثنائي 
في شــهر نيســان/ أبريل المقبل، لانتخاب أعضاء جدد في 
الهيئة الرئاســية المكلفة بتســيير الحزب، بسبب استقالة 
عضوين منها، وذلك لتفادي حالة الشــغور على مســتوى 
القيادة، وهو ما يعكس تخبط الحزب الذي أسســه الزعيم 

التاريخي حسين آيت أحمد في أزمة منذ رحيله.
وقــرر الحــزب أن يعقد مؤتمــره الاســتثنائي يوم 20 
نيســان/أبريل المقبــل، والذي يصــادف الاحتفال بذكرى 
الربيع الأمازيغي، الذي تعود أحداثه إلى ثمانينيات القرن 
الماضي، عندما عرفت منطقة القبائل انتفاضة شعبية بسبب 
إلغاء محاضرة للدكتــور مولود معمــري تلتها مظاهرات 
تعرضت إلى قمع من طــرف قوات الأمن، في حين ينتظر أن 
يعقد المؤتمر العــادي بداية العام المقبــل، إذ تصر القيادة 
الحالية على عدم اســتبدال المؤتمر العادي بالاســتثنائي 

الذي سيعقد الشهر المقبل.
وينتظر أن يبقــى الحزب على القيــادة الجماعية التي 
تم اختيارها لتسيير شــؤون الحزب، وعدم انتخاب هيئة 
رئاســية جديدة، بل الاكتفاء بانتخــاب عضوين جديدين 
لتعويض كل من رشــيد حات وســعيدة إيشامن اللذين 
قدما اســتقالتهما، فضاً عن علي لعســكري الذي استقال 
شهر فبراير/ شــباط الماضي، مؤكدا ضرورة انقاذ الحزب 
من الفوضــى التي يتخبط فيها، قبــل أن يتراجع أمس عن 
اســتقالته، ليبقي على عضويته في الهيئة الرئاسية التي 

تسير الحزب.  
وتأتــي الأزمة الصامتة التي يتخبــط فيها الحزب الذي 
أسسه آيت أحمد بسبب الصراعات الموجودة بين قياداته، 
إذ أصيب عميد أحزاب المعارضة الذي تأســس ســنة 1963 
بعدوى أصابــت أحزاباً أخرى، بســبب ارتباطها بالزعيم 
الأوحــد، الذي يغطــي بكاريزمته وشــخصيته وتاريخه 
النضالي أي تناقضات أو مشــاكل أو صراعات، وبعد غياب 
الزعيم  المؤســس تظهــر التناقضات إلى العلــن، وهو ما 
يحــدث في حزب جبهة القوى الاشــتراكية منذ رحيل آيت 
أحمــد قبل حوالي ســنتين، بدليل أن الحزب لم يســتطيع 
انتخاب أمين عام أو رئيس، بل فضــل اللجوء إلى القيادة 
الشــخصية  والطموحات  الصراعات  لتفــادي  الجماعية، 
لقياداته، الذين يرى الكثير منهم أنهم أولى بقيادة الحزب.

ورغــم أن حزب جبهة القوى الاشــتراكية يظل من أبرز 
الأحزاب المعارضة في الســاحة السياســية الجزائرية، إلا 
أن حدة خطابه هدأت مقارنة بما كانت عليه قبل عودته إلى 
المشاركة في المجالس الوطنية المنتخبة )البرلمان بغرفتيه( 
وهو ما جلب بعض الاتهامــات إلى قيادة الحزب الجديدة، 
لكنها ترفضها جملة وتنصيبــاً، مؤكدة على أنها تظل وفية 
إلــى خطها كأول حــزب معارض عرفته الجزائر مباشــرة 
بعد الاســتقال، حزب اتخذ الكثير من المواقف المشرفة في 
محطات حاســمة في تاريخ الجزائر، لكن الشيء الواضح 
أن جبهة القوى الاشــتراكية بعد رحيل مؤسسها وزعيمها 
حســين آيت أحمد لم تعد كما كانــت، والأزمة التي تتخبط 
فيهــا القيادة دليل على ذلك، حتى وإن كان الحزب قد عرف 

انشقاقات عديدة في عهد الراحل آيت أحمد.

الجزائر: عميد أحزاب المعارضة يعقد مؤتمرا استثنائيا 
لحل مشكل الشغور في مواقع القيادة

■ بنغــازي - د ب أ: قــال مســؤول 
محلي إن ســيارة مفخخة انفجرت عند 
نقطة في بوابة أمنية شرقي ليبيا أمس، 
أشــخاص.  أربعة  إصابة  عن  اســفر  ما 
أمنية  بوابة  نقطة  الانفجار  واســتهدف 
تســمى بوابة الـ60 وتقع جنوب مدينة 
أيضاً  الحادث  وأســفر  الليبية،  اجدابيا 

عن تدمير مركبات عســكرية في الموقع، 
حسبما قال محمد القبيلي، متحدث باسم 

الأمن في المنطقة.
العناصر  من  المصابين  جميع  أن  وذكر 
الأمنية. وتتبع البوابة »الجيش الوطني 
حفتر،  خليفــة  المشــير  بقيادة  الليبي« 
الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا 

عاما للجيش.ولم تعلــن أي جماعة عن 
مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان.

 وتشــهد ليبيــا انفاتــاً امنيــاً منذ 
القذافي  معمر  الليبــي  بالزعيم  الاطاحة 
وقتله فــي عام2011 واصبحت ســاحة 
المتطرفة بما في  التنظيمــات  للعديد من 

ذلك داعش.

إصابة 4 أشخاص بتفجير في سيارة مفخخة شرقي ليبيا

ثلث الموظفات التونسيات 
تعرضن للتحرش من رؤسائهن في العمل

تونس - »القدس العربي«:

كشفت دراسة حديثة أن 81 في المئة من الموظّفات التونسيات 
تعرضن للعنف النفسي خال وجودهن في العمل، فيما تعرض 
30 بالمئــة منهن للعنف الجنســي، في حين أكــدت وزارة المرأة 
إحداث مراكز جديدة لمســاعدة النساء المعنفات في مناطق عدة 

من الباد.
الدراسة التي تحمل عنوان »العنف على أساس النوع وسط 
العمل«، أجراها اتحاد الشــغل بالتعاون مــع مركز »التضامن« 
الدولي، وشملت 210 نساء عامات، حيث أكدت 81 في المئة من 
المستجوبات تعرضهن للعنف النفسي خال العمل، كما أكدت 68 
في المئة تعرضهن للعنــف الاقتصادي، فضاً عن 30 في المئة كنّ 
ضحايا للتحرش الجنســي و26 في المئة تعرضن لأنواع أخرى 

من العنف الجسدي.
وثمة 15 امرأة من المســتجوبات يحملن إعاقة، حيث تشــير 
الدراســة إلى أن أغلــب حــوادث الاعتداءات تأتــي من مدير 
المؤسســة التي تعمل فيها المرأة يليه الرؤســاء المباشرون في 

العمل.
وقالت حبيبة الســليني )مســؤولة في اتحاد الشــغل( إن 
الدراسة تؤكد أن المرأة التونســية »تواجه في مواقع العمل كل 
أشــكال العنف بما فيها العنف الجسدي والجنسي والتمييز في 

الترقيات والانتداب والتأجير«، مشــيرة إلى أن شــكل العنف 
يتغير حسب المستوى الفكري »إذ عادة ما تكون النساء المثقفات 
عرضة للتمييز في نطاق الترقيات والانتدابات في حين تتعرض 
النســوة ذوات المســتوى الفكري المحدود إلى العنف الجسدي 
والجنسي في عدة حالات )وقد يكون( منفذ العنف امرأة وليس 
بالضرورة رجاً دوماً، كما أن المرأة ليست الضحية الوحيدة بل 

يمكن للعنف أن يطال الأطفال أيضاً ويكون معنوياً بالأساس«.
 من جانب آخر، أكدت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي تخصيص 
مراكز في المحاكم للتعاطي مع قضايا العنف ضد النســاء بشكل 
مستقل عن بقية القضايا، مشيرة إلى إحداث 128 وحدة مختصة 
لدى الأمن والحرس الوطني موزعة على كامل تراب الجمهورية 
و6 مراكز إيواء للمــرأة المعنفة، وهي من أبرز الخطوات العملية 
المتخــذة من قبل الحكومــة في اطار تفعيل قانــون العنف ضد 

المرأة. 
وكانت وزارة المرأة أعلنت في وقت ســابق عن استراتيجية 
جديدة لمقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة و«إشــاعة ثقافة حقوق 
المــرأة والوقاية من أشــكال التمييــز والعنف كافــة الموجهين 
ضدها«، تقوم علــى حمات توعوية عدة حــول هذا الأمر، من 
بينها حملة »يزي ما تســتكتش… اتكلــم« )يكفي لا تصمت… 
تحدّث( لتشــجيع المرأة التونســية على الإبــاغ عن حوادث 

العنف التي تتعرض لها.

تونس - »القدس العربي«:

أكد النائب التونســي ياســين العياري أن قرر دخول عالم السياســية إثر 
تعرضه لحادث تمثل فــي صفعه من قبل عنصر أمن في المتــرو عندما كان في 

طريقه للمدرسة.
وأشــار في حديث إذاعي »لست من عائلة سياســية والسياسة ليست من 
تقاليدنا، ولكن ذات يوم كنت عائداً إلى منزلي في العاصمة عبر المترو، وخال 
الرحلة كنت أضحك مع زمائي فنظر إلــي البوليس وطلب مني عدم الضحك، 
وحين ســألته »هل الضحك ممنوع« صفعني بشدة ورددت الصفعة وتعرضت 

بعدها للضرب من كل من كان في المترو«.
 وأضاف »لكني تســاءلت لاحقًا: لماذا يســتطيع عنصر الأمن الاعتداء على 
أي مواطــن ظلماً دون أن يتمكن الأخير من الرد أو أخــذ حقه، وهذا ما دفعني 
للدخول في عالم السياسة، والآن بعد ثاثة عقود في هذا المجال وبعد الوصول 
للبرلمان، إذا تمكنت من منع تكرار هذا النوع من الحوادث لابني أو غيره، أعتبر 

أن حياتي لم تذهب سدى«.
ومنذ نجاحه أخيــراً في الوصول إلى البرلمان، يثير ياســين العياري جدلًا 
كبيراً في الباد، حيث تســبب خطاب القســم الــذي أداه بإقالــة مدير قناة 
تلفزيونية بعدما امتنع عن بث خطاب القســم الأول، كمــا أثار فوضى كبيرة 
داخل البرلمان وتراشــقاً بالاتهامات بين رئيس المجلس والمعارضة، فضاً عن 
رفض نواب الحــزب الحاكم قبوله في البرلمان بعد تفوقه على مرشــحهم في 

الانتخابات البرلمانية الجزيئة في دائرة ألمانيا.

نائب تونسي: صفعة بوليس 
أدخلتني عالم السياسة!

تونس - »القدس العربي«: 
أثار فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل 
الاجتماعي لســيدة مغربية مُحتجزة في الســعودية 
تناشــد الملــك إنقاذها، تعاطف عشــرات النشــطاء 
المغربيين الذين طالبوا السلطات بالتدخل لعاج ملف 
الخادمات المغربيات الاتي يتعرضن لمعاملة سيئة في 
الســعودية. ويظهر في الفيديو، الذي تناقله عشرات 
المستخدمين على موقعي »فيســبوك« و»تويتر«، فتاة 
مغربية تُدعى ســناء عمّاري تؤكد أنهــا محتجزة في 
الســعودية لدى أحــد مكاتب التشــغيل وتعاني من 
التعذيب الشديد من قبل مشغليها، مطالبة الملك محمد 

السادس بالتدخل لإنقاذها وإعادتها إلى بلدها.
وكتب الناشــط إدريس المرابطي »بعد فضيحة بيع 
المغربيات بالســعودية، مغربية اخرى تستنجد بالملك 
لانقاذها، الوزارة الوصية على قطاع الشغل، تنصلت 
من مســؤوليتها ونفت توقيعها على أي عقود تشغيل 

في الخليج«.
وأضافت صفحة بعنوان »مرصد مغاربة السعودية 
لفضح خروقات الســفارة والقنصليــة«: »في عيدهن 

العالمــي. يتيمة مغربية تناشــد الملــك لتخليصها من 
جحيم الاحتجاز بالســعودية. بأي عيــد يحتفلون؟ 
عيد المرأة التي حملوها أكثر مــن طاقتها، أم تلك التي 
جردوها مــن كرامتها وغدت وســيلة متعة ســمعية 

ومرئية بحجة الحرية أو لقمة العيش؟«.
وتابعت الصفحة » للإشــارة فقد ادخلت سناء الى 
ســجن الخادمات المنزلية بالســعودية قبل يومين من 
طرف سفارة المملكة المغربية بالرياط كنوع من إذلالها 
وإســكاتها في طريق تفاوض مع كفيلها على حقوقها، 
وســترحّل للمغرب بطريقة مهينة دون حقوق. اوقفوا 

المكاتب التي تتاجر بالبنات في المغرب«.
المواطنــين  بعــض  نشــرها  إعانــات  وتســبب 
الســعوديين على مواقع التواصــل الاجتماعي، حول 
»بيع خادمــات مغربيات« لأي كفيــل يتبناهن مقابل 
مبلغ مــادي، عاصفة مــن الغضب والاســتنكار لدى 
عدد من النشــطاء المغربيين الذيــن وصفوا الأمر بأنه 
»سوق للنخاســة وإهانة لكرامة المرأة المغربية«، فيما 
أكدت الداخلية الســعودية أنها أنها فتحت تحقيقاً في 
القضية، مشيرة إلى أن القانون السعودي يعتبر هذه 

الممارسات »اتجاراً بالبشر«. 

مغربية محتجزة في السعودية تناشد الملك إنقاذها 
وتثير موجة غضب في البلاد

■ الجزائر -  وكالات: كشــفت الصحافة 
الامريكية عن إضافة كل مــن مالي والنيجر 
وشــمال الكاميرون الى قائمة المناطق  التي 
»الخطر  الامريكيــون  الجنود  فيهــا  يواجه 
الداهــم«. وجاء هــذا القرار الــذي اتخذه 
البنتاغون الاثنين الماضي، بعد خمسة اشهر 

من  مقتل اربعة جنود امريكيين في النيجر. 

وتضــم قائمة البلدان التــي يواجه فيها 
الجزائر  الداهم،  الخطر  الامريكيون  الجنود 
الى جانب مصر  وتونس والتشاد وجيبوتي 
صحيفة  وقالت  الديمقراطيــة…  والكونغو 
»واشنطن بوســت« ان الجنود العاملين في 
تقدر  الخطر  منحــة  المناطق  يتقاضون  هذه 

بـ225 ـ دولار شهرياً. 

من جهتها، نقلت »نيويــورك تايمز« عن 
نائب ديمقراطي ان هذه التعويضات سارية 
من قبل بالنسبة للجنود  الامريكيين العاملين 
وهناك  وتشــاد.  وكينيا  ومصر  الجزائر  في 
وثيقة اخرى تفيد بان منحة  الخطر بالنسبة 
الجزائر  فــي  العاملين  الامريكيين  للجنــود 

قائمة منذ تاريخ 7 آذار/ مارس 1995. 

وتبقى مع ذلك هذه المعطيات لا تشــكل 
دلياً ماديــاً على وجود جنــود امريكيين 
فوق التراب الجزائــري، علماً ان الجزائر 
 ترفض تواجد قوات اجنبية فوق اراضيها 
وسبق لها ان نفت رســمياً أخباراً تحدثت 
على  أمريكيــة  قــوات  جنود  وجــود  عن 

التراب  الجزائري  . 

جنود أمريكيون في الجزائر منذ 1995 رغم النفي الرسمي

■ طرابلس - مــن جهاد نصر: طالب 
عقيلــة صالــح، رئيــس مجلــس النواب 
)شــرق(،  طبــرق  فــي  المنعقــد  الليبــي 
مســاء الخميــس، جميــع المقاتلــن في 
بلاده بالوقوف صفــاً واحداً ضد »عدو 
خارجــي يريد تقســيمهم«. جاء ذلك في 
بيــان مقتضب، فــي وقت تشــهد مدينة 
ســبها )جنوب غرب(، اشــتباكات، منذ 
نحــو أســبوعن، تؤكــد أطــراف ليبيــة 
مسؤولة أن أحد أطرافها مرتزقة أفارقة 
يسعون لاحتلال المنطقة. وناشد صالح، 
في بيانــه المقاتلن الليبيــن لـ«نبذ الفتن 
والفرقــة، وتوحيــد الجهود ضــد العدو 

الخارجي، الذي يريد تقسيمهم«.
والمكونــات  القبائــل  جميــع  ودعــا 
الاجتماعيــة فــي جنوبــي البــلاد، لدعم 
جهــود المصالحــة بــن الأطــراف كافة، 
والاســتجابة لجهــود لجــان المصالحة. 
وحث صالح، جميــع المقاتلن »للالتحام 
مع أفــراد القــوات المســلحة، للدفاع عن 
تــراب الوطــن ووحدتــه وعدم الســماح 
للأجنبي بالمســاس بســيادته وتدنيس 
ترابه«. ولــم يذكر صالح، فــي بيانه أية 
تفاصيل عن ذلك العدو، إلا أن بياناً صدر 

في وقت ســابق الخميس لقوات حفتر، 
المدعومــة من مجلس النــواب، أمهل من 
وصفهــم بـ«المرتزقة الأفارقة«، تســعة 

أيام لمغادرة الجنوب الليبي. 
ودعــا البيان »الوافديــن الأفارقة من 
دول الجــوار الإفريقــي )لم تحــدد بلد 
بعينه( لعدم الانجرار وراء الميليشــيات 
الخارجــة عــن  القانــون، واســتغلالهم 
الجنــوب«.  واســتقرار  أمــن  لزعزعــة 
وطالــب »الأفارقــة بالمغــادرة فــوراً من 
التراب الليبــي والعودة إلــى بلدانهم«. 
 وأمهلهــم البيــان، إلــى غايــة 17 آذار/
مارس الجــاري، كآخر موعد لتواجدهم 

وهــددت  الليبيــة«.   الأراضــي  علــى 
قــوات حفتــر، بأنها ستســتخدم القوة 
لإخراجهــم )المقاتلــن الأفارقــة( »بكل 
جــواً  المتاحــة  العســكرية  الوســائل 
وبراً«، حال لــم  يلتزموا بالمهلة المحددة. 
مناطــق  ومشــايخ  »أعيــان   وناشــدت 
الجنوب بالاتصــال بالغرفة الأمنية في 
المناطــق العســكرية: ســبها، وأوباري، 
وغــات، ومــرزق   )جنوب غــرب( ورفع 
الغطــاء الاجتماعي عن كل من يســاهم 
في حماية أو إيواء أو مساعدة الوافدين 

الأفارقة بأي شكل من  الأشكال«. 
وتنتشــر فــي المنطقــة قــوات تابعة 

لحفتر وأخــرى تابعة لحكومــة الوفاق 
المعترف بهــا دوليا، ولأول مرة ينســق 
الطرفــان جهودهم  العســكرية، ضد ما 
لـ»مرتزقــة أجانب«  يعتبرونــه هجوما 
قــال  بلادهم.والأربعــاء،  يســتهدف 
لحكومــة  الرئاســي  المجلــس  رئيــس 
 الوفــاق الوطني، فائز الســراج، إن »ما 
يحدث فــي المنطقة الجنوبيــة قد يكون 
فرصــة لتوحيد المؤسســة العســكرية، 
والعمل صفا  واحد لحماية الجنوب من 
المقاتلــن غير الليبيــن، وتنظيف البلاد 

من المرتزقة«.  
وأعلــن المجلــس البلــدي في ســبها 

)يتبع حكومة الوفاق الليبية(، الســبت 
الماضــي، نــزوح نحــو 120 عائلــة مــن 
جــراء  مــن  منازلهــم  الطيــوري،  حــي 
المدينــة. تشــهدها  التــي  الاشــتباكات 
والأحــد الماضــي، أعلــن حفتــر إطلاق 
عمليــات »فرض القانــون« في الجنوب 
 الليبــي وأعطــى »تعليماتــه إلــى جميع 
فــي  والأمنيــة  العســكرية  الوحــدات 

الجنوب الليبي لبدء العملية ».  
وأشــار عميــد بلديــة ســبها حامــد 
رافــع الخيالــي أن »هناك تنســيقاً على 
بــن  الكتائــب  مســتوى  علــى  الأرض 
قــوات حفتر، وقــوات  حكومــة الوفاق 
الوطني، لتمشــيط المنطقــة بغية تحديد 
مجموعــات  تمركــز  وأماكــن  أهــداف 
مســلحة أجنبيــة«.  ومنــذ 25 شــباط / 
فبراير الماضي، تشهد سبها اشتباكات 
متقطعة، بن أطــراف تضاربت التقارير 
حولهــا، بــن مــن يعتبرهــا  مواجهات 
قبليــة بن »التبــو« و«أولاد ســليمان«، 
وبــن من ينفي ذلك ويؤكــد أنها معارك 
بن »الجيــش الليبي« وقــوات أجنبية، 
فــي  إشــارة إلــى مجموعــات تشــادية 

مسلحة.«الأناضول«  

وتنتشــر فــي المنطقــة قــوات تابعة 
لحفتر وأخــرى تابعة لحكومــة الوفاق 
المعترف بهــا دولياً، ولأول مرة ينســق 
الطرفــان جهودهم العســكرية، ضد ما 
يعتبرونــه هجومــاً لـ«مرتزقــة أجانب« 
قــال  والأربعــاء،  بلادهــم.  يســتهدف 
لحكومــة  الرئاســي  المجلــس  رئيــس 
الوفــاق الوطني، فائز الســراج، إن »ما 
يحــدث فــي المنطقة الجنوبيــة قد يكون 
فرصــة لتوحيد المؤسســة العســكرية، 
والعمل صفا واحد لحماية الجنوب من 

المقاتلــن غير الليبيــن، وتنظيف البلاد 
من المرتزقة«. 

ومنــذ 25 شــباط /فبرايــر الماضــي، 
تشــهد ســبها اشــتباكات متقطعة، بن 
حولهــا،  التقاريــر  تضاربــت  أطــراف 
بن مــن يعتبرهــا مواجهــات قبلية بن 
»التبــو« و«أولاد ســليمان«، وبــن مــن 
ينفــي ذلــك ويؤكــد أنهــا معــارك بــن 
»الجيــش الليبــي« وقــوات أجنبية، في 
إشارة إلى مجموعات تشادية مسلحة. 

»الأناضول« 

خليفة حفتر عقيلة صالح

عقيلة يطالب جميع المقاتلين بـ»الاصطفاف« ضد »عدو خارجي«
وحفتر يمهل الأفارقة تسعة أيام لمغادرة الجنوب الليبي  
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

ذكر مصدر يمني مســئول ان المملكــة العربية 
الســعودية رحّلت عشــرات الآلاف من المغتربين 
اليمنيــين، الذيــن كانــوا يعملون فــي الأراضي 
السعودية، منذ بدء تطبيق قوانين العمل الجديدة 

في السعودية.  
وذكــر مســؤول حكومــي يمني امــس الأول 
الخميس، إن أكثر من 40000 مغترب يمني غادروا 
أقــل من ثلاثة  العربية الســعودية خلال  المملكة 
أشــهر، وعادوا إلى اليمن، نتيجة تطبيق قوانين 
العمل الجديدة في الســعودية والتي كان العمال 
اليمنيون من أكثر الجنسيات تضررا من تطبيقها. 

الاخباري  أونلايــن(،  )المصدر  موقع  ونســب 
المســتقل، إلى المســؤول الحكومي قوله »إن عدد 
المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم أو ســجلوا 
خروج نهائي عبر منفذ الوديعة وحده بلغ 36 ألف 
مغترب خلال الفترة من بداية كانون أول/ديسمبر 

إلى 20 شباط فبراير الماضي«. 
وأوضــح أن هــذه الإحصائية لا تشــمل عدد 
المغتربين العاديين الذيــن يغادرون عبر المطارات 
الســعودية إلــى مطار عــدن، أو ممــن ينتقلون 
إلــى بلدان أخرى بحثاً عن فــرص عمل واغتراب 

جديدة.
وأضــاف المســؤول اليمني، الــذي فضّل عدم 
الإفصاح عن اســمه، خشــية تعرضه للإقالة أو 
المضايقة من قبل دول التحالف العربي كما حصل 
للعديد من الوزراء فــي الحكومة اليمنيية، أنه تم 

تســجيل نحو 32 ألف يمني ممــن تم ترحيلهم من 
المغتربــين اليمنيين عبر منفــذ الوديعة البري بين 
السعودية واليمن، على أساس أنهم من )مجهولي 
الهوية(، ورُحّلوا من قبل الســلطات الســعودية 
بتلك الذرائع، بينما ســجل أكثر من 4 ألف آخرين 
خــروج نهائي من الســعودية بســبب القوانين 
الجديــدة التــي تم تطبيقهــا هنــاك، وتضمنت 
سعودة وتأنيث عدد من الأنشطة والمهن التي كان 

بالأساس يعمل بها اليمنيون.
وتوقّــع المســؤول الحكومــي أن يرتفــع عدد 
المغادريــن اليمنيــين خلال الفترة المقبلة بشــكل 
كبير، عندما يشــمل )قانون السعودة( مجموعة 
أخــرى من الأنشــطة التجارية، والتــي غالبا ما 
تشــمل المجالات التي يعمل بها اليمنيون، والذين 
خسر الكثير منهم تجارتهم ورؤوس أموالهم التي 
حققوها لسنوات طويلة من عملهم في السعودية.

وكشــف أن جهود الحكومــة اليمنية لم تحقق 
أي نتائج تذكر حيــال محاولة إقناع الســلطات 
السعودية بضرورة اســتثناء المغتربين اليمنيين 
التطبيق  بشــأن  القســري  الترحيل  عمليات  من 
للقوانين الســعودية الجديــدة، مراعاة لظروف 
الحرب في اليمن وأن كل واحد من هؤلاء المغتربين 
يعيــل 3 أســر على الأقل فــي اليمن إثــر انقطاع 
مصادر الدخل جراء الحرب فــي اليمن، التي تعد 

السعودية أحد أطرافها الرئيسيين. 
اليمنية شــكلت لجنة لمتابعة  وكانت الحكومة 
قضيــة العمالة اليمنيــة لدى الســعودية الذين 
ســيتأثروا من تطبيق القوانين الجديدة، غير أن 
كل جهودها ومحاولاتها باءت بالفشــل، رغم أن 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنفسه قاد 

هذه الجهود الحكومية وحاول مرارا اقناع القيادة 
السعودية بالعدول عن تطبيق هذه القوانيين على 

العمال اليمنيين في السعودية.  
وشــكل الرئيس هــادي لجنة حكوميــة عليا 
برئاسة وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، 
لمتابعــة قضية المغتربــين اليمنيين مــع الحكومة 
الســعودية إلا أن اللجنة عجزت عن القياك بعمل 
أي شيء بهذا الصدد، ولم تســتطع التواصل مع 
العليا حول هذا الموضوع،  السلطات الســعودية 
باستثناء لقاء عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل اليمنية مع وزير العمل السعودي، لاقناعه 
اليمنيين من قوانين العمل الجديد، غير  باستثناء 
أن الأخير اعتذر عن قبول هــذا الطلب، بمبرر أن 
هذه القوانين ســيادية صارمة ولن يتم استثناء 

أي أحد منها. 
الســلطات  اقناع  اليمنية  الحكومــة  وحاولت 
السعودية بأن ترحيل هذا العدد الكبير من العمل 
اليمنيين من الأراضي السعودية قد يضطر الكثير 
منهم الذهاب إلى جبهــات القتال التابعة لجماعة 
الحوثــي الانقلابية ضد الســعودية للانتقام من 
تصرفاتهــا ضدهم، غير أن هــذه المحاولات أيضا 
بــاءت بالفشــل ولــم تلــق أي آذان صاغية في 

السعودية.   
وقدرت المصــادر الاقتصادية عدد من المغتربين 
اليمنيين المرشــحون لفقــدان وظائفهم وأعمالهم 
في السعودية بمئات الآلاف جراء تطبيق الرياض 
الكثير منهم  للعمالــة، وأن  للقوانــين الجديــدة 
مهــددون بالترحيل فــي أي لحظة، فــي حين أن 
الكثير من المغتربين اليمنيين المقيمين مع أسرهم في 
الســعودية اضطروا إلى تسفير أفراد أسرهم إلى 

دول أخــرى أو إعادتهم إلى اليمــن، لعدم تمكنهم 
من دفع الرســوم الباهضة التــي فرضتها قوانين 
العمــل الجديدة علــى المرافقين للعمــل الأجانب 
في الســعودية والتي وصفت بـ)المجحفة( وغير 

المسبوقة في أي دول أخرى في العالم.
وشــنت السلطات الســعودية حملات واسعة 
العمل  للقبــض علــى المخالفين لقوانــين  مؤخرا 
الجديــدة وأنظمــة الإقامة، واســتهدفت بدرجة 

أساسية المغتربين اليمنيين الذين يقدر عددهم في 
الســعودية بنحو ثلاثة مليون يمني، يعمل الكثير 
منهم في أنشــطة العمل الشعبية ابتداءً من سوق 

الخضار والفواكه وانتهاءً بسوق السيارات. 

توقعات بارتفاع عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة بشكل كبير

السعودية ترحّل عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين منذ بدء تطبيقها لقوانين العمل الجديدة

يمنيون في انتظار ترحيلهم من السعودية

لندن »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أصــدرت الولايات المتحدة تأشــيرة العمــل لنجلة 
رئيس مجلس النواب الإيرانيــة فاطمة لاريجاني، بعد 
حصولها على موافقــة للتوظيف في جامعــة كليفلاند 
الأمريكية. وأشــعل ذلك حسابات الإيرانيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث كتب العديد منهم ســاخرين 
»الموت لأمريكا في طهران.. والعيش في جنة واشنطن«.

فيما كشــف موقع »تابناك« الإخبــاري التابع لمجمع 
تشخيص مصلحة النظام الإيراني بأن أكثر من 4000 من 

أبناء المسؤولين الإيرانيين يدرسون في بريطانيا.
وأفاد موقــع »كويا نيوز« الإيرانــي أن المركز الطبي 
التابع لجامعة كليفلاند وافق على توظيف نجلة رئيس 
مجلس النواب الإيرانــي، وأن فاطمة لاريجاني حصّلت 
على تأشــيرة العمل في الولايات المتحدة، وأنها ذهبت 

إلى مدينة أوهايو للعمل في هذا المركز والحياة هناك.

وأضاف أن واشنطن تدعي أنها أكبر مدافع للحريات 
فــي العالــم، لكنها تمتنع عــن إصدار تأشــيرة دخول 
المواطنين الإيرانيين العاديين إلى أراضيها وأنها تتعامل 
بأســاليب مســيئة مع الإيرانيــين الذين قدمــوا طلب 
الحصول على التأشــيرة، وفي المقابل تصدر تأشــيرة 

العمل لأفراد أسرة المسؤولين الإيرانيين الكبار.
وأوضح أن الولايات المتحدة أصبحت الجنة الموعودة 
لعيش أفراد أســرة المســؤولين الإيرانيين، بينما تنادي 
واشــنطن ليل نهار أن مســؤولي الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة هــم أكبــر قامعــي الحريــات، وأن نظامهم 

ديكتاتوري، وأنهم أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وســبق أن امتنعت الولايــات المتحدة عــن إصدار 
التأشــيرة للملحن الإيراني الشهير أمير صادقي، الذي 
كان من المقرر أن يشــارك في مهرجان الأوســكار لفوزه 

بأحسن موسيقى لفيلم »الطفل الصامت« الإيراني.
وقال الإيرانيون على حساباتهم في شبكات التواصل 

الاجتماعي بأن النظام الإســلامي حوّل إيران إلى جنهم 
للمواطنين، وأنه يفرض قيودا متشــددة على الشــعب 
اجتماعيــاً وثقافياً فضــلًا على المضايقات السياســية 
والاقتصادية، لكن أبناء كبار مسؤولي النظام يعيشون 

في »الجنة الأمريكية«.
وكتب العديــد منهم ســاخرين »المــوت لأمريكا في 

طهران.. والعيش في جنة واشنطن«.
وعلى صعيد ذا صلة بالموضوع، كشف موقع »تابناك« 
الإخباري التابع لأمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
الإيراني والقائد العام الأســبق للحرس الثوري اللواء 
محســن رضائي، بــأن ما لا يقــل عن 4000 مــن أبناء 
الجامعات  فــي  يدرســون  الإيراني  النظام  مســؤولي 

البريطانية.
وأضاف أن هؤلاء أصبحوا أحــد مجموعات الضغط 
لصالح بريطانيا في سطوح عالية داخل النظام الإيراني، 

واعتبرهم طلوبي بريطانيا القوي في إيران«.

إيرانيون يردون على توظيف ابنة لاريجاني في الولايات المتحدة:
 »الموت لأمريكا في طهران والعيش في جنة واشنطن«

■ واشنطن ـ أ ف ب: وافق الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب مساء الخميس في اعلان مفاجىء، على عقد قمة 
تاريخية للمرة الاولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونــغ اون بعد حرب كلامية طويلة بينهما ما يشــكل 

تطورا كبيرا في احد الملفات الاكثر صعوبة في العالم.
ولم يحدد مكان وموعد اللقاء بين الرئيس الخامس 
والاربعين للولايات المتحدة والزعيم الكوري الشمالي. 
ويأتي هذا التغيير الذي لم يكن مطروحا قبل اســابيع 
فقط، بعد ســنتين مــن التوتــر الحاد بين واشــنطن 
وبيونغ يانغ بشــأن برنامجي كوريا الشمالية النووي 

والبالستي.
وأقر وزيــر الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون 
نفســه بأن »الأمر شــكل مفاجأة قليلا بالنسبة الينا« 
مضيفا »ينبغي الآن الاتفاق على توقيت لقائهما الأول، 

وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع لتسوية كل الأمور«.
من جهته رحب الاتحاد الأوروبي بـ»تطور إيجابي« 
فيمــا اعتبرت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل أنه 
»بصيص أمل«. وتمنــت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن يفضي هــذا الإعلان إلى »تقدم ملمــوس« في الملف 
النووي وإلى اســتئناف محتمل لعمليات التفتيش في 

كوريا الشمالية.
وفي خطاب مقتضــب امام الجنــاح الغربي للبيت 
الابيض، اعلن شونغ اوي يونغ مستشار الامن القومي 
للرئيس الكوري الجنوبــي ان ترامب قبل الدعوة إلى 

هذه القمة التاريخية.
وقال ان الزعيم الكوري الشــمالي »عبر عن رغبته 
في لقاء الرئيس ترامب في اسرع وقت ممكن«. واضاف 
ان ترامب »قال إنه سيجتمع مع كيم جونغ أون بحلول 

ايار/مايو لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي«.
واكد البيت الابيض ان الرئيــس ترامب )71 عاما( 

قبل اقتراح الزعيم الكوري الشمالي الثلاثيني.
وفي تغريــدة، رحب الرئيس الأمريكــي بـ»التقدم 
الكبير« الذي أحرز في ملف كوريا الشــمالية، مشــيرا 
إلى ان الزعيم الكوري الشــمالي ناقش مســألة »نزع 
الأســلحة النووية« مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس 

فقط مجرد »تجميد« للأنشطة النووية.
واكد ترامب انه »تم احراز تقدم كبير لكن العقوبات 

ستبقى إلى حين التوصل إلى اتفاق«.
وجاء هذا الانفراج بعد فترة توتر شديد بين بيونغ 
يانغ وواشــنطن اثارت مخاوف من انــدلاع نزاع. فقد 
وصف ترامب الزعيم الكوري الشــمالي قبل اشهر فقط 
بانه »رجل الصاروخ« فيما رد كيم جونغ اونغ بوصف 

ترامب بانه »مضطرب عقليا«.

 ارتياح روسي وصيني 

ورحبت روســيا والصين بالاعلان عن القمة فقالت 
موسكو إنه »خطوة في الاتجاه الصحيح« فيما تحدثت 

بكين عن »إشارة إيجابية«.
أما رد رئيــس الوزراء الياباني شــينزو آبي، فكان 
أكثر تحفظا إذ أكد أن »لا تغيير في السياســة« من قبل 
طوكيو وواشنطن مضيفا »ســنبقي على أقصى ضغط 
ممكن إلى أن تتخذ كوريا الشمالية تدابير ملموسة في 

اتجاه نزع الأسلحة النووية«.
وقال شــونغ ان كيــم جونغ اون تعهــد العمل على 
»اخلاء )شبه الجزيرة الكورية( من الأسلحة النووية« 

ووعــد بالامتنــاع عن اجــراء »اي تجربــة نووية او 
صاروخية جديدة« خلال اي مفاوضات محتملة.

وقال رئيس كوريــا الجنوبية مون جــاي الجمعة 
إن »الاجتمــاع في ايار/مايو سيســجل على انه حدث 

تاريخي يحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية«.
وينــدرج الاعلان عن القمة في ســياق تقارب ملفت 
في شــبه الجزيرة الكورية منذ أن أعلن كيم عن إرسال 
وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في 

بيونغ تشانغ ووصفها مون بأنها »ألعاب السلام«.

نشاط دبلوماسي محموم 

بعد ســنتين من التصعيد في التوتر، شهد الشهران 
الأخيران نشــاطا دبلوماســيا محموما عبــر المنطقة 

المنزوعة السلاح بين الشمال والجنوب.
وفي آخر تطورات هذا التقــارب، قيام وفد بارز من 
كوريا الجنوبية بزيارة إلى الشمال في مطلع الأسبوع 

هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.
وبعد محادثات مطولة الاثنين مــع الزعيم الكوري 
الشمالي، اكد شونغ ان كيم جونغ اون مستعد لتحريك 
ملف الترســانة النوويــة لبيونغ يانغ الــذي كان من 
المحرمات. واضاف ان الشمال مستعد »لحوار صريح« 

مع الولايات المتحدة للبحث في نزع السلاح النووي.
وقالت ســيول ان الكوريتين قررتا عقــد قمة ثالثة 
بينهما في نهاية نيسان/ابريل بعد قمتي 2000 و2007. 
وســتعقد هذه القمة الجديدة في قرية بانمونجوم في 

المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
وبعدمــا تواجهت واشــنطن وبيونــغ يانغ خلال 

الحــرب الكوريــة )1950 ـ 1953(، خاضتا مواجهة في 
غاية الخطورة خلال الســنوات العشرين الأخيرة، مع 
انتشار ثلاثين ألف عسكري أمريكي إلى جنوب المنطقة 

المنزوعة السلاح.

 انتصار كيم 

وبعد ســنوات من الهروب إلى الأمام سعيا لحيازة 
الســلاح النووي، تؤكــد بيونغ يانــغ الآن أنها تملك 
القدرة على إطلاق قنبلة ذرية على الأراضي الأمريكية.

التي تخضــع لعقوبات  وكانت كوريــا الشــمالية 
فرضها مجلس الامن الدولي ودول عدة، تصر حتى الآن 

على ان تطوير برنامجها النووي غير قابل للتفاوض.
وفي هذا الســياق، فــإن الحديث عن قمة يشــكل 

منعطفا جذريا.
ولطالمــا رفض الرؤســاء الأمريكيــون التعامل مع 
النظام الكوري الشــمالي على قدم المساواة. وبالتالي 
فإن رهان ترامــب محفوف بالمخاطر، غيــر أن رهاني 
ريتشارد نيكســون حيال الصين وباراك أوباما حيال 

كوبا كانا ينطويان أيضا على مجازفة.
واعتبر بعض المحللين ان القمــة الأمريكية الكورية 

الشمالية المرتقبة ستشكل انتصارا لكيم.
وقــال ايفــان ميديروس مــن مجموعــة الابحاث 
»يوراســيا« والمستشــار الســابق للرئيس الأمريكي 
الســابق باراك اوباما حول شؤون آســيا، ان »القمة 
تعطيــه مكانة مســاوية للرئيــس الأمريكــي وتعزز 
محاولاته للاعتــراف بكوريا الشــمالية على انها قوة 

نووية بحكم الامر الواقع«.

تيلرسون متفاجئ وروسيا والصين ترحبان

الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي سيعقدان قمة تاريخية قريبا

الدوحة  »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي :

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم 
المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية أمس الجمعة 
19 يناير 2018 برصــد زورق إماراتي تم إنزاله من ســفينة 
عســكرية، ودخول المنطقة الاقتصاديــة الخالصة القطرية، 
حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه 
سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، 
وإجبــاره على الخروج مــن المنطقــة الاقتصادية الخالصة 
القطرية ودخــول المنطقة الاقتصاديــة الخالصة الإماراتية 

تحت تهديد السلاح. 
جاء ذلك في رسالة وجهتها السفيرة الشيخة علياء أحمد 
بن ســيف آل ثاني، المنــدوب الدائم لدولة قطــر لدى الأمم 
المتحدة إلــى أنطونيو غوتيريش، أمين عــام الأمم المتحدة، 

وإلى الســفير كاريل فان اوســتريم، رئيــس مجلس الأمن 
الدولي لهذا الشــهر.  واعتبرت الرســالة الحــادث جريمة 
خطف متكاملة الأركان وتُشــكّل ســابقة خطيــرة وانتهاكاً 
للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة 
مثل هــذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي 

والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. 
كمــا حمّلت الرســالة دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
المســؤولية الكاملة عن ســلامة وأمــن أفراد طاقــم الصيد 
القطري، مناشــدة في الختام المجتمــع الدولي للضغط على 
دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات 
الدوليــة واحترامهــا، وتحرير أفراد الطاقــم وإعادة قارب 

الصيد وأية ممتلكات محتجزة.
وسبق لدولة قطر ان أخطرت مجلس الأمن والأمين العام 
للأمم المتحدة في رســالتين منفصلتين عن اختراق طائرات 
عســكرية إماراتية مرتين للأجواء القطرية، مؤكدة حقها في 

التصدي لأي خرق مماثل مستقبلا. 

الدوحة تبلغ مجلس الأمن برصد زورق إماراتي تم إنزاله من 
سفينة عسكرية تورط في جريمة خطف لقارب صيد قطري 

زيد رعد الحسين يستعرض إنتهاكات حقوق الإنسان في بلدان عربية والولايات المتحدة
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات: 

قدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد 
رعد الحسين، تقريره السنوي، إلى مجلس حقوق الإنسان 
في جنيف، عن أنشــطة مكتبه والتطــورات في الكثير من 
دول العالم منها ســوريا وميانمار واليمــن ومصر وليبيا 

والذي نقل حيا في مقر الأمم المتحدة.
وقــال إن الكثير مــن الناس عانوا مــن عنف التطرف 
والجماعات الإرهابية خلال الأشهر القليلة الماضية. وشدد 

على إدانته لأعمال الإرهاب أينما حدثت.
وحول الوضع في سوريا قال زيد إن الصراع في سوريا 
دخل مرحلة جديدة من الرعب، فبالإضافة إلى سفك الدماء 
في الغوطة الشــرقية، يعرض تصاعد العنف في محافظة 
إدلب نحو مليوني شــخص للمخاطر. »وفي عفرين تهدد 
العمليات الهجومية التي تقوم بها تركيا، أعدادا كبيرة من 
المدنيين. الناس في دمشــق، التي تسيطر عليها الحكومة، 
يعانــون من تصعيد جديــد في القصــف الأرضي. وأدت 
العمليات الهجومية ضد الجماعات المتطرفة إلى خســارة 

كبيرة في أرواح المدنيين«.
وتفيد المعلومات بمقتل أكثر من 400 ألف شــخص منذ 

بدء الصراع الســوري عــام 2011، بالإضافــة إلى إصابة 
مليون شــخص بجراح. ويعيش مئات الآلاف في مناطق 
خاضعــة للحصار، تفرضه في الغالــب القوات الحكومية 
وحلفاؤهــا. وأجبــر أكثر مــن 11 مليونا علــى الفرار من 
ديارهم. ويعتقل عشرات الآلاف، عادة في ظل ظروف غير 
إنسانية تشمل التعذيب، فيما اختفى الكثيرون قسريا كما 

قال زيد رعد الحسين.
وذكر المفوض الســامي لحقوق الإنسان أن مكتبه وثق 
وقوع أكثر من ألف قصــف جوي وأرضي خلال عام 2017، 
وعدد هائل من انتهاكات حقوق الإنســان الجســيمة من 
كل أطراف الصــراع، من القوات الحكومية والميليشــيات 
المتحالفة معها، والأطراف الدولية، والجماعات المســلحة 

المعارضة و»داعش«.
وأضاف أن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها الحكومة 
الســورية وحلفاؤها المحليون بدءا من عام 2011، خلقت 
المجــال الأولي لترعــرع الجماعــات المســلحة المتطرفة.  
وأضاف: »المحاولات الأخيرة لتبرير الهجمات العشوائية 
والوحشية ضد مئات آلاف المدنيين، والقول إنها ضرورية 
من أجــل محاربة مئات مــن المحاربين، مثلمــا يحدث في 
الغوطة الشــرقية، لا يمكن أن تدوم من الناحية القانونية 
والأخلاقية.  وعندما يكون المرء مســتعدا لقتل شعبه، فإن 
الكذب يصبح ســهلا. أيضا إن ادعاءات الحكومة السورية 

بأنها تتخــذ كل التدابيــر لحماية المدنيين، ســخيفة بكل 
صراحة«.

وأشار زيد رعد الحسين إلى وصف الأمين العام للوضع 
في الغوطة الشــرقية بأنه جحيم علــى الأرض. وقال إن 
الغوطة الشرقية تشــهد هذا الوضع خلال الشهر الحالي، 
أما الشهر المقبل والذي يليه فقد يكون مكانا آخر يواجه فيه 
الناس دمارا شاملا يخطط له وينفذه أفراد داخل الحكومة، 
مع مــا يبدو أنه دعــم كامل من بعض داعميهــم الأجانب. 
وشــدد المفوض الســامي على ضرورة تغيير هذا المســار 

الكارثي، وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
وعن اليمن قال المفوض الســامي إن الصراع في اليمن 
ما زال مســتمرا ومتصاعدا، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية 
بأبعــاد جديدة. »يعاني المدنيون من القصف العشــوائي 
وهجمات القناصــة من الحوثيين والقــوات الموالية لهم، 
وأيضا من القصــف الجوي الذي تنفذه قــوات التحالف 
بقيادة الســعودية. يبقى ذلك الســبب الرئيســي لوقوع 

الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال«.
وأبدى زيد القلــق بوجه خاص إزاء أوضاع مئات آلاف 
المدنيــين العالقين في مدينــة تعز. وقال إنه ســيقدم إلى 
مجلس حقوق الإنسان تحديثا مفصلا عن ذلك في الحادي 

والعشرين من الشهر الحالي.
وعــن ليبيا قــال المفوض الســامي لحقوق الإنســان 

إنه ســيقدم إحاطــة للمجلس حول الوضع فــي ليبيا في 
العشــرين من الشــهر الحالي. وقال زيد إنه شعر بالقلق، 
خلال زيارته لليبيا في شــهر أكتوبر، بشأن انعدام سيادة 
القانون بأنحاء البلاد والإفلات شــبه الكامل من العقاب 
حتى فيما يتعلق بأكثر الجرائم خطورة.  وشجع كل الدول 
على دعم تحقيقات المحكمــة الجنائية الدولية في الجرائم 

ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا
وحول مصــر، أعــرب مفوض حقــوق الإنســان عن 
القلق بشأن مناخ التخويف الســائد في مصر، في سياق 
الانتخابات الرئاســية المقررة الشــهر الحالــي.  وقال إن 
المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب 

من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات.
وأضــاف أن القانون يمنــع المرشــحين ومؤيديهم من 
تنظيم المسيرات، كما تم إســكات وسائل الإعلام المستقلة 
مع الحجــب الكامل لأكثر من 400 موقع لوســائل إعلامية 

ومنظمات غير حكومية.
  وقــال إن مكتبــه مــا زال يتلقــى تقارير تشــير إلى 
للمدافعــين عن حقوق الإنســان  الاســتهداف المســتمر 
والصحافيين وناشــطي المجتمع المدنــي وداعمي جماعة 
الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب 
أثنــاء الاحتجاز.  وأضاف زيد رعد الحســين أن المصريين 
لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع، وحث 

على احترام حرياتهم وحقوقهم الأساســية بشــكل أكبر.  
وأشــار إلى الدعوات التي وجهتها مصر، مؤخرا، لعدد من 
خبراء حقوق الإنســان لزيارتها. ودعا المفوض الســامي 

السلطات المصرية إلى الانخراط في المناقشات مع مكتبه.
 ثم تعــرض المفوض الســامي لحقوق الإنســان حول 
الأوضــاع في الولايات المتحدة الأمريكيــة وقال إنه صدم 
بشــأن اعتراض المهاجرين في منطقــة الحدود الجنوبية 
للولايات المتحدة، بمــن فيهم الأطفــال، واحتجازهم في 
ظــروف صعبة تشــمل درجات حــرارة تقل عــن الصفر 

واحتجاز الأطفال بمعزل عن أسرهم.
وأشــار زيد إلى الزيــادة الحادة لاحتجــاز وترحيل 
المهاجرين، بما يفرق الأســر ويسفر عن مشاق اقتصادية.  
وقــال إن الحكومة الأمريكية قد أنهــت البرنامج المعروف 
باســم )داكا( الذي كان يمنح فرصة البقــاء في البلاد لمن 

جاءوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا مع ذويهم
وأبدى القلق بشــأن القــرار الأمريكــي المتعلق بإلغاء 
الإغلاق المقرر لمركــز الاعتقال في خليج غوانتانامو.  وقال 
إن الاحتجــاز اللا نهائي في هذه المنشــأة، بدون محاكمة 
وفي ظل ظروف غير إنســانية عادة، يعد انتهاكا للقانون 
الدولــي.  كمــا أعرب زيد رعد الحســين عــن القلق أيضا 
بشــأن مقترحات قد تــؤدي إلى تقليــص تدابير الحماية 

الاجتماعية.

■ لندن ـ رويترز: تركزت محادثات اليوم الأخير من زيارة ولي عهد السعودية الأمير 
محمد بن ســلمان لبريطانيا على الدفاع والأمن أمس الجمعــة إذ التقى مع وزير الدفاع 
البريطاني جافين وليامســون ويتطرق إلى أكثر موضوعات الزيارة حساسية: مبيعات 

الأسلحة.
كانت الســعودية وبريطانيا قد حددتا هدفــا لحجم التبادل التجاري والاســتثمار 
يبلغ 65 مليار جنيه اســترليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع لندن لأسواق جديدة لقطاع 
خدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بينما يســعى ولي العهد السعودي لطمأنة 

المستثمرين إلى مناخ العمل في بلاده.
لكــن يظل للدفاع والأمن أهمية خاصة. وتتحدث بريطانيا عن الدور الذي لعبه تبادل 
المعلومات المخابراتية مع السعودية في إنقاذ أراوح بريطانيين، ووافقت على بيع أسلحة 

وذخيرة بمليارات الجنيهات للرياض.
غير أن هذا ربما أثار جدلا بين البعض. وفي حين قوبل الأمير محمد بن سلمان بحفاوة 
دبلوماســية بالغة، نظــم المئات احتجاجا يــوم الأربعاء على صفقات الأســلحة ودور 

السعودية في حرب اليمن.
وتطــرق اجتماع الجمعــة إلى بيع ما يصل إلــى 48 مقاتلة تايفون من إنتاج شــركة 
بي.إيه.إي سيستمز البريطانية في صفقة بمليارات الجنيهات يجري بحثها منذ أعوام. 
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء عن العلاقات الدفاعية بين 
البلدين وقالت إن جميع مبيعات الأســلحة خاضعة لقواعد دقيقــة لكنها تحدثت أيضا 

وبشكل مباشر مع ولي عهد السعودية عن القلق من الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكان مــن المقرر تناول عن هذه القضية الشــائكة في عشــاء خاص في مقر رئيســة 
الوزراء الريفي مســاء الخميس. وقال مكتب ماي إنها أهدت الأميــر محمد وثيقة تظهر 

شجرة عائلة آل سعود.
وقالت الحكومة البريطانية إن الوثيقة التي كانت موضوعة في إطار أعدها في الأصل 

قنصل الملكة فيكتوريا في جدة عام 1880.

الدفاع يتصدر محادثات اليوم الأخير 
من زيارة ولي عهد السعودية لبريطانيا
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مصر اليوم

صناعة الوهم
من بين الذين عبّروا عن دهشــتهم الخبير الاقتصادي إبراهيم نوّار في 
»البداية« بالقول: »احتفل البنــك المركزي منذ أيام بزيادة احتياطي النقد 
الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، متجاوزا 42 مليار دولار. وفي 
أثناء الاحتفال سألني صديق: أما وقد وصل الاحتياطي إلى هذا المستوى، 
فلماذا السياسة النقدية المتشددة؟ ولماذا لا نبدأ في جني ثمار هذا الإنجاز 
التاريخي. والحقيقة إنني شــعرت بصعوبة شــديدة فــي تقديم إجابة 
بسيطة ومباشــرة، فعندما تختلط الحقائق، ويتسع نطاق صناعة الوهم 
تجد نفســك في حاجة دائمة للرجوع إلى الأساسيات. ويزيد من صعوبة 
الأمر فــي هذا الموضوع، أي موضوع الاحتياطي النقدي، أن الأساســيات 
تختلف حســب موقعك منه. فإذا كنت على سبيل المثال محاسبا معنيا في 
القيود المحاسبية الصرفة، فلا شك إنك وأنت تسجل قيد ارتفاع الاحتياطي 
إلى 42.5 مليار دولار ستشــعر بالفخر والامتلاء، وقد تسرف في الامتلاء 
إلى حد الانتفاخ، هذا حقك. أما إذا كنــت مصرفيا معنيا بتدقيق التدفقات 
النقدية عبر فترة قصيرة من الزمن، ربع ســنوية أو سنوية، فلا شك إنك 
ستشــعر بقدر من القلق. الســبب في ذلك أن زيادة الاحتياطي يمثل في 
واقع الأمــر زيادة في المديونية الخارجية التــي تجاوزت هي الأخرى كل 
المســتويات التاريخية، مســجلة أكثر من 80 مليار دولار، وهي تزيد ولا 
تنقص. أما إذا كنت من صناع السياســة النقدية، فإنك ولا شــك ستصاب 
بحالة من الهلع وأنت ترى أن معدل خدمة الديون الخارجية تجاوز ٪41 
من الناتج المحلي الإجمالي. والأخطر من ذلك أن مدفوعات ســداد أقساط 
وفوائد الديون قد ارتفعت إلى مســتوى يهدد الاستقرار المالي، ويحد من 
قدرة وزير المالية على المناورة بالموارد المتاحة له. لقد ارتفعت نسبة خدمة 
الديــون الداخلية والخارجيــة من المصروفات الإجماليــة للميزانية إلى 
58.1٪ في الفتــرة من يوليو/تموز إلى اكتوبر/تشــرين الأول من العام 

الحالي مقارنة بنحو 29٪ عام 2010 
و40٪ في نهايــة يونيو/حزيران 2013. ولا أظن أن أي وزير مالية في 
العالم يمكن أن ينتابه أي شــعور بالســعادة وهو يرى ما يقرب من ثلثي 

ميزانيته السنوية تذهب لسداد أقساط وفوائد الديون«.

مربط الفرس
هل من علاقة بين مشــروع نيوم الاستثماري في سيناء وصفقة القرن؟ 
عبد العظيم حماد في »الشــروق« ســعى للإجابة: »ولي العهد السعودي 
يفضل انتظار نتائج لقائه الوشــيك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. 
المبشر الأول بصفقة القرن، وصاحب امتياز إعلانها على ما يبدو، لكن ذلك 
يعني أيضا أنه لا تزال هناك ثقوب ســوداء تنتظر إضاءة عتماتها. ولكي 
لا نترك عقولنا نهبا للتخمين، فإن ما نشــر منســوبا إلى الدكتور صائب 
عريقات المســؤول عن ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلســطينية، 
كعرض رســمي لمشــروع ترامب على المجلــس المركزي الفلســطيني في 
يناير/كانــون الثانــي الماضي.. لا يتطــرق من قريب أو بعيــد إلى فكرة 
الوطن الفلســطيني البديل في ســيناء، ومن ثم فلا علاقة لمشروع نيوم 
بهذه الفكرة، وهــذا هو الخبر الســعيد، لكن صفقة ترامــب كما عرضها 
عريقات تتضمن بنودا شديدة الاجحاف بحق الفلسطينيين، يمكن للقراء 
مراجعتها من مصادرها. كما نعلم فإن المجلس المركزي الفلســطيني رفض 
هذا المشــروع، وأرفق رئيس السلطة هذا الرفض بتصريح قال فيه إنه لن 
يختم حياته بخيانة وطنية. ويؤكد الكاتب الرفض الرسمي والشعبي في 
مصر لفكرة تبادل أراض مع إســرائيل، كان هو العامل الحاسم الذي منع 
ترامب من تبني هذه الفكرة الإسرائيلية المنبع في مشروعه، وكان لجميع 
الأطراف عبرة من الموقف الشــعبي من اتفاقية تيــران وصنافير. ويؤكد 
الكاتب على أنه ليس معنى ذلك أن إســرائيل قد تخلت نهائيا عن الفكرة، 
ولكن يجب أن نثق في أنفســنا، ونؤمن بأن إسرائيل، رغم قوتها المعترف 
بها، لا تســتطيع أن تفرض كل ما تريد، فهي لم تستطع من قبل تنفيذ خطة 
كونتينج بتفريغ الجليل من الســكان العرب الفلسطينيين، كما لم تستطع 
تنفيذ مشــروع شامير للترانسفير، أي تهجير ســكان الضفة الغربية إلى 
الأردن. ثالثا، يعنــى ذلك ألا تندفع الأطراف العربيــة إلى تقديم تنازلات 

مجانية لإسرائيل بالضغط على الفلسطينيين«.

كاذبون بالفطرة
»تشــكو الســلطات من كثرة الأكاذيب والشــائعات، علــى منصات 
التواصل الاجتماعي، والإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية.. وضجت 
فضائيات الاصطفاف، بالبرامج والضيوف التي تتوعد »قوى الشــر« من 
الكذابين بقوانين غلّظت العقوبة بشــكل مخيف ومفزع. الشكوى الرسمية 
من الأكاذيب، تفترض بالتبعية كما يشير محمود سلطان في »المصريون« 
وجود حقائق، وهذا فعلًا صحيح، ولكن تظل المشــكلة في من يملك خزائن 
الحقيقة، ويخفيها عن الرأي العام. الســلطة حسمت أمرها، وقررت سن 
تشــريعات، تعاقب مروجي ما تعتبره »شائعات«.. حتى لو كان صحافيًا 
شغله البحث عن المعلومة والحقيقة.. فيما لا تعاقب ـ بل تحمي ـ المسؤول 
الرســمي الذي يخفــي الحقيقة عن النــاس! قد تكــون الحكومة محقة، 
حال اعتمدت قانون حريــة تدفق المعلومات، ومعاقبــة من يمتنع عن مد 
الصحافيين بما يطلبونه من معلومات بشأن قضايا الرأي العام على وجه 
التحديد، أو شاء الصحافي التحقق من معلومة أو شائعة.. ولكن والحال 
كما نرى، تصر الحكومــة على إخفاء المعلومات والحقائق عن الشــعب، 
فإنها بذلك، تعطي صدقية للشــائعات، وتكون شريكة في »جريمة« تكدير 
الســلم العام. صفقة شــراء الغاز من إســرائيل، عرفناها مــن نتنياهو، 
ولم تعلق عليها القاهرة، إلا بعد اتســاع الضجــة فور الإعلان، خاصة أن 
إســرائيل كشــفت عنها في أجواء احتفالية، ووصفت يوم التوقيع عليها 
بـ»العيد«، وأن الـ10 مليارات دولار التي ستدفعها مصر، سينفقونها على 
»رفاهية الشعب الإســرائيلي«. القاهرة علقت متأخرة جدًا على الصفقة، 
وقالت ليس لدينا ما نخفيه، ولكن الحقيقة أنها كانت في الخفاء.. وكانت 
ســتظل طي الســرية لولا أن أعلن عنها رســميا في تل أبيب. واختلطت 
بعدها الحقائق بالشــائعات، التي أضرت بســمعة تاريــخ الحفاظ على 
ثوابت الأمــن القومي المصري، واتجه الناس نحــو البحث عن معلومات 
في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى فضائيات المعارضة والسياســيين 
المهاجرين في الخارج، وعندما تفشل الســلطات المحلية، في إقناع الرأي 
العام بمبرراتها وتفســيراتها، تبحث عن شماعة »أهل الشر« من مروجي 

الشائعات«.

»السجن للرجاله«
نتحول حيــث الجدل ما زال محتدماً حول توحش الســلطة حتى على 
رجالهــا وها هو طه خليفــة يعترف في »المصريون«: »لم أكن ســعيداً أن 
يُحبس خيري رمضان، أو يكون متهماً في بلاغ أساساً في موضوع يشوبه 
الغموض، وتفاصيله لا يقبلهما العقــل والمنطق لدى الكثير ممن تابعوه، 
وربما الجزء الغاطس مــن الموضوع فيه المنطق والحقيقــة، لكنه عموماً 
لم يكن ذكيــاً ولا موفقاً وهو يعرضه، فقد تضمــن إهانات، من حيث أراد 

أن يكشــف عن معاناة. هذا الموضوع يجرنا إلى مســألة الغموض العام 
الذي يلف هذه المرحلة في صنع السياســات، والقرارات، ومرد ذلك غياب 
المعلومات، وغياب الوضوح والصراحة، والمباشــرة، في قضايا وملفات 
عديدة مهمة، وغلبة صوت واحد، ونغمة واحدة، وتبرير واحد في الإعلام 
رســمياً أو خاصاً، مما لا يُفهم منه شيء بشأن ما يجري، لهذا يكون ذهاب 
البعض لوســائل إعلام أخرى لمحاولة العثورعندها على بعض الترياق، 
وفيها من يمارس التضليل، ويدفع في اتجاه التحريض، ويبالغ ويضخم 
كثيراً، ويوظــف حالة الغمــوض الداخلية، وفرض رؤيــة موحدة على 
الإعلام لينشــط هو في صنع قصص وحكايات، وتقديم تفسيرات، تفتقد 
غالباً للدقة والمصداقية، وينجرف في هذا النهر الغائم خليط من أصحاب 
نوايا حسنة، وباحثين عن حقيقة، مع متربصين، وكارهين. تصحيح وضع 
الداخل يقضي على المقولات المضادة بدون أي جهد، إعلان الحقيقة كاملة 
وصريحة بشجاعة ســيقف حائلًا ضد رواج أكاذيب، أو تمرير تضليل، أو 
تلوين مخادع للمعلومات، أو توجيــه خبيث للأحداث والمواقف. الإعلام 
الآخــر مزدهر بالقضايــا والمتابعين لأن هناك من يصنــع له هذه الخدمة 

عندما يحجب الذي يجب أن يُقال«.

محنة الإعلاميين
يهتم محمود خليل فــي »الوطن« بالتصدي لأزمــة النخب الإعلامية: 
»لا خلاف على أن النخبة الإعلامية تعانــي هذه الأيام من محنة حقيقية، 
تتجلى أبرز مظاهرها فــي ضعف إقبال الجمهور علــى بضاعتها، وتوتر 
علاقتها بأصحاب المشــروعات الإعلامية، وسيطرة شــعور على العديد 
من كبارها وصغارها بالخــوف من الإطاحة بهم من مواقعهم في أي وقت، 
بما يرتبط بذلك من شــعور بالتهديد الاقتصادي والخوف على المستقبل. 
قبل تناول الأســباب التي أدت بأفراد النخبــة الإعلامية إلى الدخول في 
أتون المحنة، دعنا نفصل القول بعض الشــيء فــي المظاهر المعبرة عنها. 
المظهر الأول للمحنة يتحدد فــي ضعف إقبال الجمهور على البضاعة التي 
يقدمها الإعلاميون. الســلعة المتداولة في ســوق الإعلام أصابها الركود 
الذي ضرب العديد من الأســواق الأخرى. أثناء وعقب أحداث يناير 2011 
انتعــش الطلب الجماهيري على ما يقدمه الإعلام بصورة غير مســبوقة. 
بدا الأمر طبيعياً، ففي ظل الأزمات الكبرى وترسّــخ إحســاس بالغموض 

لدى الجمهور حول المســتقبل ينتعش الطلب على المعلومات التي تســهم 
فــي فض الغموض وتخفيــف حالة التوتر التي يعانــي منها الناس. ماء 
كثير جرى في نهر الحياة في مصر بعــد هذا التاريخ، فقد تعرض المجتمع 
لحالة اســتقطاب غير مسبوقة، أســهم فيها الإعلام أدت إلى خروج قطاع 
لا بأس به من الجمهور من دائرة المتابعة والتلقي إلى دائرة الانســحاب، 
والبحــث عن بديل آخر لا يقدم إعلاماً قدر ما يقدم دعاية نقيضة. وفي ظل 
حرب الدولة المصريــة على الإرهاب، تعقدت أوضاعه أكثر وأكثر، وأصبح 
الجمهــور لا يجد للإعلام قيمــة معلوماتية تذكر، فانصــرف البعض إلى 

مواقع التواصل«. 

فينك يا كبير
»الســجال بين الشــعوب في هذه المرحلة، بمباركــة العواصم، أخطر 
ما فيه أصبح، على حد رأي عبد الناصر ســلامة في »المصري اليوم«، أنه 
تطور إلى شــخوص القادة، كل القادة، فلم يعد هنــاك الكبير، كما لم يعد 
هناك القدوة، بل إن الأمر لم يعد يقتصر على الأحياء، بل امتد إلى الأموات 
أيضاً، من خلال العودة إلى تاريخ وسِــيَر ذاتية، ربما لم تكن أفضل حالًا 
من الآن، إلا أن المشــاع الإعلامي في السابق لم يكن بوضعه الراهن، وهو 
ما جعلها طي الكتمان حتى جاءت اللحظة المناسبة لفتح كل الملفات بدون 
استثناء، وبدون حياء أيضاً. نحن أمام معارك حقيقية، ليست بين الأنظمة 
كما كان الحال في سالف الزمان، ولا حتى بين الجيوش، هي بين الشعوب 
المغيبة، التي لم تفطن إلى أنه تم اســتدراجها إلى مســتنقعات لا ناقة لها 
فيها ولا جمل، قد تكون أطراف هذه المأساة منحصرة منذ بداياتها، ما بين 
الشــعبين الســعودي والإماراتي من ناحية، والقطري من ناحية أخرى، 
إلا أنها امتدت إلى بقية الشــعوب العربية، من خلال انقســام واضح في 
الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، قد ترتفع نســبة الانحيــاز ما بين الأطراف 
حسب طبيعة كل دولة أو سياســتها أيضاً، إلا أنها في كل الأحوال تنم عن 
حالة تشرذم عربي غير مسبوقة، تؤكد أن مسألة القومية العربية أصبحت 
من الماضى، كما أن ما يُعرف بالدول الشــقيقة أصبح في حاجة إلى إعادة 
تعريف. السؤال الذي يطرح نفسه: هل الشعوب مطالبَة بتغيير سياسات 

الأنظمة؟ أم أن العكس هو الصحيح؟«. 

ما ينبغي عمله
خرج فاروق جويدة من لقاء ولي العهد السعودي متفائلا حول مستقبل 
العلاقات المصرية السعودية، مؤكداً في »الأهرام«: »إنه قد تختلف درجة 
التحديات وقد تكون هناك عوامل مؤثرة في دولة دون الأخرى، ولكن لغة 
المصالح يجب أن تكون لها اليد العليا، خاصة أن الأمير محمد بن ســلمان 
يواجه تحديات صعبة لإقامة مجتمع جديد أكثر رخاء واستقرارا وحرية، 
وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيســي يواجه تحديات أمام واقع شــرس 
وضرورات تفرض مطالب كثيرة. ويرى جويدة أن هناك تحديات مشتركة 

بين مصر والســعودية منها قضية التطرف الديني والحرب ضد الإرهاب 
تحتاج إلى جهد مشــترك بين البلدين، لأننا أمام دولــة قامت بها الدعوة 
الإسلامية، وهي مزار المســلمين من كل مكان، وهناك الأزهر الشريف بكل 
تاريخــه وتراثه، وهو من أهــم الدعائم التي حافظت على الإســلام دينا 
وعقيــدة ولهذا فإن المعركة ضــد الإرهاب لا تخص بلــدا دون الآخر، كما 
أن التطــرف الديني الظاهرة والخطر يحتــاج إلى موقف موحد بين مصر 
والســعودية.. كما أن المملكة العربية الســعودية ما زالت تتمتع برصيد 
ضخم من الأموال، التي تسعى إلى استثمارها، والأرض المصرية الآن يمكن 
أن تســتوعب جزءا كبيرا من هذه الأموال في اســتثمارات تحقق الرخاء 
للشــعبين الشــقيقين، خاصة أن مصر الآن وضعت ضمانــات كثيرة في 
قوانين واضحة لحماية الاستثمار، كما أنها أقامت بنية أساسية دفعت فيها 
المليارات لكي تكون الأرض مؤهلة لاستيعاب حجم كبير من الاستثمارات 
فــي كل المجالات. لقد أكد ولي العهد أن في أمريكا رؤوس أموال ســعودية 
تتجاوز 800 مليار دولار، وهذا الرقم يمكن أن يحدث ثورات اقتصادية في 
كل العالم العربي. ويؤكد الكاتب اننا أمام تجارب إصلاحية وليدة تحاول 
النهوض بالبشر فكرا وسلوكا، وتشهد مصر الآن إنشاء دولة جديدة وهي 

تفتح أفاقا لفكر جديد وهذا ما يجرى في السعودية«. 

»الأهرام« غاضبة
في زاويتها التي تحمل رأيها عبرت«الأهرام« عن غضبها الشديد بسبب 
بيان أممي أحرج القاهرة وقالت الصحيفة: »وفق معايير لا نفهمها وقواعد 
لا نســتوعبها، أصدر المفوض الســامي لحقوق الإنســان بالأمم المتحدة 
تقريره الســنوي عن مصر، قال فيه نصا: »تتردد مزاعم عن الضغط على 
مرشحين محتملين للانســحاب من الانتخابات الرئاسية، بعضهم بإلقاء 
القبض عليه.. والتشريع يمنع المرشــحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات 
شــعبية.. وتم إسكات وسائل إعلام مســتقلة، وحجب أكثر من 400 موقع 
لوســائل إعلام ومنظمات غير حكومية«. ليســت هذه المــرة الأولى التي 
ينتهج فيها مفوض حقوق الإنســان هذا الأســلوب الجائر الذي يضخم 
الصغائر ولا يلتفت إلى حقوق قطاعــات عريضة، تقع عليها أضرار بالغة 
ليســت من السلطة ـ التي يعاديها المفوض الســامي على طول الخط ـ بل 
من قوى الشــر التي يدافع عنها الســيد المفوض بشــكل غير مباشر، تلك 
القوى التي أشعلت بلاداً بأكملها تحت دعوى ما يسمى »الحراك السياسي 
الديمقراطي«.. واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.. لم يصدر 
الســيد المفوض تقريرا واحدا عن ضحايا الإرهــاب من المدنيين ولا حجم 
ما تدفعــه قوات مكافحته من دماء وإصابات. كيف يبني الســيد المفوض 
تقريــرا بناء علــى »مزاعم« ويحمل الســلطات، المســؤولية عن أوضاع 
ليست مسؤوليتها.. هل حقوق الإنسان ـ من وجهة نظره ـ هي التجمعات 
الشــعبية وإطلاق وســائل إعلام لهدم كيان الــدول ومواقع تحض على 
الإرهاب وتشــكل روابــط للخروج علــى القانون ومقاومة الســلطات؟ 
أليس من حق الدولة حماية كيانهــا والدفاع عن مواطنيها وضمان أمنهم 

واستقرارهم؟«.

الوفديون يبحثون عن رئيس
أكد المستشــار بهاء أبوشقة، الســكرتير العام لحزب الوفد، والمرشح 
لرئاسة الحزب، أنه لم يسع للمنصب مطلقاً، ولكنه ترشح بناء على طلب 
الوفديين، مشدداً على أنه سيسعى حال فوزه برئاسة الحزب إلى توحيد 
الصف، والتركيز على العمل الجماعي. وقــال في حوار مع »الوطن«، إنه 
سيستعين بالدكتور السيد البدوي خلال رئاسته لـ»الوفد« كرئيس حزب 
سابق، له خبرة كبيرة في كثير من الأمور، مؤكداً أنه في الوقت نفسه كان 
شريكاً للبدوي في مســؤولية إدارة الحزب. وأضاف أنه ليس متآمراً ولم 
يخطط للانقلاب على البدوي. جموع الوفديين، الذين أعتز بصداقتهم من 
طلبوا مني الترشــح، وفي حياتي كلها لم أســع لمنصب، ويعلم الكثيرون 
أنني عُرض علــيّ الكثير من المناصــب ورفضتها، لأنني منذ اســتقالتي 
من القضاء عام 75، كرســت حياتي كلها للعمــل القانوني كمحامٍ جنائي، 
بجانب الأعمال الأدبية والفنية التــي قدمتها، حيث قدمت أغرب القضايا 
في مصر والعالم، وترافعت في قضايا كانت مسار اهتمام الشعب المصري، 
منها على ســبيل المثال، قضية فتاة العتبة، وقضية أكياس الدم، وواجهت 
الرأي العام، لكي أنتصر للحقيقة وانتهت بالبراءة، وقضية مقتل سوزان 
تميــم، وترافعت في أكبر قضايا المال العام، حباً في المحاماة لأنها رســالة 
وليســت مهنة، ورفضت الدفاع في قضايا ما بعد 25 يناير/كانون الثاني، 
سواء بالنسبة لنظام مبارك، أو بعد 30 يونيو/حزيران من نظام الإخوان، 
رغم أنه عُرضت علــيّ ملايين الدولارات، لكن الحيــاة مبادئ، لذلك أرفع 

شعار »إبحث عن مبادئك تجد حياتك«.

عبث لا يليق بالأهلي
»أزمة هتافــات مشــجعي الأهلي الذيــن هاجموا الشــرطة تتوالى، 
حيث يرى مجدي ســرحان في »الوفد« انه لا عجــب في أن تفعل جماهير 
»أولتراس الأهلاوي« ما فعلته في اســتاد القاهرة من اشــتباك مع الأمن 
وتخريب للمدرجات وهتافات ضد الدولة.. طالما أن هناك من يتعامون عن 
حقيقة مثل هذه »الروابط التخريبية« المستنســخة من الخارج والدخيلة 
على الثقافة الرياضية المصرية.. والمســماه بـــ »الألتراس«.. وأيضا طالما 
أن هناك أشــخاصا قائمين على رؤوس بعض الأندية.. يستخدمون هذه 
»الروابط« لفرض سطوتهم ومحاولة »لي أذرع الدولة«. وليس غريبًا أن 
تتزامن هذه الجريمة التي شــهدها استاد القاهرة مع كشف أجهزة الدولة 
خطة شــريرة وضعها تنظيم الإخوان الإرهابي.. من أجل إشعال مواجهة 
جديدة مــع الدولة، تحت اســم »حملة باقي إيه تخاف عليه« اســتغلالا 
لهؤلاء الشــباب المغيبين المخدوعين، بعد أن نجحوا ـ للأسف ـ في تسميم 
أفكارهم ومــلء صدورهم غلا وكرهًا وحقدًا ضد وطنهم وجيشــهم الذي 
يخوض الآن »معركة الحســم والخلاص« ضد هــؤلاء الخونة والمرتزقة 
وتجار الديــن.. ويعتمد »خونة الإخوان« هذه المــرة على محاولة تأليب 
الرأي العام وتحريض بسطاء الناس ضد الدولة.. استغلالا لاحتياجاتهم 
المعيشية. ولا شك أن »روابط الألتراس« هذه ثبت أنها إحدى أذرع الإرهاب 
السرية وأســلحته من أجل محاولة النيل من أمن واستقرار الدولة، وقد 
سبق أن أكدت أصوات عديدة أن »الألتراس« ما هي إلا تنظيمات سياسية 
حقيقية، منظمة وممولة.. وتتخفى خلف ســتار تشجيع أندية كرة القدم 
الأكثر شــعبية.. وهــي الأندية التــي تعاني وتتنصل من هــذه الروابط 

وأفعالها الهمجية والعبثية«.

الإرهاب بسبعة أرواح
»من الخطأ الشــديد الاعتقاد بأن القضاء على الإرهابيين يعنى القضاء 
على الإرهاب واستئصال شــأفته، بل يحتاج القضاء على الإرهاب وطي 
صفحته بشكل كامل إلى تدابير كثيرة، وعمل دؤوب حتى لا تنبت جذوره 

الســرطانية أجيالًا جديدة، ربما يكونون أشرس وأشد إرهابًا من سلفهم. 
وهذه التدابير من وجهة نظر الشــيخ عباس شومان في »اليوم السابع«، 
وربما يعرفها أهل الاختصاص السياسي والاجتماعي والأمني والعسكري 
أكثر مني، تتمثل أولًا في تشخيص الأسباب الحقيقية للإرهاب، وتصحيح 
الصورة النمطية التي تدور حولها جهود مواجهة الإرهاب، ولاســيما في 
وسائل الإعلام. ولعل أول ما يجب تصحيحه هو نسبة التطرف والإرهاب 
بشــكل حصري في بعض البلاد العربية المســلمة إلى المناهج التعليمية، 
وبعض جماعات محلية لها مطامع سياسية، فأسباب ظهور هذه الظاهرة 
البغيضة كثيــرة ومتنوعة، ولا يمكن ردها إلى التعليم والسياســة فقط، 
فمع أهميــة المناهج التعليمية المقررة على النشء والشــباب في المدارس 
والمعاهد والجامعات، وضرورة التأكد من تنقيتها وخلوها من أي أثر يمكن 
أن يستغل من قبل صناع الإرهاب، كذرائع ومسوغات يستخدمونها بدون 
اعتقــاد منهم بصحة ما يروجون له، أو حتى فهمــه فهمًا خاطئًا كما يدعى 
بعض الناس، وكذا التأكد من مواكبتها للعصر ومستجداته، وقدرتها على 
علاج مشاكل الناس وتيسير أمور حياتهم، مع كل ذلك فإن نسبة التطرف 

والإرهاب إلى المناهج التعليمية بعيدة عن الواقع«.

مثقفون غاضبون
هدد عدد مــن الكتاب والمثقفــين المصريين بمقاطعة جميــع الفعاليات 
والنــدوات الثقافية الخاصــة بالدولة، ردًا على قرار النيابة العســكرية 
بحبس مخرج ومؤلف عروض مســرحي يتناول شخصية المجند سليمان 
خاطر، لمــدة 15 يومًا بتهمة »إهانــة الجيش المصري«، الــذي أثار غضًبًا 
واسعًا في أوســاط المثقفين. ووفقاً لـ»الشعب« عقد مجموعة من المثقفين، 
اجتماعًا أمــس لبحث الآليات والإجراءات التي ســيردون بها على ذلك، 
ومن بينها مقاطعة كافــة الفعاليات الفنية التابعــة للدولة. وقال مصدر 
حضر الاجتمــاع »مجموعة كبيرة مــن الفنانين والنقــاد اجتمعوا اليوم 
لمناقشــة قضية توقف مخرج ومؤلف العرض المسرحي، وقرروا مقاطعة 
الانتخابات الرئاســية المقبلة احتجاجًا على ذلك«. ولم يقتصر الأمر عند 
هذا الحد، بل لوح المجتمعون بأنهم سيقاطعون أي فعاليات مسرح خاصة 
بالدولة، مع إجراء اتصالات بجمعيات ومؤسســات فنية خارج مصر من 
أجــل التضامن مع مخرج ومؤلف العرض. كان المحامي ســمير صبري قد 
تقدم ببــلاغ للنائب العام والمدعي العام العســكري ضد أحمد الجارحي، 
مخرج، ووليــد عاطف، مؤلف، لعرضهما مســرحية بعنوان »ســليمان 
خاطر« في نادي الصيد، قال إنها تحمل تهكمًا على الجيش المصري ودوره 
في محاربة أعداء الوطن، مطالبًا بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية. وأمرت 
النيابة العســكرية أمس بحبس الاثنين بعد التحقيــق معهما في البلاغ. 
وعرضت مسرحية »ســليمان خاطر« على مسرح نادي الصيد لثلاثة أيام 
منتصف فبراير/شــباط الماضي. وتتناول المسرحية، التي عرضت من قبل 
في أحد قصور الثقافــة التابع للدولة في مدينة الإســكندرية قبل عامين، 
حياة الجندي سليمان خاطر كان قد فتح نيران بندقيته على سبعة جنود 
إســرائيليين عام 1985 فأرداهــم قتلى، قبل أن تعلن الســلطات المصرية 

انتحاره في محبسه«.

أغنى من دولهم
حقيقة اكتشــفها عباس الطرابيلي في »المصري اليــوم« مفادها: »أن 
هناك شــعوباً غنيــة.. رغم فقر حكوماتهــا.. ومصر من هــذه الدول، بل 
أن بعض الشــعوب أنجبت أفــراداً صاروا أثرياء.. ويملــك الواحد منهم 
ثروة أكبر من ثروة حكومة بلاده، وهذه الحقيقة موجودة في الشــعوب 
المتقدمة كما أنها موجودة في مناطق أو قارات شــديدة الفقر.. كيف ذلك؟ 
في التقرير الســنوي الذي أصدرته مجلة »فوربــس الأمريكية« العالمية، 
نجد ما يؤكد قولنا هذا.. وإليكم بعــض الأمثلة: في المركز الأول، أي أغنى 
أغنياء العالم، جاء جيف بيزوس، وهو مؤســس شــركة عملاقة لتجارة 
التجزئــة. إذ تقدر ثروته بحوالي 112 مليــار دولار من هذه التجارة عبر 
الإنترنــت.. واحتل بذلك مكانة ومكان رجل الأعمال الأمريكى بيل غيتس، 
الذي بلغت ثروته 90 مليار دولار.. وجاء فــي المركز الثالث رجل الأعمال 
الأمريكي وارين بافيت بثروة بلغت 84 مليار دولار.. وضمت القائمة مارك 
زوكربيرج، وتشــارلز وديفيد كوك في قائمة العشــرة الأوائل. واللافت 
للنظر أن الصين الشــيوعية فيها عشــرات، يملك الواحــد منهم مليارات 
الدولارات، رغم النظام الاقتصادي الشيوعي.. وليس فقط في هونغ كونغ 
التي عادت إلى الوطــن الأم وفيها مجموعة من أغنى أغنياء العالم، ولكن 
قوائم الأغنياء تضــم مجموعة من أثرياء البتــرول، بالذات من نيجيريا 
ومن إندونيســيا وأيضاً من دول أمريكا الوسطى، جمهوريات الموز، حيث 
زراعة المخدرات.. ولكن اللافــت للنظر أن بين مليارديرات العالم عدداً من 
ملوك الماس والذهب.. وهم نتاج ســيطرة الكبار على مقدرات دولهم.. ولا 
ننسى هنا حكام إفريقيا الذين نهبوا ثروات شعوبهم، وكذلك حكام بعض 
الدول العربية، وبالذات.. من العراقيين. ويلاحظ أن كثيراً من الدول التي 
كانت تتبع النظام الاقتصادى الاشتراكى ســابقاً برز منها عدد من هؤلاء 

الأثرياء، مثل الهند.. وباكستان، بل في فيتنام«.

النظافة من الإيمان
تحــرك الحكومة من أجل إيجاد حل لكارثة الزبالــة، التي أدي تفاقمها 
إلى وصم مصر المحروســة بأنها دولة غير نظيفة، بعث التفاؤل عند جلال 
دويدار في »الأخبار« متابعاً: تمثل هذا التحرك بإقدام الحكومة مشــكورة 
بتأســيس شــركة قابضة لهذا الغرض بمشــاركة العديد مــن الوزارات 
والمؤسســات والبنوك. مهمة هذه الشــركة إنشــاء وحدات متخصصة 
لتدويــر وتصنيع الزبالــة المتجمعة يوميا، على مســتوى كل المحافظات 
والمقدرة بعشــرات الملايين من الأطنان. الأهم من هذه الخطوة الحكومية 
لإنهــاء هذه الكارثة هو مواجهة كراهية الكثير من أبناء الشــعب المصري 
للنظافة. هذا المرض يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والإعلام 
لتعليم وتوعية المواطنــين بمختلف أعمارهم بأهمية وضرورة النظافة. لا 
بد أن يفهم ويدرك هؤلاء المواطنون الذين ترتفع أصواتهم بالشــكوى من 
تراكم الزبالة بأنهم يتحملون مسؤولية تفشــي هذه الظاهرة. يأتي ذلك 
نتيجة القصور والانحراف في ســلوكياتهم المصابة بــداء عدم النظافة. 
إن من بين هذه السلوكيات المؤســفة التي تحتاج الي الردع ما يقدم عليه 
البعض من أصحاب السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمة الواحدة المليون 
جنيــه.. يتم ذلك بقذف زبالتهم من نوافذها أثناء تجولهم في الشــوارع. 
إن الحكومــة والبرلمان مطالبان لاســتكمال تنظيف مــدن وقرى الدولة 
المصرية.. بإصدار التشــريعات والقوانين التي تقضي بالعقوبات المالية 
الباهظة على كل من يلقي أي نوع من الزبالة في الشــوارع، بالطبع فإننا 
في مصر نحتاج قبل اللجوء إلى هذه القوانين لتوعية المواطنين بداية من 
مدارس الأطفال وحتى كل المســتويات التعليمية بأهمية النظافة للحفاظ 
علــى صورة وطنهم، إلى جانب حماية الصحة العامة. لابد أن تكون هناك 
فتــرة انتقالية للقيام بالتطبيق يتم بعدها تنفيذ العمل بالقوانين المطلوب 

صدورها«. 

صمت ولي العهد السعودي عزز المخاوف من علاقة بين »نيوم« و»صفقة القرن« 

الحكومة تحتفل بأوهام زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتطلب من المواطنين مزيدا من الصبر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مؤخــراً مضــت الحكومة خطوة للأمام فــي مجال صناعة الأكاذيب وتصديــر الوهم للجماهير، حيث احتفــل البنك المركزي المصري 
ببلــوغ الاحتياطي النقدي مســتوى غير مســبوق فــي تاريخ البلاد، متجــاوزا 42 مليــار دولار، وهو الأمر الذي قابلــه أهل الاختصاص 
بســخرية، مشــددين على أن الحكومة تسوّق الوهم للمصريين وتنشــر الأكاذيب عبر أجهزة إعلامها المختلفة. فأصغر طالب في الفرقة 
الأولى في كلية التجارة يدرك أن ذلك الاحتياطي أغلبه قروض وودائع، ليس بوسع الحكومة أن تتخلف عن موعد سدادها. وقد حرص 
كتاب الســلطة على الاحتفال بالإنجــاز الكبير في هذا المضمار. وفي الصحف المصرية الصادرة أمــس الجمعة 9 مارس/آذار ازداد وقع 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة حيث لا يخلو شارع ولا زقاق من لافتات تبايع الرئيس السيسي بولاية جديدة، فيما قوى المعارضة المدنية 
التي ســبق ودعت للمقاطعة باتت الآن تتحســس موضع أقدامها، بعد أن كشّرت السلطة عن أنيابها متوعدة كل من تسول له نفسه رفع 

سلاح المقاطعة بالسجن والملاحقة، بتهمة تهديد أمن البلاد ووحدة أراضيه.
و أطلق انور الهواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق قاذفة صواريخ قائلًا: »الولاية الأولي بالخداع، والولاية الثانية بالذراع. 
)ديمقراطية السيســي باختصار شديد(«. فيما شــدد حمدي رزق في الصحيفة نفسها على أهمية بقاء السيسي لكونه حمى البلاد من 
الانقســام، وعلى هديه ســار محمد بركات في »الأخبار« وعلاء ثابت في »الأهرام« وخالد ميري وياســر رزق وجلال عارف وعشــرات 

الكتاب من الصحف القومية. 
وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

■ ظاهــرة تحول الشــعراء إلى فــن القص لافتة 
للنظــر، تثير أفكارا محددة حول هــدف هذا التحول 
وإمكانيــة نجاحه، حيث يُلاحظ عنــد بعض الكتاب 
الشــباب اختــلاط المفاهيم وغياب بعــض العناصر 
والتقنيات الخاصــة في هذه الفنون الســردية، في 
روايــة »الإعــدام أختا« الصــادرة عــن دار نوفابلس 

للكاتبة الكويتية موضي
رحــال؛ مزجت بين الروح الشــعرية لشــاعرة مع 
القص الروائي لأحــداث تلامس الذاتية وتقترب من 

الواقعية التي تنتجها سردية الأحداث. 

العنصرية القبلية

»يجلس المنطق إلى يمــين الصبر، والخيبة تجاور 
الصمت، والانكســار جنبا إلى جنــب مع التجاهل«، 
رحال لم تبتعد في خيالها الأدبي عن واقع الإنسانية 
وقضاياهــا، فحاولــت أن تبعث برســائلها الخفية 
القائمــة على فلســفة اختــلاط الحقائق الإنســانية 
بالأمــور الخفية »كانت مرغمة علــى التحدث بلهجة 
والدي نفســها حتى لا نكتســب من لهجتها شيئا«، 
وقــد توافق ذلــك كثيــرا مــع اختيارها لراوٍ يســرد 
الأحــداث بضميــر المتكلــم كأحــد أبطــال الروايــة، 
وثيمات تســتقي وجودها الثري في القص من واقع 
الحياة في بيئة معينة من بيئات المجتمع الكويتي بما 
فيــه من آمــال وآلام وبما ينطوي عليــه الوجدان من 
أحاسيس ومشاعر وحنين، فها هي تناقش الصراع 
الطبقــي القبلي، وهو أشــد أنــواع العنصرية المقيتة 
»زواج علــي مــن أحلام فضيحــة يجــب ألا تقع«. ثم 
يتقدم النقاش العنصري ليناقش الهوية الإنســانية 
بعاداتها وتقاليدها وجنســيتها ولهجتها وأفراحها 
وأحزانها »طفلة لم تتجاوز عاشــرتها أحضرها من 
العراق«، ثم تنتقل للقضية النســوية »بنت الحمايل 

ما تدش مخافر ولا محاكم ولاعيادات نفسية«.

السرد غير الخطي

نجحــت الكاتبة في اســتخدام عنصــري الزمان 

حيــث  والمــكان، 
منهمــا  صنعــت 
فــي  مهمــا  جــزءا 
الحبكــة،  تصاعــد 
السنوات  وعنونت 
للأحداث  كمدخــل 
وترابطهــا ببعض، 
وقد يُلاحظ أحيانا 
بالحدث  تقفز  أنها 
فكــرة  لتتجــاوز 

السرد الخطي.
في  الرواية  تبدأ 
مع  أحداثها  ســرد 
عــام 1984، حيــث 
في  بيتهــا  تصــف 
ثــم  الوقــت  ذلــك 

تتسلسل في السنوات المتعاقبة، 
  2013 عــام  إلــى  تصــل  أن  إلــى 
قبــل أن تعــود بالذاكــرة إلى عام 
1972، حيــث تبــدأ الكاتبــة بفتح 
قصــة فرعية عــن عائلــة منصور 
تدعــم الحبكــة الرئيســية للبطلة 
»ياســمين« التي حولت الظروف 
اسمها إلى »أحلام«، كأن الكاتبة 
هنــا تحــاور الأقــدار  ـ  إن صــح 
التعبير ـ  عــن التغييرات المفاجئة 
في الحياة غير مفهومة الأســباب 

والحيثيات، وهكذا تصبح أرقام الســنوات صعودا 
ونــزولا مدخــلا للذاكــرة التي تقــود ذهــن القارئ 
لســؤال دائم.. ومــاذا بعد؟ ومــا هو الإيحــاء الذي 
أوحــت به الكاتبــة لذهن القــارئ من هذا التشــابك 
الرقمي الزمني؟ إلى أن تعود بنا تلك الذاكرة الأليمة 
مع الكاتبة عبر راوٍ مســاند هو دفتــر مذكرات العمة 
كريمة، إذ نرجع إلى عام 1933، كأن الكاتبة تؤرخ عبر 
هذا التلاعب بأرقام الســنين لنشــوء الكويت وتطور 
حياتها الاجتماعية عبر بيئة وشريحة خاصة، غالبا 
ما يغفل الروائيون عن التطرق لحياتهم وأوضاعهم 

المعيشــية، تمكنــت الكاتبة 
نتلمــس  تجعلنــا  أن  مــن 
هــذا الواقــع، عبــر تتابــع 
أزمنتــه وأمكنتــه ونموهــا 
مع الأحــداث، »1933، بيت 
المنتشــرة  البيــوت  كبقيــة 
بجدرانــه  الكويــت  فــي 
الخشبية  وأعمدته  الوبرية 
الحديديــة  وأوتــاده 
لافت  السماوية«.  وأسقفه 
للنظر أن تســتخدم الكاتبة 
التاريخ  إلــى  تشــير  رموزا 
السياســي أو الاجتماعــي بــين الكويــت والعــراق، 
ورســمتها بأســلوب أدبي مســتفز لذهــن القارئ، 
منصور الكويتي وأخته نورة يستغلان فاقة أسرة أم 
قيس العراقية وإعاقة والدهم ليخطبوا طفلتهم التي 
تلعب بالدراجة الهوائية ذات العشــر سنوات لابنهم 
الذي لــم تحتمل زوجته عقــده النفســية فانفصلت 
عنــه، يعــد الكويتــي الأســرة العراقية بوعــد يخلفه 
ويخذلهــم فيه، ثم يمنــع الكويتيون تلــك الطفلة من 
رؤيــة أهلها ويجبرونها على تغيير لهجتها وعاداتها 
بالقســوة والعنــف والإذلال، حتــى ماتــت بعــد أن 

كهلت، سيســتفز ذهن القارئ أن الكاتبة لم تشر إلى 
ندم الأســرة الكويتية أو طلبهم الســماح والعفو من 

الزوجة العراقية وأسرتها.

الوقائعي والخيالي

رغــم أن الكاتبة أشــارت فــي النهاية إلــى حقيقة 
شــخوص القصــة وواقعيتهــا، لكنهــا اســتطاعت 
بأســلوبها الأدبي أن تبتعد في الرواية عن الســيرة 
الذاتيــة أو الوثائقية، وأقلعت بالنــص نحو الخيال 
الأدبــي بتفعيلها المتقــن للذكريات، عبــر حنين قاتم 
خــالٍ من الســرور بــه، والرمزية الواضحة للشــيخ 
المتأرجــح الــذي يظهــر للبطلــة دائمــا وهــو تقريبا 
مشــهد متواتــر عند كثير مــن الكتاب العــرب، إلا أن 
الكاتبة خلقت له صورة مبتكــرة من خلال »الأخت« 
وتأثيراتهــا الإيجابيــة والســلبية، صنعــت الكاتبة 
مشــنقة إعدام للحياة الإنســانية، تعــدم من خلالها 
قيم الكينونة وترميها في بئر مظلم لا يمكن الوصول 
إلــى قعره إلا بمفاتيح يصعــب الوصول إليها. تجدر 
الإشــارة إلــى الشــاعرية الواضحــة في ســياقات 
النــص المختلفة، حيــث غالبا مــا تعــود الكاتبة إلى 
حقيقتها الشــعرية باســتخدام صور شعرية مؤثرة 
»لولا مقصلة الفقد، لولا مشنقة الحاجة، لولا هاوية 

النقص«. 
موضي رحال روائية كويتية شــابة وهي إذ تقدم 
عملها الروائي »الإعدام أختاً«، فإنها تزيح اللثام عن 
عوالم غير مكشــوفة في المجتمع الكويتي، وربما تُعد 

هذه ميزة العمل الأهم. 

٭ كاتب كويتي

خيري منصور *

أزرق اليمامة
تتلخص أمثولة زرقاء اليمامة في ســردية ذات جذر 
اجتماعي وتجليات ثقافية وسياســية، فالرائي الذي 
يبصر مــا لا يبصره الآخــرون، يعاقب ثــم ينتظر زمنا 
كي يعــاد إليه الاعتبــار، وزرقاء اليمامــة رأت بخلاف 
النــاس مــن حولها، مــا وراء الأغصــان، وهــو الغزاة 
الذين حاولوا التخفــي لكن بطريقة أخرى غير حصان 
طــروادة، وإن كانت النتيجة في النهاية هي ذاتها، ولا 
بد لزرقاء اليمامة أن تســتدعي في الذاكرة شــهرزاد، 
التي دافعت عن حياتها بالســرد وكانت تؤجل حتفها 
على يد شــهريار، لكن الفارق هو أن مذكر الزرقاء ليس 
كشــهريار، إنــه أزرق اليمامــة أو الشــام، أو أي مكان 
في تضاريس العرب، وأزرق الشــام ليســت له حكاية 
متوارثة عن حدة الرؤية، رغــم أنه موجود ومتكرر في 
كل الأزمنــة، فهــو أحيانا الشــاعر الذي شــمّ عن بعد 
رائحــة حريق أو زلزال تاريخي، ولــم يصدقه أحد، أو 
روائي اســتبق الزمن بخيال ســرعان ما أصبح واقعا 
بامتيــاز، أو حالم ضاق بما يحيــط به فتصور يوتوبيا 

مضادة للديستوبيا التي يعيشها أهل عصره.
ولم ينجُ أزرق اليمامة من العقاب، لأن ما رآه ســرابا 
ظن الآخــرون إنه مــاء يصلــح للاغتســال والوضوء 
وإطفاء الظمأ، وما رآه غســقا تنعب فيه البوم، حسب 
وصف هيغل لغروب الحضــارات، توهم الآخرون من 
حوله أنه شفق يعلنه صياح الديكة التي تنقر الليل كي 

يتسرب منه الضوء كما قال الشاعر لوركا.
أزرق اليمامــة قــد يكــون الشــاعر الذي أرســل من 
خراســان ما يشبه البرقية الشــعرية إلى الوالي يقول 

فيها :
أرى خلل الرماد وميض جمر

ويوشك أن يكون له ضرام 
وقــد يكون خليل حاوي الذي اصطــاد قلبه، كما لو 
أنه طائر الحجل الذي تجتذبه الأعالي حين رأى الغزاة 
يقتربون من بيروت عام 1982، وكان قد رأى عن بعد ما 

وراء الأغصان التي تمشي حين قال:
الجماهير التي يعلكها دولاب نار

من أنا لأرد النار عنها والدوار
عمّق الحفرة يا حفّار
عمّقها لقاع بلا قرار 

وقد يكون صلاح عبــد الصبور عندما تقمص النبرة 
اليسوعية في ديوانه »أقول لكم« وطلب من أبناء جيله 
أن يتحسسوا رؤوســهم لأنه عاش في زمن ركبت فيه 
رؤوس الحيوانات على أكتاف البشــر، وقد يكون هذا 
الأزرق محمــد الماغوط الذي قــرر أن يخون وطنه، لكن 
على طريقته، فكانت خيانته للكذب والممالأة والامتثال 

وفقه الخضوع.  
وقــد يكون عبد الوهاب البياتــي الذي كتب وصيته 

لابنه علي وقال فيها:
أخاف عليك يا فقري 

أخاف عليك أن تُسرق 
أخاف وأنت لا تدري 

وانتهى إلى القول: 
فقراء يا ولدي نموت

وقطارنا أبدا يفوت 
وما حدث بالفعل هو أن لصوص التاريخ استطالت 
أيديهم فسرقوا الفقر والمطر والكرامة، وحوّلوا فائض 
الثــورة إلــى فائــض اســتنقاع مثلمــا حولــوا فائض 
الثروة إلى فائض تسول واســتجداء، فكانوا ميداس 
الإغريقي لكن بطبعة عربية، لأن ميداس الإغريقي كان 
يلامس التراب فيحوله ذهبا، أمــا ميداس العربي فقد 
حوّل كل مــا كان يلمســه من ذهب إلى تــراب وحديد 

مغمور بالصدأ.  
أزرق اليمامــة العربي قرع أجراســا لم يصل رنينها 
إلــى الطرشــان ، وكتــب وصايا لــم يســتطع العميان 
قراءتهــا، لهذا علــى محترفــي التعميــم والتعويم كي 
يبرأوا أنفســهم من كل ذلك الدم أن يفضّوا الاشــتباك 
بــين القبــور، لأن فيها مــن صــدّق أهلــه وكان الدليل 
الأمين. وفيها من خان الأمانة وشــهد زورا وصدّق أن 
سعدا ينجو إذا تواطأ على هلاك أخيه سعيد. وإذا كان 
من كذبوا زرقاء اليمامة قد دفعوا ثمن ما غطى عيونهم 
من قذى وحجب عنهم الحقائق، فإن من تنكروا لأزرق 
اليمامــة كان الثمــن الــذي دفعوه باهظــا، لأن التاريخ 
أضــاف إلــى مديونياته الحضارية نســبة مــن الربا، 
وأوشك الفعل الماضي الناقص »كان« أن يصبح كاملا 

وتاما.
لقد كان بدر شــاكر الســياب أزرق الرافدين قد رأى 
على بعد نصف قرن الخيانة عندما تصبح توأما للعدم 

حين تساءل:
أيخون إنسان بلاده 

إن خان معنى أن يكون
فكيف يمكن أن يكون 

وانتهى رضيــع جيكور إلى جنازة ســار فيها أربعة 
رجال فقط تحت ســماء ممطرة، ثم حــاول من خذلوه 
إعــادة الاعتبــار إليه والاعتــذار له، لكنه أخرج لســانه 

وقال:
الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام

حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق 
مــا أكثــر الزرق، ســواء فــي اليمامــة أو الشــام أو 
الرافدين وكل تضاريســنا، وما أقــل الذين صدقوهم 

قبل فوات الأوان.  

٭ كاتب أردني

الذاكرة والتاريخ للمؤرخ الفرنسي جاك لوغوف

سياسات الذاكرة رُسِمت في المدن
■ يعد المؤرخ الفرنسي الراحل جاك لوغوف، 
واحداً من أهم المؤرخين الفرنســيين ممن عملوا 
وفكروا ودرسوا في مدرسة أو مجلة الحوليات، 
التي ساهمت بشكل كبير خلال قرننا في تجديد 
التاريخ؛ فالمجلة التي أسســها عام 1929 كل من 
مارك بلوخ ولوسيان فيفر، وأدارها لاحقاً فرنان 
بروديل بــين عامــي 1956 و1969، كانت تعمل 
على مشــروع كتابة تاريخ آخــر، عبر الدعوة 
لارتــداء وتبنــي أدوات خصومهم الســابقين 
)الباحثين في علم الاجتماع(، خاصة أن العلوم 
الاجتماعية كانت توفر برنامجاً متميزاً يشــمل 
الفكــر اللاعقلاني الذي اقتُرِح كــدرع في وجه 

الماركسية.
وقد ثار، مع هذه المدرســة الجديدة، الجنون 
والجنس والجســد من عالم العقــل، لتبلغ مع 
لوغوف وتلامذته مســتوى عاليــا من الإنتاج 
الثــري. وكان لوغــوف قد أصــدر، على مدى 
ســنوات كتاباته وبحثه في التاريخ، 48 عملًا، 
وعن  الأوروبية،  الوسطى  القرون  عن  معظمها 
كتابة التاريخ الجديد؛ مع ذلك فقد بقيت حصة 
الساحة الثقافة العربية من إنتاجه صغيرة؛ بل 
الراحل  التونسي  المؤرخ  جاءت متأخرة. وكان 
محمــد الطاهر المنصوري، أول من قام بجســر 
الهوة مــع كتابات وإنتاج هــذا المؤرخ الغزيرة 
والجديــدة، علــى مســتوى إقحام المهمشــين 
والعلوم الإنســانية في حرفــة المؤرخين، عبر 
ترجمتــه لكتاب لوغوف التأسيســي »التاريخ 
الجديــد« الصادر عــام 1978، والــذي تمحور 
حول فكرة أننا نعيــش اليوم »ثورة في المناهج 
والأدوات« ربما ســتؤدي إلى تأسيس تاريخ لم 
نعرفه من قبل، وتمكننا من دخول غابة التاريخ 

بدل الاكتفاء برؤية الأشجار. 
تُرجِم مؤخــراً كتابان آخران للوغوف، الأول 
بعنوان »هل يجب حقاً تقطيع التاريخ شرائح؟« 
الذي صــدر بالفرنســية عــام 2014، وهو آخر 
كتبــه التي أعدها قبل وفاته فــي العام ذاته. أما 
الكتاب الثاني الذي صدر لــه قبل أيام قليلة فهو 
كتــاب »التاريــخ والذاكرة« عن المركــز العربي 
للأبحاث ودراسات السياســات، الذي نقله إلى 
العربية المترجم جمال شــحيد. وكما هو واضح 
من العنوان، فإن الذاكرة أو لنقل أشــكال الذاكرة 
تعد أهم الفصول أو المحاور التي شــغلت لوغوف 

في هــذا الكتــاب؛ إذ يرى أن  ثمــة نزعات حديثة 
تبــدو وكأنها تماه بــين التاريخ والذاكــرة، بل تفضل 
الذاكرة إلى حد ما، معتبــرة إياها أكثر أصالة و»صحة 
من التاريــخ«، لأن الأخير مصطنع فــي نظرها، ولأنه 
يقوم تحديــداً على التلاعب بالذاكــرة. الصحيح وفقاً 
للوغوف، هــو أن الذاكرة هي مــادة التاريخ الأولية، 
ولأن عملها هو في الأغلب غير واع، فإنها تتعرض أكثر 
من غيرها لخطر الخضوع لتلاعبات الزمن والمجتمعات 
التي تفكر في الاختصاص التاريخي بذاته. ولتوضيح 
فكرته حــول الذاكرة وتقلبات الزمــن والمجتمع، يقوم 
لوغوف بدراســة تاريخ الذاكرة إن صح التعبير، بدءاً 

من المجتمعات الشفوية إلى يومنا هذا. 
في هذا الســياق، يؤكد لوغــوف على أن المجتمعات 
الشــفوية أو البرية وفق تعبير كلود ليفي شــتراوس، 
كانــت ذاكرتهــا الجمعية تهتــم بالأســاطير الأولية. 
وتتحقق جاذبية الماضي الأســلافي هذه وتأثيرها في 
»الذاكرة الوحشــية« أيضاً في أســماء العلم. في هذا 
الســياق يذكر الأنثروبولوجي جــورج بلاندييه، أن 
العشيرة في الكونغو كانت تعطي المولود الجديد اسماً 
أولياً أو »اســم الولادة«، ثم تعطيه اســماً ثانياً، اسماً 
رسمياً أكثر، يطرد الاسم الأول. وهذا الاسم الثاني كان 
يُديم ذاكرة أحد الأســلاف الذي اختير بسبب التكريم 

الذي يحاط به.
وفــي هــذه المجتمعــات غيــر التدوينيــة، ثمــة 
الذاكرة/ أشخاص  يسمون  الذاكرة،  في  اختصاصيون 

القوانين  وحــراس  الأنســاب،  في  اختصاصيون  فهم 
الملكية، ومؤرخو البلاط، وحافظو التقاليد يؤدون دوراً 
مهماً جــداً في الحفاظ على اتســاق المجتمع. لكن يجب 

كيد  لتأ ا
هنا وفقاً للوغوف، على أن الذاكرة 

التي تنتقل عبر الاطــلاع في المجتمعات غير التدوينية، 
ليست ذاكرة حرفية. فعندما درس جاك غودي أسطورة 
الباغر التي تناقلتها شــعوب لو داغا في شــمال غانا. 
لاحظ اختلافات عديدة في شــتى روايات الأسطورة، 
وحتى فــي الأجزاء الأكثر تنميطــاً. فالاختصاصيون/
الذاكرات، والرواة الظرفيون، لا يؤدون الدور نفســه 
الذي يؤديه معلمو المدارس، فلا يشــتملون بتعلم آلي 
تلقائي. بيد أن غودي يــرى أن الصعوبات الموضوعية 
في التذكر الشــامل أو الحرفي ليست وحدها السائدة 
في المجتمعات غير التدوينية؛ فثمة ظاهرة أيضاً ترى أن 
هذا النوع من النشاطات قلما نظر إليه على أنه ضروري 

ونتاج التذكر الدقيق.

ظهور الكتابة وسياسات الذاكرة:

ارتبط ظهور الكتابة بتحول عميق للذاكرة الجمعية. 
فمنذ العصر الحجري الوســيط، ظهــرت صور تطرح 
»حروفاً اسطورية« توازت مع الميثولوجيا التي تطورت. 
واتاحت الكتابةُ للذاكرة الجمعية شكلين من التقدم، أو 
أطلقت شــكلًا من إحياء الذكــرى، أو الاحتفال بحدث 
مرموق في صرح تذكاري. ففي الشــرق القديم، نجد أن 
الكتابات الخاصة بإحياء الذكرى أدت إلى ظهور العديد 
من الصروح المتمثلة بالأنصاب والمســلات. كما ظهرت 
الوثيقة المكتوبة على حامــل معد خصيصاً للكتابة بعد 
المحاولات التي أُجريت على العظــام والقماش والجلد 
لوغوف،  ويــرى  وكتاباتهما.  والشــمع  الفخار  ورماد 

أن تطور الذاكرة المرتبط بانتشــار الكتابة منوط 
أساســاً بالتطــور الاجتماعي، خصوصــا بالنمو 
المدينــي، فقد غذت المدينة مركز سياســة الذاكرة، 
إذ أخــذ الملوك ينشــئون المؤسســات/الذاكرات، 
كالأرشيف والمكتبات والمتاحف. فجعل الملك زمري 
ليــم حوالي 1782ـ1759 قبل الميــلاد من قصره في 
ماري، حيث وجدت رقم لا تحصى، مركزاً للأرشفة.

أما في الشرق القديم قبل منتصف الألف الثاني، 
فلم توجد إلا لوائح ســلالية وسرديات أسطورية 
لأبطال ملوك من أمثال ســرجن، ثم طلب الملوك من 
كتبتهم أن يحرروا نصوصاً عن فترات حكمهم التي 
في  وأفضالهم  العســكرية  انتصاراتهم  فيها  برزت 

مجال العدل ومدى تقدمهم في مجال الشرائع.

نصرنة الذاكرة القروسطية:

جاء انتشــار المســيحية كديــن وأيديولوجيا 
مســيطرة، ليعمل على »نصرنة الذاكرة«. إذ أخذت 
الذاكرة الجمعية تتراوح بين الذاكرة الشــعائرية 
التي تدور على نفســها، والذاكــرة العلمانية ذات 
التأثير التحقيبي الضعيف، وتطور ذاكرة الأموات 
ولاسيما الأموات من القديسين في المقام الأول، ودور 
الذاكرة في التعليم المتمحور على الشفهي والكتابي في 
آن، وظهور الكتب الجامعة الخاصــة بالذاكرة )فنون 
الذاكــرة(، وهذه هي الســمات التــي طبعت تحولات 
الذاكرة في العصر الوسيط. وفي العهد القديم، خاصة 
في سفر تثنية الاشــتراع الذي يدعو إلى واجب التذكر 
والذاكرة التأسيسية، أي الذاكرة التي هي أولًا اعتراف 
بيهــوه، والذاكرة المؤسســة للهويــة اليهودية »تنبه 
لئلا تنســى الرب إلهك، غير حافظ لوصاياه وأحكامه 
وفرائضه«. كما تجلت الذاكرة المسيحية بنحو أساسي 
في الاحتفال بذكرى يسوع، وسنوياً في الشعائر التي 
تحتفــي بذكراه منذ الشــهر الذي يســبق عيد الميلاد، 
إلى الصوم الكبير، إلى الفصــم والصعود، ويومياً في 
الاحتفال بالافخارستيا، فإنها على مستوى شعبي كبير 

تستقر خصوصاً في القديسين والأموات.
ويرى لوغوف، أن الشهداء باتوا هم الشاهدون، إذ 
جسّدوا بذكراهم بعد موتهم ذاكرة المسيحيين، وظهروا 
في كتب الاحتفاءات التي دوّنت الكنائس فيها اســماء 
الذيــن حافظت على ذكراهم وجذبــت إليها صلواتهم. 
كانت أضرحتهم تتوســط الكنائس التــي أخذ موقعها 
اســم المعبر واللافت، إضافة إلى اسمي اعتراف وموقع 

الاستشهاد.
في المقابل، كان المارقون يُشــطبون أحياناً من كتب 
الذكرى، ولذلــك بعد موتهم لم تكتــب أي كلمه تحفظ 
ذكراهم. من جانب آخر، وعلى مســتوى المدرسة، كان 
ينبغي على التلميذ أن يســجل كل شــيء في ذاكرته. 
وعلى غرار الفتى المســلم والفتى اليهودي، ترتب على 

التلميذ المسيحي أن يحفظ النصوص المقدسة عن ظهر 
قلب، وكان ذلك يستغرق سنوات عند بعضهم.

قدوم المطبعة وتثوير الذاكرة:

أحدثت المطبعة تغييراً ثورياً فــي الذاكرة الغربية؛ 
فالقرن الثامن عشــر ســجل نهاية العالــم القديم في 
المطبوعــات كمــا فــي التقنيــات، فابتُلِعــت الذاكرة 
الاجتماعيــة في الكتــب؛ وخلال بضعة عقــود، باتت 
العصور الإغريقية والرومانية كلها، وتاريخ الشــعوب 
الكبــرى، مخزنا في بطون هذه الكتــب. ولم تعرف أي 
حقبة من حقبات التاريخ البشــري توســعاً متسارعاً 
للذاكــرة الجمعيــة مثل هذا التوســع. وقــد أدى هذا 
الأمر، حســب مؤلف التاريخ الجديد، إلى احتضار فن 
الذاكرة وابتعاده عن كبرى المراكز الحيوية في التقليد 
الأوروبــي، كــي يصبح فناً هامشــياً. لكن فــن إحياء 
الذاكرة ســرعان ما ســيعود مع الثورة الفرنسية، من 
خلال توظيــف العيد الثــوري في خدمــة الذاكرة. إذ 
كان الاحتفــال بالذكرى جزءاً مــن البرنامج الثوري: 
»فجميع صانعــي الروزنامات والأعيــاد أجمعوا على 
ضرورة تدعيم العيد بذكرى الثــورة. ففي البند الأول 
من دســتور 1791 ورد ما يأتي: »ســتقام أعياد وطنية 
للحفاظ على ذكرى الثورة الفرنســية«. لكن سرعان ما 
ظهر التلاعب بالذاكرة. فبعد 9 يوليو/تموز ازداد شعور 
النــاس بالمجــازر والإعدامات التي ارتكبــت في حقبة 
الرعب، فقــرروا بالتالي الانخراط في الذاكرة الجمعية 
وإلحــاق مجموع الضحايا بهــا. وانطلاقاً من منتصف 
القرن التاســع عشــر تقريباً، فاضت موجة جديدة من 
المنحوتــات، وركزت حضارة جديــدة على النصوص 
المكتوبة )على الصروح ولوحات الشــوارع واللوحات 
التــي تحتفي بأضرحــة الموتى العظام(، كما أنشــأت 
الثورة الأرشــيف الوطني في فرنســا مــا فتح مرحلة 
جديدة، وضعت تحت تصرف الجمهور وثائق الذاكرات 
الوطنيــة. وفي عــام 1881، فتح البابا أمــام الجمهور 

الأرشيف السري للفاتيكان الذي أنشئ عام 1611.
ومن بين الظواهر المهمــة واللافتة للذاكرة الجمعية، 
يتوقف لوغوف عند بروز ظاهرتين في القرن التاســع 
عشــر وبداية القرن العشــرين. تمثلــت الأولى غداة 
دت صروح للموتى وفيها  الحرب العالمية الأولى، إذ شُيِّ
شــهد الاحتفاء المأتمي تطوراً جديــداً. ففي العديد من 
د ضريح للجندي المجهول سعى إلى دفع  البلدان، شُــيِّ
حدود الذاكرة المشتركة إلى الغفلية، ونادى فوق الجثة 
التي لا اســم لها بتلاحــم الأمة في الذاكرة المشــتركة. 
وتمثلت الظاهــرة الثانية في التصويــر الفوتوغرافي 
الذي قلب الذاكرة رأساً على عقب، فعددتها ودمقرطتها 
وأضفــت عليها تدقيقــاً معيناً، وهي فــي منزلة حقيقة 
في الذاكــرة البصريــة لــم يســبق أن تم بلوغها من 
قبل. ومكّــن التصوير من المحافظة علــى ذاكرة الزمن 
والتطور الزمني المتسلسل. يُضاف إلى جانب الصورة 
الفوتوغرافية التي تُلتقط، شــراء البطاقات البريدية. 
فهذه وتلك شــكّلتا الأرشــيف العائلي الجديد والمكتبة 
الأيقونيــة للذاكرة العائليــة. وبالإضافــة لذلك، فقد 
شــهدت الحرب العالمية الثانية، حدثــاً جديداً تمثل في 
ظهور الآلات الحاســبة الكبيرة، وهو أمر يجب وضعه 
في التسارع الهائل للتاريخ، وخصوصاً التاريخ التقني 
والعلمي ابتــداء من عام 1960 وإلى حاضرنا ويمكن أن 

يندرج ظهورها في تاريخ طويل للذاكرة الآلية. 
مع ذلــك يجب القــول، وفقــاً للمــؤل، إن الذاكرة 
الإلكترونيــة لا تعمل إلا إذا أُمِرت، ولا تعمل إلا حســب 
البرنامج الذي وضعه الإنســان، وإن الذاكرة البشرية 
بقيت تحتفظ بحيز واسع »لا يمكن معالجته حاسوبياً« 
وإن الذاكــرة الإلكترونيــة كأشــكال الذاكــرة الآلية 
الإلكترونية؛ كلها عبر التاريخ ليست إلا عنصراً يساعد 

الذاكرة والفكر البشري ويهدمهما.

٭ كاتب سوري

الكويتية موضي رحال في »الإعدام أختا«: السرد من خلال الروح الشعري

محمد تركي الربيعو٭

براك القعيط٭

موضي رحال

جاك لوغوف
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ثقـافـة

يرى أن الصحافة المغربية تجنح اليوم إلى التسطيح في تغطيتها للإبداع:

عبد الوهاب الرامي: جودة الشعر لا ترتهن بالقالب... والروائي حامل مبضع 
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

تتــوزع اهتمامــات عبــد الوهــاب الرامــي مــا بين 
ا، والأدب  الإعلام تدريسًــا وتأليفًا وإشــرافًا أكاديميًّ
شــعرًا وروايةً، فمــن بين مؤلفاته فــي مجال الإعلام: 
»دليل الصحافي المهني«، »الطفل العربي والإعلانات 
التجاريــة عبر التلفزيون«، »صورة المرأة في وســائل 
الإعــلام المغربية خلال الحملــة الانتخابية«، ومن بين 
دواوينه التي تبلغ 12 ديوانا: »قمر وشقائق أحزان«، 
و»تراتيــل لزهر الرمــان«. كما أصدر ثــلاث روايات: 
»ســنة بــين القطاريــن«، »الموظــف، »تــل الخزامى«. 
وقد حاز جائزة بلافريــج للصحافة )1984( وجائزة 
الإبــداع ضمن جوائز دار النعمــان للثقافة في بيروت 

.)2008(
»القــــدس العربــي« التقتــه وأجــرت معــه الحوار 

التالي:

■  تجمع بــن الإعلام تدريســـــا وممارســة وبحثا 
والكتابة الأدبية. ما درجة التأثير والتأثر لديك بن الحقلن 

معا؟ 
□  الإعــلام والأدب يجتمعــان معًــا تحت ســقيفة 
الإبداع الإنساني، مع الفروقات المتمثلة في أن الإعلام 
يكــون »مبدعا« فــي مباشــرته لنقل الواقــع وعرضه 
وشــرحه، ومســاءلة أصحــاب القرار عنــه، في حين 
يبيت الأدب قائما، بشــكل مطلق، على الإبداع بمعنى 
الخلــق الرمــزي أو إعــادة صياغــة العالــم وجدانيا 

ليتناغم والرؤى الخاصة بالمبدع. 
مــن هنا، نــدرك أن الحقلــين معا يرومــان زحزحة 
العالــم نحو الأفضــل: الإعــلام عبر أقنــوم الواقعية، 
والأدب بإيثــاره للخيــال. وأنــا أميز جيــدا بين طرق 
اشــتغال كل من الحقلين، وطرق الإفادة من تماسّهما 
علــى مســتويات دقيقــة، ليــس فــي ما يخــص اللغة 
فقــط، ولكــن على صعيــد كنــه الخطــاب كالوضوح 
والدقة والاكتمال والمســافة مــع الواقع وطرق تمرير 
الخطابات الرئيســة والتمايز الأســلوبي، إلخ. وأظن 
أن مَن يشتغل بآليات التواصل الإنساني عامة، يمكنه 
استثمارها، ســواء في مجال الإعلام أو الأدب، وهذا 

ما أحاول القيام به.

■  في تجربتك الشــعرية تحرص عموما على البناء 
الكلاســيكي للقصيدة، بينما تنحو منحى التجريب في 
كتابتك الروائية، أي مسوغات لهذه المزاوجة الإبداعية؟ 
□ ربمــا هي »مزاجية« إبداعية مفتوحة على أكثر 
من صنف في حالتي. فأنا أصدرت من قبل ديوانين 
شعريين هما »تراتيل لزهر الرمان« و»قمر وشقائق 
أحزان«. وهما يعتمدان قصيدة النثر كما أمارسها، 
أي دونما انفلات كامل من الذوق الشــعري العربي 
الذي ظل يراعي جــرس الكلمات كمدخل للوجدان، 

وهــو مــا لا يراعيــه 
العــرب  الشــعراء 
المارقــون عن التراث 
الــذي  الشــعري 
مــن  كثيــرا  أنضــج 
التواصــل  آليــات 
والمغرقون  اللفظي، 
فــي حداثة وصلت 
إلينــا فــي الغالــب 
عبر ترجمة شعراء 
ذلك،  بعــد  الغرب. 
النشر  عن  انقطعتُ 
بحقــل  لاهتمامــي 
ألّفت  الذي  الإعلام 
فيــه ما يربــو على 
15 كتابــا. ولــدي 
اليــوم 12 ديوانــا 
حداثيــا  شــعريا، 
مزدوجــين،  بــين 

جاهــزا للطباعــة. وديوانــا شــعر من 
العمــودي، وأنــا لا أحبذ الانســلاخ، بشــكل قطعي، 
عــن الجينات الشــعرية العربية التــي رفعت مقامات 
التصــور لــدى الإنســان العربــي فــي قــرون خلت. 
والتجاوب الــذي يحصل اليوم مع الشــعر العمودي 
الــذي أنظمــه لا يقل وزنا عــن الشــعر الحداثي الذي 
أكتبــه. ومن خلال تجربتــي على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، فأشــعاري العموديــة تحصل دائما على 
»لايــكات« أكثر من أشــعاري النثرية. وأنــا أعتبر أن 
الجودة الشــعرية لا ترتهــن بالقالب الشــعري الذي 
يختاره المبدع، بل بمقدار الإبداع الذي يمكن أن يقدمه 
الشــاعر داخــل هذا القالــب. أمــا بالنســبة للرواية، 

فهــي ليســت دفقــا وجدانيــا صرفا، 
بــل هــي ترتيــب وتركيــب. والروائي 
حامــل مبضــع، وليــس فقط رســاما 
بالكلمــات. والروايــة عمومــا باطنها 
ولذلــك،  الخيــال،  وظاهرهــا  الفكــر، 
يمكــن للباحثــين فــي مجــال العلــوم 
الإنسانية اســتثمار ملكة تشــريح المجتمع الإنساني 
ليقدمــوا روايات عميقة. كل الأشــياء الأخرى من لغة 
وبناء وسيناريو المحكيات، هي سبيل لإخراج الفكرة 
الروائيــة، ولدينا فــي حقل الإعلام بعــض الأجناس 
الصحافية التي تصح الاستفادة منها لإغناء التجربة 

الروائية.

■  إلــى أي حــد يمكن الحديــث عن عناصــر اتفاق أو 
اختلاف لدى عبد الوهاب الرامي مع غيره من الإعلامين/ 
الأدبــاء المغاربة أمثال عبــد الكريم غــلاب وعبد الجبار 
السحيمي )رحمهما الله( وإدريس الخوري وحسن نجمي 

وحميد جماهري وغيرهم؟ 
□ في الواقع لكل منا مســاره الذاتي  ـ  الموضوعي. 
وكل هذ الأسماء فتقت السجاف القائم بين الصحافة 
والأدب. مــع اعتبار أن هناك مــن انتقل من الأدب إلى 
الدافــع الأســاس،  العكــس. ويبقــى  أو  الصحافــة، 
فــي نظــري، هــو الرغبة فــي توســيع نطــاق التعبير 
لدى كثيــر ممن مارســوا الصحافــة والأدب في الآن 
نفســه. إن حقــل الكتابــة انزياحيٌ فــي عمقه، وحين 
تصــل التعبيرية عنــد كاتب ما إلى درجــة عالية، تبدأ 
في تجريــب حقول أخرى مجــاورة تتشــكل داخلها 

وتتجدد بكيفيات أخرى.

■  هل تخدم الصحافة المغربية حاليا الممارسة والإنتاج 
الثقافين؟ وبأي معنى؟ 

□ لا.. الصحافــة المغربية تجنح اليوم للتســطيح، 
خاصــة في تغطيتها لمجال الإبداع، وهذا مؤســف. إذ 
عموما ليس لدينا محــررون ثقافيون بالمعنى الحرفي 

للكلمــة يســتطيعون خلق حركيــة ثقافيــة من خلال 
الإعــلام الثقافــي. وهنــاك، مــن جانب آخــر، ضعف 
التصنيع الثقافي، وهو ما يبخس قيمة المنتج الثقافي 
عامــة لدى الجمهــور العريــض، خاصــة إذا كان هذا 

المنتج راقيا، ويخاطب الفكر في الوقت نفسه. 
وهناك مســألة مهمة لا بد من الإشــارة إليها، وهي 
أن الصحافة تســعى إلــى دمقرطة الاســتحقاق على 
المســتوى الإبداعي، بحيث تســاعد على تجديد رعيل 
المبدعين، وضخ حقل الثقافة عموما بأســماء جديدة 
ومغايرة لا تعيد فقط استنســاخ التجارب الســابقة. 
كما أنه من أخلاقيات الصحافة ألا تمارس المحسوبية 
والزبونيــة والإخوانيــات فــي مجال الإبــداع. وهذا 
مشــكل قائم، مــع الأســف، على مســتوى الصحافة 

العربية.

■ إلى أي مدى اســتطاعت معاهد الصحافة أن تقدم لنا 
جيلا جديدا، من الإعلامين والإعلاميات، مســكونا بالهم 

الثقافي؟ 
□ عمومــا، معاهــد التكويــن فــي المغــرب لا تكون 
صحافيــين متخصصين في الشــأن الثقافي، ولا في 
أي شــأن آخــر. وتخصص الإعــلام الثقافــي دقيق، 
ويظــل مرتبطا، في عمقه، بُميــول الصحافي وقدراته 
وكفاءاته التي تنضج أساســا من خلال تتبعه المطّرد 

للشأن الثقافي.

■ تنم تدويناتك في العالم الافتراضي عن حس ساخر. 
فيمَ تفيد الســخرية إزاء مشــكلات المجتمــع وتناقضاته 

المختلفة؟
□ نعــم، الســخرية دليل عافيــة. ومبعثهــا التأمل 
المــرح. ولا تعني الســخرية أبدا غيــاب الجدية. وعلى 
الســخرية أن تكــون واعية بــأدوات اشــتغالها، وإلا 
والتبخيــس  والاســتهتار  للابتــذال  مرادفــا  كانــت 
والعبــث. والســخرية التي لا تحمــل العبر، ولا تجعل 

الفرد مسائلا لقناعاته مردودة، لاشتباهها بالْعَـتَـه.
 وحــين تكون المجتمعات ســادرة فــي التناقضات 
اللاعقلانيــة، تكون الســخرية أكثــر الأدوات إحاطة 
علــى  الســخرية،  إن  ودواخلــه.  المجتمــع  بســريرة 
مســتوى الإبــداع، نــوع من الاســتبطان الذي يشــبه 
التحليل النفســي. ولذلك، فهي ضــرورة فنية وأدبية 

وحضارية.

لعنة الرصاص
ما رأيك أن نتبادل الأدوار في المعركة 

مثلا 
أنت بندقية 

وأنا رصاصة 
سأحاول الهرب من بندقيتك عدائية الصنع 

سأهرب من الفكرة التي ألبسني القدر ثوبها 
بأن مكاني الوحيد هو جسد الأبرياء 

غادرت مخزنك اللعين
أنا رصاصة بأي حق أسجن داخل بندقية 

الآن أنا طليق في الهواء مجهول الهوية فارغ من البارود 
ممتلئ بالأحلام خلعت رداء الموت عني لا ثوب يرد عني 

كيد الشتاء 
أحلق فوق الحياة مع  طيور السنونو

أرى الجبال والبحار 
أتكلم مع السحاب 

أناور الرياح حتى لا أصطدم بالغيوم
 أقفز 
أطير 

أسبح 
تمكنت من أحصاء عدد النجوم

هذا أول أنجاز أحققه خارج البندقية 
الجنرال يناديني من الأسفل 

عودي أيتها اللعينة لقد بدأت المعركة
لا عودة إلى البندقية هروبي منها يشــبه هروب المتدين 

من محاكم التفتيش 
أنا الرصاصة فلماذا أخشى البندقية

أغــزو البحر والصحراء وأتســكع فــي الحانات أعانق 
الأصدقاء والأعداء

أنام على قارعة الطريق وحيدا مثل عصفور حزين
 فقد عشه في ليلة عاصفة ماطرة

 ولكنني لم أتخلص من لعنة انني رصاصة
مثلا 

في الاحتفــالات والأعيــاد يتركونني جانبــا ويطلقون 
الألعاب النارية 

عندمــا اندلعت  الحــرب وضعوني فــي بندقية قناص 
لعين الهدف 

الوحيد الذي أصبته كان أخي التوأم. 

٭ شاعر  من سوريا 

عبد الكريم الأحمد٭

فوتوغرافيا »تشي جيفارا«

تفاصيل غرفة معتمة تحاول رسم العالم
■ كثيرا ما كُتب عن الـ »كوماندانتي« تشــي جيفارا 
بوصفه »الطبيب الأرجنتيني الثائر«، حيث كان جيفارا 
طبيبا أرجنتينيا انضم للثورة الكوبية في الخمسينيات 
من القرن العشــرين، وكان ضمن الثــوار الذين دخلوا 
كوبا عبــر البحر قادمن من المكســيك في عــام 1959، 
ولكن مــا لا يحكى عنه أنــه كان فوتوغرافيا متمرســا 
على الصعيد الشــخصي، ومصورا صحافيا محترفا مع 
»الوكالة اللاتينية« الأرجنتينية عام 1955 في المكســيك 
وهو في ســن السابعة والعشــرين، بعد أن تعاقد معها 
لتغطية دورة الألعاب الأمريكية في العام نفســه؛ وكان 
ذلك متزامنا مع عمله طبيب حساســية في المستشــفى 

المكســيكي العــام ومحاضرا طبيــا في إحدى 
الجامعات المكســيكية، وهو العام نفسه الذي 
التقى فيه جيفارا بفيديل كاسترو ومجموعته. 

فوتوغراف ما قبل الثورة الكوبية

الفوتوغرافي  التصويــر  مــارس جيفــارا 
بكثافة خلال حياته اليومية ومنذ سن الشباب 
المبكر حن قام باستخدام كاميرا والده، التي لم 
تفارقه مذاك، صور عائلته وأصدقاءه، كما قام 
بتصوير أمكنة عــدة في الأرجنتن، وتراوحت 
الصور ما بــن »فوتوغراف الشــارع« وكذلك 
»البورتريــه« ناهيــك عن قيامه فــي أكثر من 
مناســبة بتصوير نفسه. في المرحلة الثانوية، 
قــام جيفارا بتأســيس صحيفة مدرســية في 
الأرجنتن، ونشــر فيها صوره وكتاباته، وقد 
تخرج جيفارا فــي المدرســة الثانوية بمرتبة 
الشرف، وثبت إسمه فيها كمؤسس لصحيفتها 
المدرســية. كانت أكثر صور جيفارا شهرة، ما 
قبل الثورة، هي تلك التي التقطها خلال رحلته 
حول أمريكا اللاتينية؛ على دراجة نارية عندما 
كان لا يزال طالبا فــي كلية الطب، والتي بدأت 
في شهر يناير/كانون الثاني 1952 وانتهت في 
نوفمبر/تشــرين الثاني من العام نفسه برفقة 
صديقه آلبيرتــو غراناذو. قام جيفارا بتوثيق 
رحلته هذه ضمن يوميــات كتبها وصدرت في 

عام 1995 فــي كتاب بعنوان »مذكــرات دراجة نارية«، 
وقد وُضع فــي الكتاب صورا التقطها خلال رحلته هذه، 
التي بدأت من مدينة بوينس آيريس عاصمة الأرجنتن 
وانتهــت في مدينــة كاراكاس عاصمــة فنزويلا. رصد 
جيفارا عبر كلماته وكاميرته معاناة الفقراء والمزارعن 
والســكان الأصلين في أمريكا اللاتينية خلال رحلته، 
وقد تعمق في داخله، بســبب هذه الرحلة، إحساســه 
بغياب العدالة فــي أمريكا اللاتينية، وكان لهذه الرحلة 
الأثر المباشــر في تشكيل شــخصية جيفارا ومشروعه 
الثــوري الأممي. فــي عــام 1955 حصل جيفــارا على 
فرصته الأولى كمصور صحافي، بعــد أن وقع عقدا مع 
»الوكالــة اللاتينية« الأرجنتينية، وقــام جيفارا فعليا 
بتغطيــة العديد من ألعــاب دورة الألعــاب الأمريكية 
في المكســيك، ومنها مبارزات ســلاح الشيش، التي فاز 
بذهبيتها آنذاك مواطنــه الأرجنتيني راؤول مارتينيز. 
لم يبــق جيفــارا مصــورا صحافيا طويــلا، حيث أن 
انضمامه لمجموعة فيديل كاســترو الثوريــة في العام 
ذاته؛ حال دون تمكنه من الالتزام بالتصوير الصحافي 
بطبيعة الحال والظــرف، ولكن بدون أن يؤثر ذلك على 
مواصلتــه للتصوير الفوتوغرافي الحر والشــخصي. 
بعد عام تقريبا على انضمامه لكاســترو، رحل جيفارا 
معهم عبر البحر إلى شــواطئ كوبا، للبدء بثورتهم ضد 
الجنرال باتيســتا ونظامه. جيفارا لم يتقاض أجره قط 
من »الوكالــة اللاتينية« لقاء تغطيتــه مباريات دورة 
الألعــاب الأمريكية؛ علــى الرغم من أنه  قام بتســليم 
الصــور والأخبار لمحرري الوكالــة وتم بثها. حن ذهب 
جيفارا ليتقاضى أجــره، وجد أن الوكالة أغلقت مكتبها 

في المكســيك بســبب الانقلاب الذي حدث في 
الأرجنتن في ســبتمبر/أيلول من العام نفسه. 
كان جيفارا متمكنــا من التصوير الفوتوغرافي 
بكل مراحله، حيــث كان يقوم بتظهير وطباعة 
صوره بنفسه في الغرفة المعتمة، وهو ما استمر 
يفعله بعد أن عمل مصورا متجولا في الساحات 
والحدائــق منذ وصوله للمكســيك عام 1954. 
كانــت هذه هي المرة الأولى التــي يعتاش فيها 
جيفارا من التصوير الفوتوغرافي، فمع وصوله 
للمكسيك عانى من صعوبة العثور على عمل في 
مجال مهنته طبيبا، فقام بشراء كاميرا ومعدات 

تظهير وطباعة، وراح يصور العائلات والعشاق الذين 
يتنزهــون، ثم يأخــذ عناوينهم ويقوم بتســليمها لهم 
بنفســه. بعد عام تقريبا على عملــه هذا، حصل جيفارا 
على عمل طبيب حساســية في المستشــفى المكســيكي 
العام، وكذلك على عقد مع الوكالة اللاتينية كما أسلفت.

فوتوغراف الثورة 

فبقيت  الفوتوغرافي،  بالتصوير  شغوفا  جيفارا  كان 
الكاميرا علــى كتفه جنبا إلى جنب مــع بندقيته إيمانا 
منه بــدور الكاميرا التاريخي في رصــد حركة التاريخ 
وتوثيق الحراك الثوري والشعبي. التقط جيفارا صورا 
منــذ وصوله مع كاســترو إلى كوبا، ومــن المحتمل أنه 
التقط صورا على ظهر القارب »غرانما« الذي حملهم من 
المكسيك إلى شــواطئ كوبا. على الرغم من منطقية هذا 
الاحتمال، ووجود حوارات تفيد بهــذه الاحتمالية؛ إلا 
أنه لم تظهر أي صــور من تلك التي التقطها جيفارا على 
ظهر القارب »غرانما«. كان عند جيفارا حس عال بأهمية 
التوثيق؛ وهو ما نراه من خــلال تدوين مذكراته، غير 
أنــه لم يكتف بالتدوين، بل اختــار ومنذ وقت مبكر من 
حياته الكاميرا كأداة أخــرى لتوثيق الحياة والأحداث 
من حولــه، ولكي تكون بمثابة مذكــرات بصرية. حمل 
جيفارا الكاميرا طوال مسيره في القرى والمدن الكوبية 
مــع المجموعة الثوريــة، حتى وصولهم لجبال ســييرا 
ماييســترا، ونزولهم نحو مدينة ســانتا كلارا، ومن ثم 
دخولهم مدينــة هافانا وانتصار ثورتهــم. قام جيفارا 
بتصويــر الفلاحــن في قراهــم،  وبتصوير الســكان 

وأماكــن  الأصليــن 
عيشــهم،  وطــرق 
بتصويــر  قــام  كمــا 
الثوريــة  مجموعتــه 
اســتراحاتهم  أثنــاء 
القصيرة، وكان يلتقط 
له وللثوار معا  الصور 
مــن خــلال التصوير 
وهو  للكاميــرا،  الآلي 
اعتبــاره  يمكــن  مــا 
وفــي ظــروف معينة 
ثقافة  في  واستثنائية 
بــأن  الفوتوغــراف؛ 
مصــور الصــورة هو 
من قرر وأعد لالتقاطها 
وليس  وفنيــا  تقنيــا 
ضغط  نتاج  مصادفــة 
ومن  الغالــق.  مفتاح 
يكــون  ألا  البديهــي 
التقــط  قــد  جيفــارا 

صورا بالزخم ذاته الذي قام به ما قبل الثورة أو بعدها، 
وقبل ذهابــه لبوليفيا، ففي أثناء الثــورة كانت مهامه 
القيادية عالية التركيز، ناهيك عن قيامه بالمهام الطبية 
والعلاجية للجرحــى من الثوار، وكذلك تقديم المعونات 
الطبية للفقراء في القرى والمدن التي قاموا بالمرور بها، 
ومع ذلك فقد ظهــرت مجموعة صور لا بأس بها التقطها 
جيفارا أثناء الثورة، وقام ابن جيفارا كاميلو بنشــرها 
في كتاب من خلال مركز دراســات تشــي جيفارا الذي 
يديره فــي العاصمة الكوبية هافانــا، وقدمها كذلك من 

خلال إقامة معرض فوتوغرافي متنقل. 

فوتوغراف ما بعد الثورة 

حن انتصرت الثورة الكوبية، تم تسليم جيفارا مهام 
في الدولــة، كوزير للاقتصاد ورئيســا للبنك المركزي، 
إلا أنه كان مهتما بشــكل جذري بتأسيس قوة إعلامية 
وإخبارية تساند الثورة وانتصاراتها، ولمواجهة الزخم 
الإعلامــي الأمريكي، قــام جيفارا بالتنظير لتأســيس 
وكالة إخبارية اسمها )برينســا لاتينا(، وكلف جيفارا 
الصحافي الأرجنتيني هورهي ماســيتي لتنفيذ رؤيته 
الإعلامية هذه. قام ماســيتي بتأســيس الوكالة حسب 
تعليمات جيفارا وبــدأ بعملية التوظيف. لم يكن توجه 
جيفارا هذا منفصلا عن رؤيته التاريخية لأهمية الإعلام 
بكل حقوله، كالكتابة والفوتوغراف والتلفاز الإخباري، 
فلم ينتظر جيفــارا طويلا على وضع رؤيته هذه موضع 

تم  حيــث  التنفيــذ، 
تأســيس هــذه الوكالة 
فــي العــام ذاتــه الذي 
الثورة  فيــه  انتصــرت 

الكوبية 1959. 

فوتوغراف جيفارا

الصعيــد  علــى 
الشخصي، ظلت الكاميرا 
جيفــارا  كتــف  علــى 
مناصبه  فــي  وهو  حتى 
يلتقط  فكان  الرســمية، 
الزيارات  فــي  الصــور 
دولــة  لأي  الرســمية 
يزورها. شــوهد جيفارا 
على  الصور  يلتقط  وهو 
الاجتماعــات  هامــش 
وأثنــاء  الرســمية 
في  الرسمية  الاحتفالات 
كوبا وخارجهــا. على هامش الرحلات الرســمية، كان 
يغتنم الفرصة دائما لكــي يحصل على الوقت للتصوير 
في المــدن التي يزورهــا. وحن قرر جيفــارا المضي في 
مشــروعه الثوري الأممي، قدم اســتقالته من حكومة 
كوبا، وتنازل عن كافة المميزات التي تلقاها بعد انتصار 
الثــورة الكوبيــة، كالمناصــب الحكومية والجنســية 
الكوبية وكتب رســالة لكاسترو يشرح فيها الأمر. غادر 
جيفــارا في بداية الأمر إلى الكونغــو عام 1965 لتنظيم 
الثوار الموالن للقائــد الثوري لومومبا الذي تم اغتياله 
عام 1961 على يد الاستعمار البلجيكي، ولكن مهمته لم 

تنجح هناك. 
التقط جيفارا في الكونغو العديــد من الصور، ظهر 
بعضها وتمت إضافتها لمجموعة الصــور التي التقطها، 
إلا أن ثمة صورا أخــرى لم تظهر قط. بعد الكونغو، عاد 
جيفارا ســرا إلى كوبا، ثم غادر متنكــرا للمرة الأخيرة 
إلى بوليفيا، للبدء بحلمه الثوري في أمريكا اللاتينية. 
ويذكر بأن ثمة ما يقارب الـــ12 فيلما غير مظهرين كان 
قد صورهم جيفارا أثناء الثورة البوليفية، وهو ما دون 
في مذكرة الضبط للموجــودات التي تم جردها حن تم 
اعتقال جيفــارا في بوليفيا، حيث وجــدوا في حقيبته 
العســكرية أشــياء كثيرة من ضمنهــا مجموعة أفلام 
فوتوغرافية مستعملة؛ لم تتم استعادتها من السلطات 

البوليفية آنذاك، ولم تظهر حتى اليوم. 

٭ فوتوغرافي فلسطيني  ـ  أردني/ بودابست
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■ لنــدن – رويتــرز: في احتفــالات ملؤها 
البهجة واحتجاجات غاضبة، خرجت نساء في 
تجمعات كبيرة وصغيرة في أنحاء متفرقة من 
العالم للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والدعوة 

إلى المساواة بين الجنسين.
وكان للاحتفال في اليوم العالمي للمرأة هذا 
العام صدى مختلــف بعد أن تمخضت اتهامات 
واسعة النطاق بالاعتداء الجنسي في هوليوود 
عن ظهور حركة )#مي تو( التي تأمل الناشطات 
النسويات أن تدشن للتحولات الأكثر أهمية منذ 
عقود صوب المساواة في الحقوق بين الجنسين.
ففي الســعودية هتفت وابتهجت نساء لدى 
احتفالهن بممارســة حق اكتسبنه حديثا وهو 

حق الخروج من بيوتهن للركض.
وفي الحي التاريخي في مدينة جدة ركضت 
نساء مبتسمات ومرتديات عباءات وهللن في 
ســعادة وقفزت إحداهن في مرح وهن يهرولن 
أصحاب  دهشــة  وســط  الهادئة  الأزقــة  عبر 
آمال  المحافظة  وتحدوالســعوديات  المتاجــر. 
وســمحت  ضخمة.  تغييرات  بحدوث  عريضة 
الحكومة بحصص الرياضة البدنية للفتيات في 
المدارس العام الماضي وبدأت إصدار تراخيص 
للنوادي الرياضية النســائية لكن السعوديين 
لم يعتادوا بعد رؤية نســاء يركضن في أماكن 

عامة.
وقالت ســما وهي طالبة جامعية شــاركت 
في الركض »هــذه فقط بداية لثورة للنســاء 
في الســعودية. في الوظائف وفي حياتنا وفي 
المجتمع، كل شــيء سيتغير بالنســبة للنساء 
الســعوديات«. وســيحدث التغيير الأكبر في 
الصيف المقبل عندما يسمح للسعوديات بقيادة 
الســيارات. وفي إســبانيا، دخلت النساء في 
إضــراب على مســتوى البلاد ونظمــن مئات 
المســيرات والتجمعات في الشوارع احتجاجا 
على انعدام المســاواة بين الجنسين مما تسبب 

في إغلاق كثير من الطرق والميادين الرئيسية.
ورددت المحتجات هتافات مثل » ســنواصل 
النضال بغــض النظر عن الثمــن!« و »فليحيا 
نضال المــرأة«. وقالت أكبــر نقابتين عماليتين 
إن نحــو ســتة ملايــين امــرأة شــاركن في 

الاحتجاجات. ولم تتوافر بيانات رسمية.

ألم و حزن

وفي إقليم خطاي التركي القريب من الحدود 
مع سوريا انتحبت نســاء وهن جالسات على 
الأرض وأيديهن مربوطة بأوشــحة تعبيرا عن 
التضامن مع الســجينات في سوريا. ولوحت 
مناهضة  هتافــات  ورددن  بأعــلام  أخريــات 
للرئيس السوري بشار الأسد ومنها »يا أسد يا 
قاتل... اخل السجون«. وفي العاصمة الفلبينية 
مانيلا، نظم ما يزيد على ألف ناشــطة مسيرة 
وصفوا فيهــا الرئيس رودريجو دوتيرتي بأنه 
فاشــي بسبب تعليقاته وأســلوب تعامله غير 
اللائــق مع منتقداته. وفي إيران التي شــهدت 
موجة من الاحتجاجات بشــأن الزي الإسلامي 
الإلزامي للمرأة، تجمع نساء ورجال أمام وزارة 
الاجتماعية  والرفاهيــة  والعمل  التعاونيــات 
ورددوا هتافات كما ظهر في مقاطع فيديو على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

لا لعدم المساواة بين الجنسين

ورددت النســاء »لا لعــدم المســاواة بــين 
الجنسين... لا للقوانين التمييزية«.

وقال مركز حقوق الإنســان في إيران، الذي 
يتخذ من نيويورك مقرا له، إن 12 شخصا على 
التحقق  لرويتــرز  يتســن  ولم  اعتقلوا.  الأقل 

بشكل مستقل من هذه التقارير.
وقــال عباس جعفــري دولتابــادي مدعي 

طهران يوم الأربعاء إن محكمة قضت بســجن 
فتاة عامين لأنها خلعــت حجابها في العاصمة 
احتجاجــا علــى الحجــاب الإلزامــي. وذكر 

دولتابــادي أن المحكمة أدانــت الفتاة، التي لم 
الفســاد بخلع حجابها  يعلن اســمها، »بنشر 
جهارا«. واتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله 

علي خامنئي أعداء إيران بتمويل الاحتجاجات 
المناهضة للحجاب.

الفتيات  بعض  خدعت  لهذا،  »ونتيجة  وقال 

وخلعن حجابهن هنا وهنــاك لكن هذه قضية 
صغيــرة وما أجــده مبعث قلق هــو أن بعض 

النخبة يشككون الآن في فرض الحجاب«.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

حاول أن تبتعد عن أجواء الحزن كلياً 
إذا أمكن وتجنّب أي نزاع مع العائلة

الثور

تتاح لك فرصة تولي الإشراف على 
أحد المشاريع، لكن الأمر يسبب بعض 

الاحتكاكات، فكن واثقاً بنفسك

الجوزاء

خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء 
مجدّداً، وخصوصا أنك واجهت في 

الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك

السرطان

ابتعد عن النزاعات غير المجدية، أنت 
تحتاج إلى حليف قوي ونافذ في العمل 

وليس إلى المزيد من السلبيات

الأسد

 لا تقارن نفسك بمن حولك، أنت 
الأفضل بينهم لأنك تحمل هدفاً تسعى 

له، فلا تتردد في قراراتك

العذراء

ابتعد عن الخلافات والعدائية والكلام 
ل الموضوعات الحسّاسة  الجارح، وأجِّ
والمعقّدة الى وقت آخر يكون فيه الحظ 

الى جانبك

الميزان

عليك باتباع نظام غذائي منظم 
والابتعاد عن الإرهاق وحاول معرفة 

كيف تواجه الأحداث بهدوءًً

العقرب

تغيرات مفاجئة في العمل ترتد إيجاباً 
على وضعك المادي والمهني وتنقلك من 
مركز إلى آخر كنت تطمح للوصول إليه

القوس

جوبيتير يعود أدراجه للسير مباشرة 
متقدماً إلى برج العقرب، وقد يعني 

الوقوع في مشكلة مهنية تتطلب وقتاً 
لحلها

الجدي

من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أو 
نزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك 

التضحية في شأن معقد 

الدلو

تتخلص من بعض القلق بسبب 
وضعك المالي، ويساعدك على الانتباه 
أكثر، الابتعاد عن العصبية الزائدة هو 

الأفضل في الوقت الراهن لراحتك

الحوت

تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك، 
وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، 

لكنك تكسب ثقة الآخرين  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بالصخب والغضب والفرح... نساء العالم في يومهن يطالبن بالمساواة

فريق غنائي فلسطيني ينتشر عالمياً بالموسيقى والصورة
بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

»انقذوا البحر الميت«عنوان الألبوم الجديد للفريق الغنائي 
الفلســطيني »Apo &The Apostles« والــذي يضم 
ثماني أغنيات باللغة الانكليزيــة، والذي جاء بعد اصدار 
ســابق حمل عنوان »يا زلمــي«. هذا العمــل الجديد الذي 
 Universal Music« وزعت الشــركة التــي اصدرتــه
MENA« نبذة عنــه وعن الفنانين الذين يتشــكل منهم 
الفريق الخماســي، له طابع موسيقي خاص يعكس صورة 
جيل من الفنانين الفلســطينيين. هي كلمات أغنيات طابعها 
المرح، والســخرية أحياناً. ويعتبر هــؤلاء الفنانون رواداً 
في موســيقى الروك على الصعيد الفلسطيني. ولهم ألحان 
غربية تنهــل من البلــوز، اضافة للصوفي والشــرقي من 
الأنغام. وجمعهم بين تلك الألوان أدى لوصف موســيقاهم 
بالبديلة. أما الصور التــي تم توزيعها مع الخبر الصحافي 
فتقول وتعبر بأكثر مما يمكن للكلام قوله. هي صورة الطفل 
الباحث عن بحر يســبح فيه أمام جــدار الفصل العنصري 
الــذي اقامه الصهاينة في فلســطين المحتلة والتي تشــكل 
غلاف الألبوم   »انقذوا البحر الميت«. وكذلك كانت لصورة 

الفريق الغنائي مع البلدوزر كلام معبر للغاية.  
يذكر أن الفريق الغنائي حقق شهرة داخلية واسعة، وله 
العديد من الحفلات. وهذه الشهرة بدأت منذ سنة 2014 مع 

أغنية »باجي وينكو«. ويتألف هذا الفريق من:
ـ أبّو سحاقيان: ولد ونشأ ويعيش في الحي الأرمني في 

مدينة القدس. يعزف الموسيقى منذ طفولته.
ـ فــراس حرب: ولد ونشــأ ويعيش في بيــت لحم. بدأ 

يعزف الترومبيت منذ كان في الكشاف.
ـ كريم مرقص: ولد ونشــأ في مونريــال. يعزف الغيتار 
في أكثر من فرقة موسيقية في العالم، لكنه مثابر على كونه 

.»Apo...« ركن في فريق
ـ أمير هانديل: ولد ونشأ ويعيش في بيت لحم. الضجر 

هو الذي أخذ به نحو الغيتار، فصار جزءاً منه.
ـ بيار الطويل: ولد ونشــأ ويعيش في بيت لحم. أمضى 
وقتاً طويلًا في الغرفة الســفلية مــن المنزل يتمرن ويعزف 

الإيقاعات. ولا يزال.
 Universal« نائب رئيس قســم التسويق في شــركة
Music MENA » رانيــا حمــادة وصفــت لـ«القدس 
العربــي« الفريق بالفريــد والمتميز. وقالــت: هم يقدمون 
موســيقى عابرة للحدود، مع العلم أنها موســيقى ولدت 
انطلقت من العالــم العربي. كل ما يقدمه هــذا الفريق من 

موســيقى، ومضمون أغنيات ورؤية ابداعية يضع أفراده 
في مستوى متقدم. هم يقدمون موسيقى مبتكرة  وشعبية، 
لكنها تندرج ضمن الأغانيات البديلة التي ترقى بنا سمعياً 

وروحياً. وهنا نقطة القوة لدى الفريق. وأضافت: 
الشركة تحضن الفنانين المستقلين وتسعى دائماً لدعمهم 
ونشــر أعمالهم من خــلال التطبيقات الموســيقية بهدف 

تحقيق الإنتشار العالمي«.
 في السؤال عن التحديات التي تواجه هذا الفريق قالت 
حمادة: لديهم حماس كبير للإجتهاد من أجل إثبات أن الفن 
يمتلك إمكانية كســر كل الحواجز، وإنتاج موســيقى تصل 

إلى كل العالم . فالموسيقى هي لغة عالمية لا حدود لها. 
وعن إصــدارات الفريق، قالت: »ســبق وقــدم الفريق 
أغنيات باللغــة العربية لاقــت نجاحاً كبيراً مثــل »لينا« 
و«باجي وينك« وهذا مــا أثار إهتمامنا بالفرقة في البداية. 
وبدأ التعاون معهــم بإضافة الأغنية ضمــن ألبوم »الآن« 
والذي يجمع أفضل الموســيقى المستقلة في العالم العربي. 
أما التعاون التالي فكان بتوزيع »ميني ألبوم« حمل عنوان 
» يا زلمي« تخطت أصداء نجاحه العالم العربي حتى وصلت 
إلى عدد من الــدول الأوروبية. وختمت قائلة :«نحن نؤمن 
بموهبة وإبداع هذا الفريق وننتظر المزيد مما ســيقدمه في 

فرقة »Apo & The Apostles« الفلسطينيةالمرحلة المقبلة.

»نيويورك تايمز« تكرم 15 امرأة أغفلت ذكر أخبار وفاتهن

جاستين بيبر وسيلينا غوميز يقرران عدم الإنجاب

■ نيويورك - أ ف ب: نشرت »نيويورك تايمز« 
نبذة عــن خمس عشــرة امرأة مشــهورة كانت 
الصحيفة الأمريكية قد أغفلت ذكر أخبار وفاتهن، 

وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الخميس.
ومن بين هؤلاء النســوة الشــهيرات اللواتي 
هناك  الكبرى  الأمريكيــة  الصحيفــة  »أهملتهن« 
الروائيــة البريطانية شــارلوت برونته )1855( 
والشاعرة الأمريكية ســيلفيا بلاث )1963( التي 

استحالت رمزا للنضال النسوي، وأيضا المصورة 
ديان اربــس )1971(. وأوضحــت الصحيفة أن 
»النبذات عن الشخصيات الراحلة في »نيويورك 
تايمز« يهيمــن عليهــا الرجال البيــض. اليوم، 
نضيف إليهــا قصص خمس عشــرة امرأة تركن 
بصماتهــن«. ولفتــت »نيويورك تايمــز« إلى أن 
المنشورة  الشــخصيات  من  الساحقة«  »الأغلبية 
في هذه الفقرة هم »رجال وبأكثريتهم بيض )...( 

وحتــى خلال الســنتين الماضيتين، كانت نســبة 
النساء بين هؤلاء لا تتعدى واحدا من خمسة«.

كما أشــارت إلى أن هذه الفقرة حول النســاء 
ستكون من الأبواب الدورية عبر الصحيفة.

إلى برونته وبلاث واربس، نشــرت  وإضافة 
»نيويــورك تايمز« نبذة عن اثنتي عشــرة امرأة 

أخرى عبر موقعها الالكتروني.
ومن بين هؤلاء، ايدا ويلز الصحافية السوداء 

التي قادت حملات ضد الاعتداءات على الســود 
في جنــوب الولايــات المتحدة في مطلــع القرن 
العشرين، والشاعرة الصينية النسوية والثورية 
تشــو جين إضافة إلى ماري ايوينــغ اوتربريدج 
التــي أدخلت كرة المضرب إلــى الولايات المتحدة 
في ســبعينات القرن التاســع عشــر، ومادوبالا 
اسطورة بوليوود التي كان مصيرها »يعكس مآل 

مارلين مونرو«.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

كشــفت عدد مــن التقاريــر أن النجمين 
جاستين بيبر وسيلينا غوميز لم يضعا في 
خطتهمــا إنجاب أطفال خــلال هذه الفترة 
، وهو الخبر الذي اهتمت بنشــره عدد من 

المواقع الفنية منها »جوسيب كوب«.
وجاءت هذه التقارير بعد انتشار أخبار 
مغلوطــة بعد نشــر عدد مــن المواقع  منها 
Life & Style أن فكــرة الإنجاب جاءت 
للثنائي »بيبــر و غوميز« بعــد أن حضرا 
مؤخرا حفل زفاف والد جاستين بيبر الذي 
اقيم في جامايكا، وقضى الثنائي الكثير من 
وقتهــم في حفل الزفــاف يلعبان مع جميع 

الأطفال«.

إلى  أشــارت  »بيبــول«  مجلة  وكانــت 
أنّ عائلــة غوميز لا تزال حــذرة من بيبر، 
الســابقة  أثبت في علاقته  أنــه  خصوصاً 
مع غوميــز بأنه لا يصلــح لأن يكون رجلًا 
ملتزمــاً، كما أنّ غوميز لــم تصطحب معها 
بيبر إلى مناســبات عائلية وهما يحرصان 
وســائل  من  الامكان  قــدر  الابتعــاد  على 
الاعــلام. وبعد ثبــوت عــودة المغنية إلى 
الاجتماعي  التواصل  روّاد  انشغل  حبيبها، 
نشــر  بعدما  الثنائي،  علاقة  جدّية  بتقويم 
بيبر صورة في حســابه عبر »انستغرام« 
مع والدته وعلّــق عليها قائلًا: »أحبك أمي، 
فخور بك وبقلبك الكبير تجاه الناس. أنت 
تلهمينيي لأكون رجلًا أفضل«. ما كتبه بيبر 

دفع بغوميز إلى التعبير عن »إعجابها«.

المغني المغربي سعد لمجرد المشتبه فيه بالاغتصاب 
يطلق أغنية جديدة

■ الرباط - أ ف ب: يطلق المغني المغربي سعد 
لمجرّد الُملاحق في فرنسا بقضية اغتصاب، أغنية 
جديدة في بلده الذي ســمح له القضاء الفرنسي 

السفر إليه مؤقتا.
وقال في تغريدة على موقــع تويتر إن المقطع 
المصوّر سينشــر عنــد الســاعة 20,00 من يوم 

الجمعة بتوقيت المغرب.
ونقلت وســائل إعلام أن ســعد المجرّد وصل 

مساء الأربعاء إلى الدار البيضاء.
وهو أوضح في رســالة صوتية نشرتها مواقع 
محلية أنــه في زيــارة مؤقتة إلى المغــرب وأنه 

سيعود لفرنسا على الفور.
وقالــت محامية الشــابة المدّعية على ســعد 
لمجرد إن عليه أن يكون في فرنسا في التاسع من 

نيسان/إبريل للخضوع لفحص طبي على علاقة 
بالقضية.

وقد وجهت الســلطات الفرنســية إلى ســعد 
لمجرد البالغ 32 عاما في 28 تشرين الأول/اكتوبر 
في باريس تهمة »الاغتصاب مع ظروف مشــددة 
للعقوبة« وادخل الســجن للاشتباه بأنه اعتدى 
قبل يومين على ذلك في العاصمة الفرنســية على 

شابة في العشرين من العمر.
وســعد لمجرد متهم أيضا في الولايات المتحدة 

في قضية اغتصاب تعود للعام 2010.
بعنوان  للفنــان  الأخيرة  الأغنيــة  وحصدت 
»غلطانــة« حوالــى 110 ملايين مشــاهدة على 
الانترنت، في حين تمت مشاهدة الشريط المصور 

لأشهر أغانيه »المعلم« أكثر من 450 مليون مرة.

سعد لمجرد

جاستين بيبر وسيلينا

جانب من احتفالات اليوم العالمي للمرأة حول العالم 
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القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

تنطلــق  الــدورة الثالثــة مــن مهرجان شــرم 
الشــيخ الدولي للمسرح الشــبابي في مصر في 
الأول من أبريل / نيســان المقبل برئاســة المخرج 
المســرحي مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم 
الفنــان محمــد صبحي وتســتمر حتى التاســع 
من الشــهر نفسه. وأقيم مســاء الخميس مؤتمر 
صحافــي للإعــان عــن تفاصيل المهرجــان في 
المركــز الأعلــى للثقافــة فــي القاهــرة بحضــور 
محمــد صبحي، والفنانة القديرة ســميحة أيوب 
الرئيســة الشــرفية للمهرجــان، والمخــرج مازن 
الغرباوي والفنانة وفاء الحكيم مديرة المهرجان 
والدكتــورة انجي البســتاوي المديــرة التنفيذية 

للمهرجان والسيناريست وليد يوسف.
قدمــت المؤتمر الفنانة والإعامية الشــابة ريم 
أحمــد، واعتذر الفنان محمــد صبحي عن تأخره 

بسبب زحام الطريق.
استعرض المخرج مازن الغرباوي خال كلمته 
حصــاد الدورة الثانية والتي شــهدت مشــاركة 
30 دولة و 15 عرضا مســرحيا 6 ورش 12 مدربا 

و200 متدرب منهم 65 من شمال سيناء، وتقديم 
5 نــدوات ولقــاءات وتقــديم نشــرات في ثاث 
لغات، اســتحداث محور خاص بمسرح الشارع 

باجمالي عدد العاملين في المهرجان بلغ 620.
وأعلن مشاركة 45 دولة في الدورة الثالثة من 
المهرجان منها 15 دولة أفريقية وهو نتيجة جهد 

المهرجان لدعم الحضور الأفريقي.
ويتنافــس علــى جوائــز المهرجــان 24 عرضا 
مسرحيا منها 10 عروض في المسابقة الرئيسية 
وستة عروض في مســابقة المونودراما وثمانية 
عروض في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات 

المسرحية غير التقليدية.
كمــا يكــرم المهرجــان مجموعــة أخــرى مــن 
الفنانين المصريين بدرع يحمل اسم المهرجان من 
بينهم الممثــل مصطفى خاطر والممثلة رشــا عبد 

المنعم والممثل محمد ممدوح.
وينظم مسابقة للتأليف المسرحي تحمل اسم 
الشــاعر والكاتــب الراحــل صاح عبــد الصبور 
»تشــجيعا لحركــة الكتابــة المســرحية المصرية 
نصــا   36 المســابقة  لهــذه  وتقــدم  والعربيــة«. 
مســرحيا لمؤلفين من مصــر والعــراق والكويت 
والأردن وليبيا وتونس وسوريا وسلطنة عمان. 
ويكافأ النص الفائــز بجائزة مالية مقدمة من 

الفنــان محمد صبحي إضافة إلــى تعهده بإنتاج 
وإخراج النص على مسرحه الخاص.

ورشــة   14 المهرجــان  برنامــج  يشــمل  كمــا 
مســرحية في الكتابة والنقــد والإلقاء والرقص 
المعاصــر يقدمهــا متخصصــون مــن الولايــات 
المتحدة وكندا وألمانيا وفرنســا ولبنان والكويت 
ومصــر. وأعلنــت الفنانــة وفاء الحكيم أســماء 
الفنانين الذين ســيتم تكريمهم في الدورة الثالثة 
واختــارت إدارة المهرجــان فــي حفــل الافتتــاح 
تكريم الفنان محمد صبحــي الذي تحمل الدورة 
اسمه، والفنان محمد هنيدي بحصوله على درع 
ســميحة أيوب التنفيذي مع التونســية منى نور 
الدين، كما ســيتم تكــريم الكاتبة المصرية رشــا 
عبد المنعم بحصولها على درع المهرجان، والممثلة 
الإماراتيــة عائشــة عبــد الرحمــن ومنحها درع 
ســميحة ايوب التنفيــذي. أما في حفــل الختام 
فتقرر تكريم الفنان سيد رجب والمخرج المسرحي 
عصــام الســيد، والكاتب والمخرج محســن رزق 
ويحصــل على درع المهرجان، والفنانة مروة عبد 
المنعم درع المهرجان، والسعودى يوسف صالح 
الخميــس يمنــح درع ســميحة ايــوب التنفيذي 
اضافــة الــى الفائــز من بين 3 اســماء مرشــحة 

لأفضل شخصية مسرحية شابة.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

دول الحصار... كل هذا الفشل؟!

قيل: وما الغباء؟ قال: »الغباء هو فعل الشــيء نفســه مرتين بالأســلوب نفســه، 
والخطوات نفسها، وانتظار نتائج مختلفة«!

هل كان الســائل من الأعراب، وكان المســؤول هــو »فلتة عصــره« وحكيم زمانه 
»آينشتاين«؟ أم أن الاجابة منسوبة لفقيد الفيزياء المذكور، دون أن تكون له صلة بها؟
في الحقيقة، لا يهم إن كان القائل هو »آينشــتاين« أم غيره؟ فمهما يكن فنحن أمام 
قول محكم، يعبر عن أغبياء يعيشــون بين ظهرانينا، وهم يفعلون الشــيء نفســه، 
بالأسلوب نفسه، والخطوات نفسها، وينتظرون، يا إلهي، نتائج مغايرة. فقد خططوا 
في ســنة 2017، للانقلاب في قطر، وهو الأمر نفسه الذي جربوه في سنة 2017 وفشل، 
وكأنهم الأخوة الأشقاء لـ »غبي منه فيه«، كما تم تشخيص شخصيته في الفيلم الذي 
يحمل هذا الاســم، ومثلوا اســتثناء للقول المأثور: »البطن قلابــة«، فبطن الأم كانت 
مســتقرة، فجاءت بكل ذريتها يحملون »العاهة المســتديمة« نفســها، وهي »التخلف 

العقلي«!
لقد أعلنت قنــاة »الجزيــرة«، أن برنامجها »ما خفــي أعظم« الــذي يقدمه »تامر 
المســحال«، سيعرض خبايا انقلاب ســنة 1996، فاعتبرت أن الموعد مقدس، فالمعلومة 
ضالة الصحافي، لا ســيما وأننــي لم أصادف أحداً ملماً بتفاصيــل ما جرى، على نحو 
ظننت معه أن المحاكمات كانت ســرية، لم تعرض على الرأي العام، وكنت قد ســمعت 
قديماً عن محاولة فاشــلة للانقــلاب، هي كلمة ورد غطاها، فقد ذكــر الراوي أن انزالًا 

مصرياً تم في الدوحة بناء على طلب سعودي، وقد أحبط في التو واللحظة!
بيد أن »مــا خفي أعظم«، عرض طبيعة المحاولة الفاشــلة، فــإذا بها مخطط كبير، 
شــاركت فيه أربع دول، هي ذاتها دول الحصار الآن، كما شاركت فيه أجهزة المخابرات 
في كل من مصر والســعودية، ودائماً مصر مضافاً إليــه، كانت في الأولى كما كانت في 
الآخرة، وبعد أن كانت رائدة، تحولت إلى ذليل للسعودية في عهد مبارك، ولعموم بلاد 
الرز في عهد السيســي، ثم يفتح أبله فاه وهو يتســاءل في براءة البله: ماذا تريد منا 
قطر؟ والســؤال هو ماذا تريد أنت من قطر؟ وليس لك في العير ولا في النفير ومع ذلك 
شاركت في انقلاب فاشل، كما شاركت في حصار أضر بالمصريين فكان أهل الحكم عندك 
كمن أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفســه، غاية ما هنالك أن الأمر وسد لحكام مرتزقة، 
هم الامتداد الطبيعي، للجنود المرتزقة في ســالف العصر، ولعصابات المرتزقة، الذين 
صدرهم الغرب لبلانا في هذا العصر، وكانــوا موضوعاً لأطروحة الدكتوراه الخاصة 

بصديقنا »بدر الشافعي«!

الفصل التمهيدي

ما شاهدناه حتى كتابة هذه السطور، هو الجزء الأول من القصة، ويقال إنها مجرد 
فصل تمهيدي، وغداً )الأحد( ســيعرض الجزء الأهم، بحســب رواية البعض نقلًا عن 
»المســحال«. وقد شــاهدنا في الحلقة الأولى ما يشــيب لهوله الغراب، والشركاء في 
الجريمة، انتقلوا للصدارة، فقد كان »ســلمان« أميراً، فأصبح ملكاً للســعودية، وكان 
»محمــد بن زايد« ولي عهد أبو ظبــي، لكنه الآن هو الحاكم بأمــره، كما كان »حمد بن 
عيسى« ولي العهد في البحرين فصار ملكاً فقد أصبحت البحرين مملكة إي وربي! وإن 
كان الأمر اختلف في مصر، فمبارك تنحى ليخلفه ابنه بالتبني عبد الفتاح السيســي، 

كما أن اللواء عمر سلمان، مدير المخابرات المصرية مات في ظروف غامضة!
لقد أعد القوم عدتهم، في هذه البلاد، كل حســب المطلوب منه، وبغرفتي عمليات في 
كل من الســعودية والبحرين، وبتخطيط كل من المخابرات السعودية والمصرية، وقد 
ســاعدت مصر بالســلاح، الذي دخل إلى قطر من حدودها مع الرياض، وكانت الخطة 
تســتهدف الاطاحة بحكم الشــيخ حمد بن خليفة، وإعادة الأمير الوالد الشيخ خليفة 
بن حمد والذي من الواضح أنه فطن لسر الحماس السعودي لهذه العملية، فقد أفصح 
عن خوفه من أن يدخل السعوديون بلاده ولا يخرجون منها، فيبدو أنها أطماع قديمة، 
يجري التنفيس عنها بين الحين والآخر، بمحاولات انقلاب تكون نهايتها الفشل، الذي 
صار مكتوباً على الجبين، وقديماً قالت العرب: »المكتوب على الجبين لازم تراه العين«، 
لكن وكما قال الســادات بعد صد انقلاب على حكمه في وصفــه للانقلابيين: »لا بد أن 

يحاكموا بتهمة الغباء السياسي«!
جماعتنا هم النموذج الحي للكفاح الفاشــل، لا ســيما وأن هذه ليست أول محاولة 
انقلاب فاشــلة، فقد ذكر الســفير الأمريكي في الدوحة خلال هذه الفترة، أنه ســبقها 
محاولتان فاشــلتان بالاستعانة بمرتزقة أجانب، في الأولى كانوا أفارقة، وفي الثانية 
كانوا فرنســيين وقد أفشــلتها السلطات الفرنســية بأن أصدرت الأمر لهؤلاء المرتزقة 
بعدم الإقدام على هذه العملية، حيث حدث هذا في سنة 1995، عقب تولي الشيخ حمد 
الحكم، ويبدو أن القوم في هذه الدول الأربع واصلوا مخططهم فلم يحول الفشل دون 
مضيهم قدماً فيه، كما لم يكن فشــلهم الذريع فــي مخطط الانقلاب الذي نحن بصدده، 
سبباً في أن يعرضوا عن هذا، فجاءوا في سنة 2017 ليعيدوا الكرة، وليثبتوا أنهم مثال 

من لحم ودم للغباء كما عبر عنه المأسوف على شبابه آينشتاين!
محاولة سنة 1996، هي الأكثر دهاء، لأن معظم مفاصل الدولة القطرية كانت تؤوب 
مع مركز الانقــلاب، فكان معهم رئيس المخابرات القطرية، وقائد الشــرطة، واخترقوا 
الجيش، وقد تنقلت أدوات الانقلاب بالداخل بين هذه الدول، دون أن يتم رصدهم، فمن 
هو الذي يرصدهم؟ وإذ تم تقديم الانقلاب عن موعده بيومين، ثم عن وقته بســاعتين، 
خوفاً من اكتشــاف أمره، فإذا بربك يضع سره في أضعف خلقه، فيجعل من مخططات 
أربع دول وجهازيــن للمخابرات وغرفتي عمليات، مع وجود أركان الدولة القطرية في 

صف هذا الانقلاب، كأنه فعل ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى!

نضوج الثمرة

فإذا كانت التعليمات الانقلابية تقضي بعدم السماح للجنود بمغادرة معسكراتهم، 
اســتعداداً لساعة الصفر، فقد تمكن »عريف« من الحصول على إجازة من صهره القائد 
ليقضي الإجازة مع أســرته، فذهب إلى القصر الأميري ليكشف المؤامرة، ليعلن الأمير 
حالة الطوارئ واســتدعاء ضباط الجيش من عطلتهم، وغلق المطار والحدود البرية، 
وذلك قبل الموعد المحدد للانقلاب بســاعتين، فيشــل هذا تفكير الانقلابيين في الداخل 
ويقرروا وقف تنفيذ العملية، وطيب القائمــون على مركز القرار في الخارج خاطر من 
هربوا، وبأنهم سيعيدون المحاولة من جديد، وربما ظنوا أن الثمرة قد نضجت بما فيه 
الكفاية، فكانت محاولة الانقلاب في سنة 2017، لتبوء أيضاً بالفشل. خبرة في الفشل 

هؤلاء القوم!
ففي المحاولات الأولى، لم تكن قطر كما هي عليه الآن، فقد شــهدت نهضة شــهد بها 
الجميع، جعلت الطامعين القدامى يفكرون في انقلاب جديد وتنصيب حاكم يجعل منها 
مجرد تابع، يتصــارع عليه محمد بن زايد، ومحمد بن ســلمان، فأيهما يفوز بالكعكة، 
لتكون الإمارة الثامنة للإمارات، أو يفوز بها بن ســلمان لتكون المنطقة الرابعة عشرة 
التابعة للســعودية، وقد تحولت فكرة الســيطرة على قطر عندهــم إلى هوس، ومن 
المستهدف الآن نزح خيراتها لسد العجز في الميزانية السعودية الناتج عن الجزية التي 
دفعت لترامب عن يد وهم صاغرون، وهم في حالة ســكر وهــم ينظرون إلى الجميلة 

»أيفانكا«، وكأنهم لأول مرة يرون نساء في حياتهم!
عندما شــاهدت فيلم »انقلاب 96«، أدهشــتني القدرة القطرية على تجاوز الماضي 
الأليم، والقبول بمبدأ فتح صفحة جديدة، فمن المســؤول عــن الاعتقاد بأن مجيء بن 
سلمان ملكاً، سيفكك حالة الاحتقان في العلاقات بين البلدين، وهو متورط في انقلاب 
1996، بل من أين جاءنا نحن الاحســاس أن الرجل مختلف عن الملك عبد الله المتورط 

»لشوشته« في الانقلاب المصري وفي مجزرة »رابعة« واخواتها؟!
بعيداً عن القضية المصرية وملابســاتها، هل تعامل القطريــون بقاعدة »الذي فات 
مات«، وأن ســلمان ربما كان مغلوباً على أمره في السابق، عندما شارك في الانقلاب، 
كما أنه مغلوب على أمره الآن، وابنه اســتغل هرمه، وقــد اختطفه منه محمد بن زايد 

ليصبح بين يديه كالميت بين يدي مغسله!
لقــد كانت محاولة الانقلاب في 96، قبل ظهور قناة »الجزيرة«، وقبل الربيع العربي 
)وقطــر متهمة بمســاندته(، وقبل كذلك ما يــردده القوم الآن من أن قطر تســتضيف 

قيادات جماعة الاخوان المسلمين، دون إعلان اسم لقيادة واحدة!
اللافت أنهم في المحاولة الفاشــلة هذه كانوا أقوى، لأن أركان الدولة القطرية كانت 
جزءاً من حســاباتهم، لكنهم عندمــا حاولوا تكرار التجربــة كان معهم اثنين قطريين 
ليســوا أعضاء في الســلطة، أحدهما تبين أنه في حكم المختطف. ومع ذلك أقدموا على 
إعــادة المحاولة، ربما لأنهم كانوا يظنون أنهم يســتطيعون فرض خيارهم بأنفســهم 

وبيدي لا بيد القطريين، ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
بيد أن هذا الفشــل، لــن يمنعهم من اعادة التفكير مرة أخــرى، لأنهم حريصون أن 

يثبتوا لأينشتاين في »تربته« صحة تفسيره لمعنى »الغباء«!
يا لك من حكيم يا حاج أينشتاين!

أرض – جو

نرجو من الســلطات المصرية أن تطمئنا على الراقصة الروســية »جوهرة«، فبعد 
الإعلان عن قــرار طردها من مصر، لا تزال باقية في المحروســة، فمــا هي الجهة التي 
انتصرت اراداتها في معركة الإرادات، وأفرجــت عنها، وألغت قرار ترحيلها؟! وما هي 

الجهة التي سجنتها وأصدرت قرار ترحيلها دون أن تعلم أنها »محمية طبيعية«؟!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز٭

فضائيات
وأرضيات

تكريم عدد كبير من النجوم العرب والمصريين 
في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وتقديم 24 عرضا مسرحيا

فيلم »الكهف« يمثل مصر في مهرجانات عربية

القاهرة – »القدس العربي«:

قرر مخــرج فيلــم »الكهف« أمير شــوقي 
مشــاركة العمل في العديد مــن المهرجانات 
فــي الأردن وتونس وعمان، خاصة بعد رفع 

الفيلم من دور العرض السينمائية.
وقــال إنــه يــرى أن مــا حققــه الفيلم من 
إيرادات مقبول بالنظر إلى الدعاية الضعيفة 
لدرجة أن الجمهور كان يرى الفيلم معروضًا 
في الســينمات بالصدفة، ممــا جعل بعض 
الفنانــين يروجــون للعمل بنشــر البوســتر 
الدعائــي للفيلم على صفحاتهــم في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وعــن ردود الأفعال حــول العمل، أوضح 

أن الوســط الفنــي كلــه يتحدث عــن الفيلم 
وتلقيت اتصالات كثيرة من زمائي لتهنئتي 
ومنهــم محمد فراج ومحمــد ممدوح وأحمد 

فلوكس، وأحمد السعدني.
وحــول تقييمــه للتجربــة قــال: »الفيلــم 
رغــم أنــه تجربتــي الأولــى في الإخــراج إلا 
أني فخــور بتقديمي عمل ســينمائي بالتقل 
ده.. ومامشــيتش مع التيار.. أنا عامل فيلم 
يعيش.. وســعيد بالعمــل ورد فعل الناس«. 
وأضاف أن رئيس مهرجان الأردن للســينما 
بعدمــا شــاهد الفيلــم صمــم علــى منحــي 
شــهادة تقديــر وقــرر عرضه فــي مهرجان 
باده، وأن خالد عبــد الجليل رئيس الرقابة 
علــى المصنفــات الفنيــة طلب عــرض الفيلم 

في مهرجانات فــي تونس وعمان. وأوضح 
شــوقي أنــه يحضر حاليــا لأكثر مــن فيلم، 
منها »يوم في يافا« مع ســامح سر الختم - 
مؤلف فيلم الكهف نفســه- والثاني مأخوذ 
عن رواية، والثالــث فيلم كوميدي لم يتحدد 

اسمهما بشكل نهائي بعد.
فيلم »الكهف« يشارك في بطولته محمود 
عبــد المغنــي، ماجــد المصــري، روجينا، مي 
ســليم، إبراهيم نصــر، محمد عــادل إيهاب 
فهمــي، عايــدة رياض وآخــرون، من تأليف 
ســامح ســر الختــم، وتــدور أحداثــه فــي 
إطار شــعبي مــن خال مزيج مــن القصص 
الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة 

الشعبية بشكلها الحالي.

مغامرات عائلة »سوبرانو« بين المجموعات السوداء والمافيا الإيطالية في فيلم جديد
■ نيويورك - أ ف ب: يُعــدّ فيلم تدور أحداثه 
قبل بداية قصة مسلســل »ســوبرانوز« الشهير، 
بحســب ما أفاد مصــدر مطلع على الملــفّ، مؤكدا 

معلومة تداولها موقع »ذي ديدلاين«.
وقد اشترى استوديو »نيو لاين سينما« التابع 
فيلم  ســيناريو  حقوق  بــرذرز«  »وارنر  لمجموعة 
»ماني ســاينتس أوف نيوورك« من تأليف ديفيد 
تشايس مؤلف »سوبرانوز« ولوورنس كونر وهي 

كاتبة سينمائية ومسرحية.
وتــدور القصــة فــي جيرســي )شــرق( في 
الســتينيات، على خلفية احتجاجــات عرقية في 
مدينــة نيوارك كبــرى مدن الولاية، علــى ما أفاد 

المصدر عينه.
وهي تتمحور خصوصا على التوترات السائدة 
بين المجموعات السوداء وتلك الأمريكية من أصول 
إيطاليــة، التي تشــتد وقعا في محيــط الجريمة 

المنظمة.
ولا تزال تفاصيل هذا المشــروع طــي الكتمان، 
لكن مــن المرتقــب أن تظهر فيه عدة شــخصيات 
من المسلســل الشــهير، وفق المصــدر عينه الذي 
لم يكشــف عن الممثــل الذي ســيؤدي دور توني 
الذي  الذي تولاه جيمس غاندولفيني  ســوبرانو 
توفي في حزيران/يونيو 2013 إثر سكتة قلبية عن 

51 عاما.

وســيكلّف ديفيد تشــايس أيضا بإنتاج الفيلم 
وسيشارك في اختيار مخرج العمل الذي لم يعرف 

بعد.

شــكّل مسلســل »ســوبرانوز« الذي بثّ على 
قنــاة »اتش بــي او« الأمريكية بــين 1999 و2007 
محطة مفصليــة في تاريخ الأعمال التلفزيونية في 

الولايات المتحدة.
وهو امتدّ على ستة مواسم شملت 86 حلقة ونال 

21 جائزة »إيمي« و5 »غولدن غلوب«.

»لماذا البحر مالح؟« يفتتح مهرجان »حكاوي« لفنون الأطفال في مصر
■ القاهرة - من سامح الخطيب: انطلق مهرجان 
حكاوي الدولــي لفنون الأطفال فــي دورته الثامنة 
مساء الخميس بعرض حكي تفاعلي من مصر بعنوان 
)لماذا البحر مالــح؟(، ثم توالت عروض موســيقية 

واستعراضية من دول مختلفة.
تــدور فكرة )لمــاذا البحــر مالح؟( حــول افتقاد 
الأطفال الإحســاس بالأمان والــدور الذي يمكن أن 
تؤديه الحكاية في أبسط أشكالها والتواصل المباشر 

بين الطفل وذويه في تبديد هذا الشعور.

وفي قلب مركــز الهناجر للفنون فــي دار الأوبرا 
جلس عشــرات الأطفال من مصر وعــدة دول أخرى 
ومن خلفهم أســرهم ينصتون بشــغف إلى الحكاية 
التي قدمها مؤســس ورئيس المهرجان محمد الغاوي 
وفريق عمله على مدى 15 دقيقة تخللها التصفيق تارة 
والغناء تارة أخرى. ومع نهاية العرض وجه الغاوي 
رســالة إلى الجمهور قال فيها »يا ريت تحاولوا دايما 
تحسســوا أولادكم وأصحابكــم وكل اللي حواليكم 
بالأمان بإنكــم تفضلوا تحكوا لهــم حكايات عن كل 

شيء.. عن الفنون والثقافة والحياة«.
وعقب انتهــاء )لماذا البحــر مالــح؟( تابع رواد 
المهرجان في يومه الأول ثلاثة عروض فنية لفرق من 

فرنسا وهولندا وبريطانيا.
وقال الغاوي »المهرجان يجذب الأطفال والعائلات 
معا، نعمل علــى جذب الأطفال في ســن الرابعة فما 
أكبر من مختلف الفئات«. وأضــاف »معنا أطفال من 
مدارس خاصة وأخرى حكومية، أطفال من محافظات 
خارج العاصمة وكذلــك أطفال من ذوي الاحتياجات 

الخاصة.. أحد أهداف المهرجان التواصل مع الجمهور 
الذي لم يعتد أن يصله الفن والثقافة«.

وبجانــب العــروض الفنية يقيــم المهرجان عدة 
ندوات بدأت أمس الجمعة بندوة )التربية الإيجابية( 
تقدمها أستاذة التقويم التربوي سحر داود ثم ندوة 
)اكتشــف طفلك( يوم الســبت وتقدمها استشارية 
التعليــم زهرة رزق وأخيــرا نــدوة )الثقافة مجال 
القاهرة إضافة إلى  للعمل( بمشــاركة طلاب جامعة 

ورشة عمل عن التمثيل الإيحائي )مايم(.

ملصق الفيلم 

ملصق الفيلم 

ألحان السلاطين العثمانيين 
يعزفها موسيقيون دوليون 

اليوم في اسطنبول
■ أنقــرة – الأناضول: ينظّم معهد يونس إمره 
التركي، اليوم الســبت، في كنيســة آيــا إيريني 
التاريخية في إســطنبول، حفلًا موسيقياً خاصاً 
بحضور عدد مــن الملحنين الأجانب، تحت إســم 

»ملحّني السلطان«.
موسى  الشــهير  التركي  الموســيقار  وسيكون 
غوجمان، قائداً للأوركســترا التي يشــارك فيها 
10 ملحنــين وموســيقيين من الولايــات المتحدة 

الأمريكية البرازيل وأرمينيا ودول أخرى.
وستعزف الأوركســترا في الأمسية الموسيقية 
الســلاطين  المرتقبــة، ألحانــاً عائــدة لعدد من 
التلحين،  موهبة  لديهــم  كانت  الذين  العثمانيين، 
إضافة إلى أشــهر المقطوعات الموسيقية الشهيرة 

في بلدان الملحنين المشاركين في الأوركسترا.
ومن المنتظر أن تعزف الأوركسترا 12 مقطوعة 
موسيقية من ألحان الســلاطين العثمانيين: مراد 
الرابع، ومحمود الأول، وســليم الثالث، وبيازيد 
الثاني، والســلطان عبد العزيز، ومراد الخامس، 

ومحمود الثاني.
وعــلاوة علــى ألحان الســلاطين، ســتعزف 
الأوركســترا أغنية شــعبية شــهيرة في أرمينيا 
اسمها »عالم الزهور«، إلى جانب أغانٍ شهيرة في 

باقي البلدان المشاركة.
وقال رئيــس معهد يونس أمره البروفيســور 
أشــرف أتش، إنّ العالم وخاصة المجتمع الغربي، 
لم ينظر إلى الدولة العثمانية، سوى من النافذتين 

السياسية والعسكرية. 
وأوضــح أنّ المعهد اكتشــف ولو متأخــراً، أنّ 
قصور السلاطين العثمانيين، لم تكن مجرد أماكن 
لإصدار القرارات السياسية والعسكرية، بل كانت 
في الوقت نفســه، مركــزاً للثقافــة وتعليم الفن. 
أنّ الدولة العثمانيــة وعلى مدار  وأضاف أتــش 
600 عام، شــهدت العديد مــن الفعاليات الثقافية 
والفنيــة، وأنّ القصور كانت مقراً لأنشــطة فنية 
وفكرية وثقافية، تركــت انطباعاً وأثراً في نفوس 
أفراد المجتمع. وتابع قائلًا: »من خلال تصفّحنا في 
الأرشيف العثماني وآثار الدولة العثمانية الممتدة 
من أواسط القرن الخامس عشــر إلى يومنا هذا، 
نجد أنّ معظم السلاطين العثمانيين كانوا يهتمون 

بالفن«.
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« توقع مذكرة تفاهم مع »شل« للبحث عن فرص استثمارية في قطاع الغاز 
■  لندن/دبــي - رويتــرز: وقعــت شــركة »أرامكو 
الســعودية« أمس الأول مذكرة تفاهــم مع »رويال داتش 
شــل« للبحث إلى فرص في قطاع الغــاز العالمي في إطار 
خطط الســعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتنويع 

اقتصادها قبيل الإدراج المزمع لـ«أرامكو«.
وجرى توقيع المذكرة في لندن بين شركتي الطاقة أثناء 
الزيارة الرســمية التــي يقوم بها ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان إلى المملكة المتحدة، وستتضمن 

تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز.
وقال بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لـ«شل«، بعد 
مراســم التوقيع »إنها مناقشــة بدأت منذ بعض الوقت، 
والآن وقعنــا مذكرة للعمــل على مشــروعات للغاز من 
المنبع إلى المصب في أرجاء العالم وفي السعودية. سيتم 

الإعلان عن مشروعات محددة في الوقت المناسب«.
وفي العام الماضي، قالت مصادر في قطاع النفط والغاز 
ان السعودية ناقشــت مع شــركات نفطية دولية فرصا 

لمشروعات للغاز داخل المملكة وخارجها.
وتســعى »أرامكو« إلى إدارج حصة من أسهمها )%5( 

في وقت لاحق هذا العام، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي 
في العالم.

وتهــدف الســعودية في الأجــل الطويل إلــى زيادة 
اســتخدام الغاز في تشــغيل محطات توليــد الكهرباء 
المحلية، وبذلــك تخفض كميات النفط التي تســتخدمها 
في تشغيل محطات الكهرباء بما يتيح لها كميات أكبر من 

الخام للتصدير.
وقد تساعد توســعة محفظة »أرامكو« من الغاز داخل 
المملكة وخارجها في زيادة قيمتهــا، لأنها تحقق إيرادات 
من التصدير أعلى من بيع النفط بأسعار محلية منخفضة. 
يذكر ان السعودية هي خامس أكبر مستهلك للنفط في 

العالم.
وقــال وزير الطاقــة الســعودي خالد الفالــح، وهو 
أيضا رئيــس مجلس إدارة »أرامكو«، ان الشــركة مهتمة 
بالاستثمار في المشروعات الدولية لأنشطة المنبع، وبصفة 
خاصة في قطاع الغاز، وقد تستثمر في استيراد الغاز إلى 
المملكة. وقالت مصــادر ان تنويع أصول الغاز في الخارج 
سيســاعد »أرامكو« على تحقيق قيمــة أفضل وإجتذاب 

مســتثمرين. وتخطط الرياض أيضا لرفع أســعار الغاز 
المحليــة، في خطوة ينظر إليها على أنها حافز للشــركات 
الأجنبية. وتســيطر »أرامكو« على احتياطيات من الغاز 
تزيــد عن ثمانية تريليونات متر مكعب، حســب نشــرة 

الطاقة الســنوية لشركة »بي.بي«، وســبق ان قالت أنها 
تريــد التنقيب عن الغاز في المياه غيــر العميقة في البحر 
الأحمر، وتستعد لإنتاج الغاز الصخري في شمال المملكة.

واســتراتيجية الغــاز لـ«أرامكــو« جــزء مــن خطة 

الســعودية »رؤيــة 2030« لتنويــع اقتصادها وتقليص 
اعتمــاده على النفــط، والتي يقودها ولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وســط مسعى عالمي للتخلص تدريجيا 

من الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.

ميناء حاويات العقبة 
منافس قويفي عمليات إعادة إعمار العراق

■ العقبــة - د ب أ: قال ســتيفن يوغالينغــم، الرئيس 
التنفيذي لـ»شــركة ميناء حاويات العقبة« ان الميناء يعتبر 
ممرا آمنا وفعالا لإيصال البضائع إلى لعراق من كافة أنحاء 

العالم.
وأضاف فــي مقابلة أمس الجمعة ان المــدة الزمنية التي 
تحتاجهــا الحاويات الآتيــة إلى العراق عــن طريق ميناء 
العقبــة لا تتجاوز 36 ســاعة، منذ لحظة وصــول الباخرة 
وحتى وصول الحاوية إلى معبــر طريبيل الحدودي البري 
الــذي يربــط الأردن بالعراق، بما في ذلك سلســة التزويد 
والنقل. وتابع »لكن نتيجــة للأوضاع الإقليمية، فقد تأثرت 
نســبة المناولة في خليــج العقبة، حين كان الأردن يشــكل 
شــريانا حيويا لإمداد العراق بالبضائع، وكذلك لســورية، 
قبل أن يغلق معبــر طريبيل الحدودي مــع العراق في عام 
2014، إلا أن الأمور عادت لتكتسب زخمها شيئا فشيئا حيث 
يتم اليوم التعامل مع 800 ألف حاوية ســنويا«. وأشار إلى 
أن »لدى مينــاء العقبة القدرة على اســتيعاب أي اضافات 
في نســبة المناولة، بفضل توفر المعدات والطاقات البشرية 
الـــــمؤهلة«.  وقال أيضا »نرى أنفســنا كممــر آمن وفعال 
للعراق، نحــن نقوم بإنجاز كافــة إجــراءات المناولة منذ 
لحظة وصول الحاوية إلى ميناء العقبة، إضافة إلى سلسلة 
التزويد والنقــل ووصول الحاوية إلى حــدود طريبيل مع 
العراق خلال 36 ســاعة فقط، وهذا زمن قياســي ومنافس 
لا يمكــن لأي ميناء في الإقليم تحقيقه«، مشــيرا إلى أنه في 
»غاية الاهمية لمن أراد أن يصل إلى الســوق العراقي وكذلك 
الســوري«. وفي معرض رده على تصوره بشــأن مشروع 

»نيوم«، الذي أعلن عنه ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان، قال »إن مشروع نيوم هو رؤية سعودية طموحة 
عملاقة وطويلة الأمد، ونحن نعتقد أن هذا المشروع سيكون 
لديه مرافقــه الخاصة به، لكــن إذا كان لنا أن نســهم فيه 
فبالتأكيد نحن ننافس بقوة ... لنرى كيف تسير المخططات 
على الأرض، حيث أن التفاصيل بدأت تتضح شــيئا فشيئا، 

لنرى كم من التطوير سيطال العقبة«.
ويشكل ما يتم تصديره واســتيراده عبر ميناء حاويات 
العقبة ما نســبته70% مــن حجم الصــادرات والواردات 
للأردن، ويتم من خلال هــذه البوابة الوحيدة للأردن على 
البحر إخراج نسبة كبيرة الحاويات التي تتم مناولتها فيه 
إلى دول الجوار. ومنذ بدأت »شركة ميناء حاويات العقبة« 
العمل سنة 2006 كانت تعمل بقدرة 200 ألف حاوية سنويا، 
ولكنها تعمل حاليا علــى مناولة 800 ألف حاوية، وتقول ان 
لديها القدرة الآن على التعامل مع مليون و300 الف حاوية، 
وأن هناك احتمالات بارتفاع هذا الرقم إلى مليون و800 ألف 
حاوية سنويا إذا اقتضى الامر، حسب الامكانيات الضخمة 

المتاحة اليوم.
ويضيف المســؤول الأول عــن حركة الملاحــة البحرية 
عبــر ميناء العقبة أن هناك فضل كبيــر للحكومات الأردنية 
المتعاقبة، للــدور الذي لعبته فــي إيجاد البُنيــة التحتية 
الملائمة والقادرة على مواكبة متطلبات الاســتثمار، إضافة 

إلى دورها الاجتماعي في خلق بيئة استثمارية رائدة.
ويشــكل الأردنيون العاملون في ميناء حاويات العقبة 

نسبة 99.5% من الكادر بمختلف تخصصاتهم.

قطر تستورد من أمريكا 3000 بقرة لإنتاج الحليب

... والرياض قلقة بشأن مخاطر طرح  أسهم »أرامكو« في بورصة نيويورك
■  نيويــورك - رويتــرز: قــال وزيــر 
الطاقــة الســعودي، خالــد الفالــح، في 
مقابلة مع قناة )سي.إن.إن( التلفزيونية 
الإخباريــة ان الســعودية لديهــا بواعث 
قلــق بشــأن المخاطــر التي قــد تواجهها 
شــركة »أرامكــو« النفطيــة العملاقة إذا 
اختارت بورصــة نيويورك كموقع لطرح 
عام أولي لبعض أســهمها. ونقلت القناة 
عــن الفالــح قولــه »يمكننــي القــول بأن 

التقاضــي والمســؤولية القانونيــة همــا 
مصدر قلق كبيــر في الولايات المتحدة... 
بمنتهــى الصراحــة، أرامكو الســعودية 
كبيــرة جدا ومهمــة جدا بحيــث لا يجب 
أن تكــون المملكة عرضة لذلــك النوع من 

المخاطر«.
أنهــا  الســعودية  الحكومــة  وتقــول 
تخطط لبيــع حوالي 5 في المئــة من أكبر 
شــركة نفــط فــي العالــم، على أمــل أن 

تجمــع حوالــي 100 مليــار دولار أو أكثر 
فــي ما ســيكون على الأرجــح أكبر طرح 
عام أولي في العالــم. وتتصدر نيويورك 
ولنــدن قائمة البورصــات التي تتنافس 
على استضافة الشــق الدولي من الطرح 
العام الأولى للشركة، إلى جانب الإدراج 

في البورصة السعودية.
ونقلت )ســي.إن.إن( عن الفالح قوله 
»بورصة لندن واحدة من أفضل أسواق 

الأسهم في العالم، إنها محكومة بقواعد 
تنظيمية جيدة ونحــن نحترمها... لديها 
عدد كبير جدا من الشركات، بما في ذلك 

في قطاعي النفط والغاز«.
وأضــاف »فيمــا يتعلــق بالإعلان عن 
الإدراج الثاني فإنه ســيصدر في الوقت 
المناســب. لكــن نيويــورك ما زالــت قيد 
الدراســة، ولندن ما زالت قيد الدراســة، 

وهناك بورصات أخرى قيد الدراسة«.

تركيا تهاجم وكالات التصنيف العالمية
■  اســطنبول - وكالات: قال الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، ان وكالات التصنيف الائتماني »منشــغلة بالســعي 
إلى دفع تركيــا« نحو الدخول في مأزق، وأن الأســواق المالية 

يجب ألا تأخذها على محمل الجد.
وأدلى أردوغــان بهذه التصريحات أمــس الجمعة في كلمة 
أمــام حزب العدالة والتنمية الحاكم بعــد يوم من إعلان وكالة 
»موديــز« الأمريكية التصنيف الإئتماني الســيادي لتركيا إلى 
درجة »عالي المخاطر«، مستندة إلى استمرار ضعف مؤسساتها، 
وزيادة المخاطر الناتجة عــن العجز الكبير في ميزان المعاملات 

الجارية. 
كما انتقد وزير المالية التركي، ناجي أغبال، تصنيف موديز، 

قائلًا »ليس له أي قيمة بالنسبة لنا«.
وأضاف في كلمة له خلال جلســة للجمعيــة العامة للبرلمان 
التركي، أمس الأول، ان الاقتصاد التركي »يواصل نموه اعتمادا 
على أسســه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة 

العامة«.
وتابع القول »في الأســاس تقرير موديز قيمته ضعيفة، لأن 
هذه الوكالة نشــرت تقارير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 

15 يوليو )تموز( 2016، تخالف بشكل كبير الحقائق للاقتصاد 
التركي، وتشوه تركيا«.

ونفى صحة ما أعلنتــه »موديز« بأن اقتصاد تركيا نما العام 
الماضي بما لا يتجوز 2 أو 3 في المئــة، وأكد أن الاقتصاد التركي 

سجل نسبة نمو تجاوزت 7 في المئة في العام ذاته. 
ولفت إلى دخول رأس مــال أجنبي إلى تركيا بقيمة 12 مليار 

دولار العام الماضي. 
واتهم الوزير التركــي »موديز« بإعداد تقاريــر مبنية على 
دوافع سياســية، وقــال مخاطبــاً الوكالة« تقاريركــم بقيمة 

القمامة«. 
يذكــر ان »موديز« أعلنت يــوم الأربعــاء الماضي تخفيض 
تصنيفها الإئتمانــي لتركيا من »بي إيه1« إلــى »بي إيه2« كما 
غيّرت نظرتها المســتقبلية للوضع الاقتصادي فــي البلاد إلى 

سلبية من مستقرة.
 وذكرت الوكالة أن توقعهــا لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل 
لتركيــا للعــام الحالي يتراوح بــين 3.5 و 4 في المئــة، وهو ما 
يخالف توقعات الحكومة التركية التي تتحدث عن نمو بنسبة 

5 في المئة، بفضل امتلاك البلاد اقتصادًا ديناميكيًا.

الرصيف الثاني لحاويات في ميناء العقبة

السودان يوقع مع شركة تركية 
اتفاقات لتوفير سلع بملياري دولار

■ الخرطوم - الأناضول: وقعت الحكومة السودانية أمس الأول أربع 
اتفاقيات مع شــركة »أوزتورك« التركية تتضمن إحداها قرضاً ميســراً 
بقيمــة ملياري دولار، لتوفير القمح والمــواد البترولية ومدخلات إنتاج 

زراعي. 
وحسب بيان صادر عن الحكومة السودانية، فقد تم توقيع الاتفاقيات 
بين الشركة التركية من جهة، وبنك السودان المركزي، وشركات »جياد«، 

و«زادنا«، و«أريابا«، لبمملوكة للحكومة.  
ولم يوضح البيــان، تفاصيل باقي الاتفاقيات الموقعة مع الشــركات 

السودانية. 
وقال محافظ البنك السوداني المركزي، حازم عبد القادر، انه بموجب 

الاتفاقيات  سيتم  استيراد مواد بترولية وقمح وسماد زراعي. 
وأوضح أن الاتفاق يشــتمل علــى أن تورد شــركة »أوزتورك« ثلاث 
شحنات من الغازولين )البنزين( شــهريا وأربع شحنات من الغاز، إلى 

جانب تأمين القمح للمخزون الاستراتيجي. 
وأشــار إلى أن الاتفاقيات تتضمن مجموعة من التسهيلات، من بينها 

فترة سماح تصل حتى عامين ودون فوائد كبيرة. 
كما كشــف عن اتفاق مرتقب مع الشركة التركية، لتوفير سيولة لبنك 
الســودان المركزي، تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل الشــركة. وتوقع 
أن تصل المبالغ المتفق عليها إلى خزينته خلال أســبوعين، حيث ســيتم 
استخدامها في استيراد الاحتياجيات الســلعية الأخرى،لكنه لم يحدد 
قيمة الســيولة.  وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قام في 
ديســمبر/كانون الأول الماضي بزيارة السودان، برفقة 200 رجل أعمال. 

وشهدت تلك الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة. 
وتطورت العلاقات الثنائية بين الســودان وتركيا بعد وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الســلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنا لافتا 

خلال الفترة اللاحقة.

موريتانيا صدرت 360 ألف طن  من الأسماك العام الماضي 
■  نواكشــوط - الأناضــول: أعلــن وزير الصيــد والاقتصاد 
البحري الموريتاني، الناني ولد أشــورقه، مســاء أمس الأول، أن 

صادرات بلاده من الأسماك في 2017، بلغت 360 ألف طن. 
وقال الوزيــر ولد أشــورقه، في مؤتمر صحافي فــي العاصمة 
نواكشــوط، ان الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتطوير قطاع الصيد، 
مشــيرا إلى أن عدد مصانع الأسماك بلغ العام الماضي 133 مصنعًا، 

بعد أن كانت في 2014 في حدود 40 مصنعا فقط.  
 وأوضح أن عدد ســفن الصيد المعتمدة في البلاد بلغ 190 سفينة 

تصطاد في المياه الموريتانية. 
وتعتبــر الشــواطئ الموريتانية، المطلة على المحيط الأطلســي 

والممتدة على طول 755 كلم، من أغنى شواطئ العالم بالأسماك. 
ويشــكل قطاع الصيد البحري موردًا رئيســيًا لإيرادات خزينة 
الدولة الموريتانيــة، وذلك عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع 

عدد من الدول أبرزها الاتحاد الأوروبي، واليابان والصين. 

ووفقًا لأرقام وزارة الصيد الموريتانية، يتواجد بالمياه الإقليمية 
للبلاد نحو 300 نوع من الأســماك منها 170 نوعًا قابلًا للتســويق 

عالميًا.
وبلغت إيــرادات قطــاع الصيــد من النقــد الأجنبــي، خلال 
الأشــهر العشــرة الأولى من 2017، 780 مليون دولار، وفقا لأرقام 

حكومــــية. 
من جهة أخرى، أوضح الوزير الموريتاني أن بلاده تسهم بشكل 
كبير في الأمن الغذائي لمدينة ســينلوي السنغالية. وأضاف أنه تم 
منح الصيادين الســنغاليين، في الســنوات الماضية، حق صيد 50 

ألف طن من الأسماك سنويًا، بموجب بروتوكول بين الطرفين. 
وأشار إلى أن الصيادين الســنغاليين يدفعون ما بين 10 إلى 15 
يورو فقط مقابل كل طن من الأســماك يجري اصطياده، في حين ان 
صيادي الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي يدفعون لموريتانيا 

بموجب اتفاقية صيد بين الطرفين 123 يورو للطن. 

تونس تعتمد 4 آليات لتقليص كتلة الأجور وعدد الوظائف
الوزيــر  الأناضول: أعلــن   - تونــس    ■
التونسي المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى 
عن اتخاذ بــلاده 4 آليات لتقليص كتلة الأجور 

وعدد الوظائف في البلاد.
إعــلان الوزير محمــد الراجحــي ترافق مع 
كشــفه أمس الجمعة عن أن حجــم الأجور في 
ميزانيــة الســنة المالية الجارية بلــغ 16 مليارا 
و547 مليون دينار تونســي )6 مليارات و809 

ملايين دولار أمريكي(.  
جــاء ذلك في تصريح صحافــي، عقب يوم 
دراســي نظمتــه مصالــح رئاســة الحكومــة، 
بالتعــاون مــع »المدرســة الوطنيــة لــإدارة« 
بخصــوص الإصلاحات الكبــرى في الوظيفة 
العموميــة.   وأوضــح الراجحــي أن الآليــات 
الأربعــة تتمثــل فــي التحكــم فــي الانتدابات 

الخــروج  برنامــج  واعتمــاد  )التوظيفــات(، 
الطبيعــي للتقاعد، وبرنامج المغــادرة المبكرة، 

وبرنامج المغادرة الاختياري للموظفين.  
وقال ان كتلة الأجور تمتص أكثر من %17 
مــن الناتج القومي الخام، و75% من مداخيل 
الدولة. وأضاف ان الحكوم تأمل بأن تنخفض 
كتلة الأجــور إلى 12% مع حلــول عام 2020. 
وتابع القــول أن الحكومة اعتمــدت إجراءات 
لضمان ترشــيد كتلة الأجور وتقليصها، لكنه 

لم يذكر تفاصيل. 
الإجــراءات  أنّ  التونســي  الوزيــر  وأكّــد 
الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية 
بخصــوص المغــادرة الاختياريــة للموظفــين 
ن مــن تقليــص المديونية  العموميــين، ســتُمَكِّ
العامة للبلاد، وزيادة الاســتثمار في القضايا 

الاجتماعية وتحقيق التنمية في الجهات الأقل 
تطورا. 

وقــال ان الدولة تأمل فــي خروج ما بين 10 
ألاف و15 ألف موظف بشكل اختياري، معتبرا 
أن ذلك »يعد اســتثمارا للدولــة«. وأضاف أنّه 
أقــر مغــادرة 5 آلاف و600 موظــف حكومــي 
فــي إطــار برنامــج التقاعــد المبكر، ومشــيرا 
إلــى ان الدولة ليســت فــي حاجــة للمزيد من 
الانتدابات.  وأوضح أنه أنه ســيتم التعويض 
عن كل 4 موظفــين يتقاعــدون بتعيين موظف  
واحــد، ما يعنــي أن خــروج 10 ألــف موظف 
ســيتم تعويضهم فقط بألفين و500. يذكر أنه 
فــي مطلع العــام الحالي دخل القانــون رقم 5 
لســنة 2018، والمتعلــق بالمغــادرة الاختيارية 

للأعوان العموميين، حيز النفاذ في تونس.

■  أنقرة/اســطنبول - رويترز: قال مصدران 
النووية  مطلعــان ان أول محطة تركية للطاقــة 
ســتتخلف على الأرجــح عن الموعد المســتهدف 
لبدء تشــغيلها في 2023، لأن شركة »روساتوم« 
الروســية التي تبني المحطة تواجه صعوبات في 

العثور على شركاء محليين.
والمشروع البالغ قيمته 20 مليار دولار جزء من 
»رؤية 2023« للرئيس رجــب طيب أرودغان، في 
ذكرى مرور 100 عام على تأسيس تركيا الحديثة.

وقال أحــد المصدرين، اللذين طلبا عدم نشــر 
اســميهما لأن المعلومات ليســت متاحة علنا، ان 
أربع شركات تركية كشركاء  »روساتوم« تفحص 

محتملين، لكنها حققت تقدما ضئيلا حتى الآن.
وقالت الشــركة الروسية الشــهر الماضي أنها 
لإنتاج  »إي.يو.إيــه.إس«  مــع  محادثات  تجري 
الطاقــة المملوكة للدولــة بعد انهيــار اتفاق مع 

كونسورتيوم يضم ثلاث شركات.
وقــال أحــد المصدرين »لــم يتم إحــراز تقدم 
ملموس فــي المحادثات حتى الآن، وهذا يشــمل 
إي.يو.إيه.إس من جانــب الحكومة«، مضيفا أن 
»روســاتوم« حريصة على أن يكــون لديها كيان 

حكومي مثل »إي.يو.إيه.إس« كمساهم.
وتبحث روســاتوم عن شــركاء أتراك لتملك 
حصة 49 في المئة في محطة أكويو للطاقة النووية 
لتوليــد الكهرباء التــي من المزمع إنشــاؤها في 
جنوب تركيــا. لكن الحكومة تشــعر بالقلق إزاء 
حصول »إي.يو.إيه.إس« على الحصة البالغة 49 

في المئة بنفسها.
وقال المصــدر »الحصة البالغة 49 في المئة تظل 
تعني تمويلا قدره عشــرة مليارات دولار حتى لو 
كان موزعا على مدى سنوات... إنه مشروع كبير، 
هناك الكثير من التفاصيل والمســائل التي تحتاج 

للعمل عليها. لا يمكننا أن نتوقع حلها قريبا«.
مديــرة  بولوفينكينــا،  أناستاســيا  كانــت 
»روســاتوم إنرجــي انترناشــيونال«، الوحدة 
التابعة لـ»روســاتوم«، قالت في مؤتمر صحافي 
»روســاتوم«  ان   2017 يونيو/حزيــران  فــي 
وشــركاءها ســيقومون بتمويل المشــروع، وأن 
التمويل ســيتضمن قروضا من وكالات لإئتمانات 

التصدير والاستيراد والبنوك.
ومــن المخطط أن تقلص محطــة أكويو للطاقة 
النوويــة البالــغ قدرتها 4800 ميغــاوات اعتماد 
تركيــا علــى واردات الطاقــة، لكنهــا تعاني من 
صعوبات بســبب تأجيلات منذ أن تم منح العقد 

لروسيا في 2010.
ولم تــرد »روســاتوم« على طلــب للتعقيب. 
»إي.يو.إيــه.إس«  فــي  مســؤولون  وامتنــع 

والحكومة عن التعليق.

توقع تأجيل آخر لتشغيل محطة نووية
 تركية لتوليد الكهرباء تبنيها روسيا

■  واشــنطن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أمس الأول أن قطر اتفقت على اســتيراد 3000 
بقــرة إضافيــة مــن الولايــات المتحــدة لزيادة 
إنتاجهــا من الحليب الطازج، في إطار جهودها 
لمواجهة تداعيــات قرار الســعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة ومصر والبحريــن مقاطعتها 
سياســيا واقتصاديا بدعوى تورطها في دعم 
جماعات إرهابيــة مناهضة للدول الأربع، وهو 

ما تنفيه قطر تماما.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
إلى أن قطــر لجأت إلى إنشــاء مــزارع للأبقار 
المســتوردة من الولايــات المتحدة وأســتراليا، 
لتلبيــة احتياجاتهــا مــن الحليــب ومنتجــات 
الألبان التي كانت تعتمد على استيرادها من أو 

عبر جارتها السعودية بشكل أساسي.
أنــه بوصــول الأبقــار  الوكالــة  وأضافــت 
الجديــدة المســتوردة مــن ولايــات كاليفورنيا 
وأريزونا وويسكنســن الأمريكيــة إلى »مزارع 

بلدنــا« القطريــة، ســيكفي إنتاج هــذه المزارع 
المقامة علــى بعد 50 كيلومتر شــمال العاصمة 

الدوحة لتغطية الاستهلاك المحلي من الحليب.
ونقلــت الوكالــة عن معتــز الخيــاط رئيس 
إنترناشــيونال  »بــارو  شــركة  إدارة  مجلــس 
هولدنغز« التي تمتلك »مزارع بلدنا« إنه بمجرد 
تغطيــة الطلــب المحلــي علــى الحليــب الطازج، 
تعتزم شــركته تصدير الكميــات الفائضة إلى 

الخارج.
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اقتصاد ومـال

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية ومخاوف 
نشوب حرب تجارية على أسواق أمريكا المالية؟

■  نيويورك - رويترز: تتسلل أصداء خطط الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب لفرض رســوم جمركية على 
واردات الصلــب والألومنيوم إلى الأســواق المالية منذ 
الأســبوع الماضي، حين أثار إعلانه لأول مرة مخاوف من 

نشوب حرب تجارية عالمية.
فقد تمسك ترامب بالرســوم الجمركية على الرغم من 
مقاومة زملائه الجمهوريين، ودول أخرى كانت قد تعهدت 
بالرد عبر فرض رسوم من جانبها. وقام بتوقيع وثيقتين 
تفرض بواشنطن بموجبهما رســوما جمركية بنسبة 25 
في المئة على واردات الصلب وعشرة في المئة على واردات 
الألومنيوم، لكنه اســتثنى كندا والمكسيك على نحو يمثل 
تراجعا عن تعهداته الســابقة بفرض الرسوم على جميع 
الدول، في الوقت الذي يمكن فيه لــدول أخرى أن تتقدم 

بطلبات للحصول على استثناءات.
وينظر المستثمرون للإعلان على أنه نسخة مخففة من 
الخطط الأولى. لكنهم قلقون مــن أن تكون هذه الخطوة 
الشــرارة الأولى لنزاع تجاري أوسع نطاقا قد يثير ردود 

أفعال انتقامية.
وقــال ديفيد كوتوك، رئيس مجلــس إدارة »كمبرلاند 
أدفيســورز« في ساراســوتا في ولاية فلوريدا ورئيس 
إدارة الاســتثمار فيها »من الجيد أن نرى استثناء لكندا 
والمكســيك. ومن الجيد أيضا أن تري بعــض المرونة مع 
الآخرين... مسألة الرسوم والحصص والحدود بأكملها لا 

تزال مقلقة. لا أحد يربح في حرب تجارية«.
وفيمــا يلــي توضيح لمدى أثر الرســوم على أســعار 
الأصول وكيف يمكن أن تســبب اضطرابا في الأســواق 
مســتقبلا: الأســهم: كان من شــأن احتمال امتداد آثار 
إجراءات ترامب وتحولها إلى حرب تجارية أوسع نطاقا 
إحداث ضبابية لدى مســتثمري الأسهم، في الوقت الذي 
يشعرون فيه بالقلق بعد تصحيح نزولي سريع في أسعار 
الأســهم بلغت نسبته عشرة في المئة الشهر الماضي وأدى 

إلى زيادة التقلبات في بيئة التداول.
وقد يكون من شأن اتســاع دائرة التصعيد إلى حرب 
تجارية أن يــؤدي إلى تقلص توقعــات النمو وتقييمات 
الأســهم وفقــا لما يــراه خبراء فــي بنــك »يو.بي.إس« 

السويسري.
وقال مايكل أورورك رئيس اســتراتيجية السوق لدى 
»جونز تريدينغ« في غرينتــش في ولاية كونيتيكت »لقد 
عدلها قليلا، لكنها تظل رســوما جمركية. وما زلنا نسير 
في الاتجاه الخطأ من ناحية السياســات إذا كنت مؤمنا 

بالعولمة وينصب تركيزك على الأسواق«.
وبالنظر إلي الرسوم الجمركية في حد ذاتها بعيدا عن 
أي عوامل أخرى، فإن خبراء الأســواق يــرون أن أثرها 
محدود في المجمل. لكن الاحتمالات التي تثيرها الرســوم 
الجمركية ضغطت على الأســهم في قطاعات بعينها، مثل 
الشــركات العاملة في تصنيع الآلات وصناعة السيارات، 
بســبب احتمال أن تتســبب في زيادة تكاليف إنتاج تلك 
الشــركات. أحد ردود أفعال المستثمرين كان التحول إلى 
أسهم الشــركات الأمريكية الصغيرة التي تركز أكثر على 
السوق المحلية. ومنذ 28 فبراير/شباط، وهو اليوم الذي 
ســبق إعلان ترامب أول مرة بشــأن الرسوم الجمركية، 
ارتفع المؤشــر »راســل2000« للشــركات الصغيرة نحو 
أربعة فــي المئة، مقارنة مع صعود بنســبة واحد في المئة 
تقريبا لمؤشــر »ســتاندرد آند بورز500«، وهو مؤشــر 
رئيسي للشــركات الكبيرة ويحفل بالشــركات متعددة 

الجنسيات.
الــدولار: لا ترحب أســواق العملة بصفــة عامة بأي 
صورة مــن التدخــل التجاري. وقد تســببت مســاعي 
للحماية التجارية من جانب الولايات المتحدة في السابق 

في تراجع الدولار.
وأدت رســوم جمركية فرضها الرئيسان جورج دبليو 
بوش وبيل كلينتون في عامي 2002 و1995 إلى انخفاض 

الدولار 15 في المئة، وفقا لتقديرات »تي.دي سيكوريتي«، 
على الرغم مــن أن هناك عوامل أخرى أثرت ســلبا على 
العملة الأمريكية خــلال الفترتين. وكان محللون قالوا ان 
الخطر الأكبر على الدولار يأتي من احتمال خروج تدفقات 
رأســمالية. ويقول محللون أنه إذا تراجــع الإقبال على 
المخاطرة بشكل كبير، قد يفوق هذا أي ميزة قصيرة الأجل 

للدولار في الأسواق الناشئة كرهان ملاذ آمن.
وانخفض الدولار مقابل معظــم العملات بعد الإعلان 
الأول بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، وتراجع 
مقابــل الين إلى أدنى مســتوى في أكثر مــن عامين. لكنه 
ارتفع 0.5 في المئة مقابل ســلة عمــلات أمس الأول بفعل 
مشــاعر الارتياح الناتجة عن كون الرســوم أقل مما كان 

يخشاه المتعاملون من قبل.
الســندات: التأثيــر المحتمل للرســوم الجمركية على 
ســوق أدوات الخزانة الأمريكية أقل وضوحا مقارنة مع 
بقية فئات الأصول، ومــن المرجح أن يتوقف على الكيفية 
التي تؤثر بها القيود التجارية على الاقتصاد. ومن الممكن 
أن يعزز فرض رســوم جمركية واسعة النطاق الضغوط 
التضخمية، مما قــد يزيد احتمال إجــراء زيادات أخرى 
في أســعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( والتأثير سلبا على السندات.
كما قد تُغضب القيود التجارية شــركاء تجاريين مثل 
الصين، وهي من كبار حائــزي أدوات الخزانة الأمريكية. 
وقد يقود هذا بدوره الصين إلى تقليص مشــترياتها من 
ســندات الخزانة الأمريكية أو حتى التخلي عن حيازاتها 
من الســندات كإجراء انتقامي، على الرغم من أن محللين 

يرون أن احتمال حدوث هذا الأمر ضعيف.
وكان تحــرك الســندات بعــد أحــدث أنباء بشــأن 
الرسوم الجمركية انعكاسا لكونها ملاذا آمنا بشكل كبير 
للمســتثمرين القلقين من تقلبات الأســهم، مع ارتفاع في 

العائد قابله بالتزامن انخفاض في أسعار الأسهم.

التجارة الدولية بين المراوحة في المكان والشلل في المرجعية
■  باريس - أ ف ب: تبــدو الهيئات المتعددة الأطراف 
التي يفترض فيها الإشراف على التجارة الدولية والدفاع 
عن قيم التبــادل الحر عاجزة حيال الواقع، مع اســتمرار 
الهائلــة والفائض الألماني  القدرات الصناعيــة الصينية 
المتواصل، ومؤخرا الحملة الحمائية في الولايات المتحدة.

وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريســتين 
لاغارد الأربعاء الماضــي بأن الرئيس دونالد ترامب »لديه 
من ناحية دوافع مبــررة للاحتجاج على الوضع الحالي«، 
وذلك قبل أن يعلــن الرئيس الأمريكي أنــه يعتزم فرض 
رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ما يهدد 

بإثارة حرب تجارية.
وقالت لاغارد »ثمة بلدان في العالم لا تحترم بالضرورة 
اتفاقات منظمة التجارة الدولية )...( نذكر بالطبع الصين، 
لكنها ليســت الدولــة الوحيدة التــي تعتمــد مثل هذه 
الممارسات«، مقرة ضمنا بأن الأطراف لم يعودوا يلتزمون 

بقواعــد التجــارة العالمية التي وضعت خلال الســنوات 
الثلاثين الماضية.

وقال لودوفيك ســوبران، رئيس قســم الإقتصاد لدى 
شركة »أولر إيرميس« لضمان القروض »الواقع أن إجماع 
واشــنطن هو ما يتم إعادة النظر فيه. لم يعد هناك قناعة 
اليوم بأن فتح الحــدود أمر مجد«، وذلك في إشــارة إلى 

اتفاقات الدول الأغنى في العالم على حل خلافاتها وديا.
غير ان المؤسســات الدولية عرضــة للانتقادات، بدءا 
بـ«منظمة التجارة العالمية« المكلفة مبدئيا تنظيم المبادلات 
الدولية والتحكيــم في أي نزاعات قد تنشــأ. وقال خبير 
يشــارك في مفاوضــات تجارية كبــرى »هناك مشــكلة 
حَوكمة عالميــة. الأداة الجيدة يفتــرض أن تكون منظمة 
التجــارة العالمية لكنها تركت الصــين تزيد فائضها بدون 
احترام التزاماتها«، مشيرا بصورة خاصة إلى المساعدات 
الممنوحة للقطــاع الصناعي في ثاني قــوة اقتصادية في 

العالم. وتســاءلت جنيفر هيلمان، العضو الســابقة في 
منظمة التجارة، مــا اذا كان هدف ترامب في نهاية المطاف 
»إثارة أزمة داخل« هذه الهيئــة الدولية »بل حتى التمهيد 

لانسحاب أمريكي« منها.
وما يعزز هذا الرأي أن الولايــات المتحدة عرقلت عمل 
المنظمــة، التي مقرها جنيف، وأفشــلت آليــة التعيين في 
محكمة الاســتئناف التابعــة لها، ما أدى إلــى إطالة مهل 

تسوية الخلافات.
إلا أن منظمة التجارة التــي تعتبر بمثابة محكمة صلح 
فــي النزاعات التجاريــة، هي التي يمكــن أن تتجه إليها 
الدول التي تعتبر نفســها متضررة جــراء التدابير التي 

يتخذها ترامب.
وأضافت هيلمان في مداخلة أمام »المجلس الأطلســي« 
في واشــنطن أن »الولايات المتحدة قد تكون تستغل صف 
الانتظــار الطويل هذا حتــى لا تضطر يوما إلى تســوية 

أوضاعها«. أمــا الهيئات المتعددة الأطــراف الأخرى، فلم 
تحقق نتائج أفضــل. فقد  تناولت »مجموعة العشــرين« 
موضــوع الحمائية خــلال قمتها المنعقدة قبــل عامين في 
الصين تحديدا، مع إنشاء »منتدى عالمي« حول الفائض في 
قدرات إنتاج الصلب، مكلــف تقييم جهود مختلف الدول، 

تحت إشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقام الأمين العام للمنظمة أنخيــل غوريا بمداخلة هذا 
الأســبوع للتذكير بوجود المنتدى، لكنه أقر هو أيضا بأن 
»الفائض في القدرات هو السبب الرئيسي للأزمة الحالية« 
بشأن الصلب، مشــيرا إلى أن التقدم الذي تم إحرازه غير 

كاف.
أما بالنســبة لألمانيا التي غالبا مــا تتعرض لانتقادات 
ترامب، فقال المفاوض إان »الوضــع مختلف« موضحا أن 
»فائضهــا يحترم القواعد، كما أنه يعكــس قدرة هذا البلد 
الفائض  التنافســية«. وســبق أن انتقدت لاغارد نفسها 

الألماني حين كانت وزيرة مالية في فرنسا. ويدعو صندوق 
النقد الدولي وبروكسل وفرنسا بانتظام برلين إلى زيادة 

إنفاقها.
وقــال المفوض الأوروبــي بيار موسكوفيســي مؤخرا 
»ليس من الطبيعــي )...( أن يحقق أحــد البلدان فائضا 
بنســبة 9% مــن دون أن يطالبه شــركاؤه بالعمل على 

تصحيحه أيضا«.
وقال لودوفيك سوبران »حين يكون لديكم اقتصاد فائق 
التنافســية منذ ســنوات، لماذا تتخلون عن تقدمكم على 
ســواكم؟ كان ينبغي التحلي بالمزيد مــن الذكاء وحضهم 

على الاستثمار لصالح بلدهم«.
وربما بدأت هذه الرســالة تعطي ثمارهــا، فقد تراجع 
الفائــض التجاري الألمانــي العام الماضي للمــرة الاولى 
منذ ثماني ســنوات، بموازاة تســجيل هذا البلد واردات 

قيـاسية.

عودة بكين إلى نظام الحكم مدى الحياة... نعمة أم نقمة على الاقتصاد الصيني؟
■  بكــين - د ب أ: تســتعد الصين للعودة 
إلى نظام الحكم مدى الحياة، ولكن السؤال 
هــو مــا إذا كان هذا يعنــي أنه يجــب عليها 
الاســتعداد أيضــا لإنهــاء عــدة عقــود من 

القبضة القوية للدولة على اقتصاد البلاد.
ومــن المؤكــد تقريبــا أن يوافــق مؤتمــر 
الشــعب )البرلمــان الصينــى( علــى تعديل 
دســتوري يلغي تحديد مدة تولى الرئاســة 
، وبذلــك يمهــد يمهــد الطريــق فعليــا أمام 
بقــاء الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، في 

السلطة إلى ما لانهاية.
التطــور تراجعــا واضحــا  ويمثــل هــذا 
عــن »نمــوذج القيــادة الجماعيــة« المطبــق 
فــي الصين خــلال الثلاثــين عامــا الأخيرة 
والذي حقق للبلاد نموا اقتصاديا مســتمرا 

واستقرارا نسبيا.
القــرن  مــن  الثمانينيــات  أوائــل  وفــي 
العشــرين، وبعد ســنوات قليلة مــن رحيل 
مؤسس الحكم الشيوعي الصيني ماو تسي 
تونج ، وضع الحزب الشــيوعي الحاكم في 
الصين نظاما سياسيا يضمن تغيير القيادة 
كل 10 ســنوات. وهذا النظــام أتاح لمختلف 
الفصائل السياسية داخل الحزب الوصول 
إلــى مقعد القيــادة، وجعلها كلهــا خاضعة 
للمحاســبة والمراجعــة، وحــال دون تركيز 
قدر كبير للغاية من الســلطة في يد شخص 

او مجموعة محددة.
وهــذا النظــام الذي أطلقت عليه ســوزان 
شــيرك، الباحثة في الشئون الصينية، اسم 
»التبــادل بــين الأجيال« ســوف ينتهي، مع 
كل ما لذلك من تداعيات عميقة محتملة على 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقــا لمقاييــس كثيرة، يمكــن القول إن 
الاقتصــاد الصيني في وضــع جيد. فمعدل 
النمــو بلــغ فــي العــام الماضــي 6.9% من 
إجمالي الناتج المحلي. وأعلن رئيس الوزراء 

لي كيشــيانغ مؤخرا أن الحكومة تستهدف 
تحقيق نمو بمعدل 6.5% من إجمالي الناتج 

المحلي خلال العام الحالي.
وأضــاف فــي كلمتــه أمــام اجتماعــات 
مؤتمر الشــعب الصيني أنه رغم أنه »مازال 
أمامنا الكثير من التلال التي يجب صعودها 
والمضائق التي يجب عبورها... فإن أســس 
الاقتصاد الصيني مازالت قوية« والحكومة 
المخاطــر  لتفــادي  اللازمــة  الأدوات  لديهــا 

المالية.
ويقــول مراقبــون ان احتمــال اســتمرار 
شــي جــين بينغ فــي رئاســة الصــين، بعد 
انتهــاء ولايته الثانيــة عام 2023، ســيكون 
بمثابــة »ورقة جامحة« بالنســبة للاقتصاد 
الصينــي، فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه 
الحكومــة إعــادة توجيــه الاقتصــاد نحــو 
الصناعــات ذات القيمــة المضافــة الأعلــى، 
وتقليــل فوائــض الطاقــات الإنتاجيــة في 
قطاعــات مثل الصلــب والفحم، وتشــجيع 

الابتكار والبراعة التكنولوجية.
يقول هو شــينغدو، أستاذ الاقتصاد في 
معهد بكين للتكنولوجيا ان »المخاطر نسبتها 
50% إلــى 50% وتتوقــف علــى الطريــق 
الذي ستســير فيه الإصلاحــات«. ويضيف 
أنه إذا اســتغل شــي جــين بينغ بقــاءه في 
الســلطة مدى الحياة من أجــل إعادة هيكلة 
المتعثــرة،  للدولــة  المملوكــة  المؤسســات 
وتعزيــز النظــام الرقابــى وحكــم القانون، 
فقد يســتفيد الاقتصاد من حالة الاســتقرار 
النســبي. لكن إذا اســتغل هذه الســلطة من 
أجل تشــديد القبضة على الســوق فإن هذا 

قد يثير الخوف لدى المستثمرين الأجانب.
ويقول ميردين فارال، الباحث في »معهد 
لوي« الأسترالي في ســيدني، ان الأمر الآن 
يتوقف على »مــا إذا كنت ترى أن الاقتصاد 
الخاضــع لســيطرة الدولــة باعتبــاره نمطا 

مســتداما أو محفوفــا بالمخاطــر«. وحتــى 
الآن تبــدو الصين تتحدى فكرة أن ســيطرة 
الحزب علــى الاقتصاد محفوفــة بالمخاطر، 
في المقابل فقــد بدأت أولويــة الإصلاحات 
»عندمــا  تتراجــع،  المطلوبــة  الاقتصاديــة 

اشتدت صعوبة الموقف السياسي«.
و يقــول راجيــف بيســواس، الخبير في 
اقتصــادات منطقة آســيا والمحيــط الهادئ 
ماركــت«  »آي.إتــش.إس  مؤسســة  فــي 
للاستشارات وأبحاث السوق » بشكل عام 
وبعد أن قاد شي الصين لمدة خمس سنوات 
من الاستقرار وارتفاع مســتويات المعيشة، 
هنــاك ثقة قويــة في أنه ســيدير دفة الأمور 
بحزم لقيــادة الصين نحو التحول إلى دولة 

ذات دخل مرتفع«.
في الوقت نفسه فإن تدعيم شي لسلطته 
ســيضيف قوة إلى سياســاته الاقتصادية 
الحاليــة. وعلى أيــة حــال، يواصل الحزب 
الشــيوعي الحاكم إقحام نفســه في دوائر 
العمــل الداخليــة فــي الشــركات متعــددة 
الجنســيات العاملــة فــي الصــين، وهو ما 
يحتمــل أن يجعــل الحياة أصعب بالنســبة 
للمســتثمرين الأجانب في الصين، حســب 
جوناثان فينبي، الباحث في معهد »تي إس 
لومبارد« في لنــدن، والذي يقول ان الحزب 
الشيوعي يسعى إلى تكوين »خلايا حزبية« 
داخــل الشــركات الأجنبيــة فــي الصــين، 
ويتعرض بالفعل لانتقادات بســبب اتهامه 
بإجبار الشــركات علــى نقــل التكنولوجيا 
إلــى الصين. ورغــم ذلك فإنه مــن المؤكد أن 
الشــركات الأجنبية لا تندفع لمغادرة السوق 

الصينية.
وقــال مســؤول فــي إحــدى الشــركات 
طالبا عدم الكشف عن هويته »من المهم جدا 
التواجد هنــا )في الصــين(.. وهذا يضيف 
مجموعة جديدة من التســاؤلات إلى جانب 

كيفيــة التعامــل مع الخلايــا الحزبيــة إلى 
آخره«.

التجــارة  وقــال متحــدث باســم غرفــة 
الأوروبية في الصين أنهــا لا تتوقع »تغييرا 
كبيــرا الآن«، فــي حــين تــرى أن »حصــول 
الشركات على المشــورة المناسبة والسليمة 
ســوف يكون مهما بصــورة متزايــدة » في 

الصين.
أما أحد أكبر المخاطر التي يعرض الرئيس 
الصيني نفســه لهــا وهو يتجــه رويد رويدا 
نحــو الديكتاتوريــة - بخــلاف الإطاحة به 
على يد النخب السياسية المنافسه له - فهو 

الافتقــار إلــى الحصول علــى رد فعل نزيه، 
وهو أمر يمكن أن يســفر عن اتخاذ القرارات 

بشكل سيء.
وبالفعــل يخشــى مرؤوســو شــي جين 
بينغ الحديث عن المخاطر أو التداعيات التي 
تترتب على قرارته، حسب مصدر مطلع، هو 
مناخ خوف يمكن أن يــزداد عمقا، بعد قيام 
لجنــة جديــدة للرقابــة الوطنية هــذا العام 
بتوســيع نطــاق مهمتها، من مجــرد مراقبة 
أعضاء الحزب الشــيوعي فقــط إلى مراقبة 

كافة العاملين في الدولة .
وكتبــت ســوزان شــيرك، الباحثــة فــي 

الشــئون الصينية فــي جامعــة كاليفورنيا 
»شــي لا يخضع لأي قيود محليا، فقد جمع 
كل مفاصل الســلطة في يديه ويحيط نفسه 

بمجموعة من المتملقين«.
لكن بالنسبة لمدى ارتباطه بجهود انتزاع 
الصــين مــن الفقر، فهــو لا يســتطيع تحمل 
ارتــكاب أخطاء في السياســة الاقتصادية، 
لهذا يقول فــارال أنه »إذا أدت طريقة إدارته 
للاقتصــاد إلــى البــدء فــي عرقلــة صعود 
الصين، فــإن هذا ســوف يقوض شــرعيته 
الســماح  ذاتهــا... فهــو لا يســتطيع عــدم 

بصعود الصين«.

ألمانيا قد تواجه حربا تجارية محتملة إثر قرارات زيادة رسوم أمريكا الجمركية
■ فرانكفــورت -أ ف ب: تؤكد الأرقام المنشــورة أمس الجمعة ثبات 
الميزان التجــاري والإنتاج الصناعي في ألمانيا، لكن المحللين يحذرون من 

عواقب حرب تجارية محتملة تطلقها القرارات الأمريكية الاخيرة.
ويقاوم أول اقتصاد أوروبي انتقــده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
حتى الآن كل ما يهدده على ما يبدو، كالحمائية التي تســتهدف خصوصا 
ســياراته، وســعر صرف اليورو المرتفع الذي يمكن ان يــؤدي إلى تآكل 

قدراته التنافسية.
وفي يناير/كانون الثاني، سجل الإنتاج الصناعي الألماني الذي كشف 
عنه أمس ركودا بنســبة 0.1%، بســبب »الضغوط على إنتاج الطاقة، 
وتاثير إضرابات عمال قطــاع التعدين على الإنتاج«، كما قال ســتيفان 

براون من »كابيتال ايكونوميكس«.
أما الفائض التجاري، فبقي مســتقرا مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول، 

عند 21.3 مليار يورو، بعدما سجل تراجعا طفيفا العام 2017 للمرة الاولى 
منذ ثماني سنوات، على خلفية واردات قياسية طالب بها عدد من شركاء 

برلين.
وعلى المدى القصير، يتعين على ألمانيا ألا تتأثر بالرسوم الجمركية التي 
أعلنتها واشنطن على الألومينيوم والصلب، لان صادرتها من الصلب إلى 
الولايات المتحدة عام 2017 شــكلت 4.6% فقط من واردات أمريكا وراء 

كندا والبرازيل وروسيا.
لكن المحلل ســيلفيان بروير من بنك »ناتيكســيس« قــال ان »الخطر 
الحقيقي للمســتقبل هو الرد على السياســة الحمائيــة الأمريكية« التي 

يصعب توقع تاثيراتها على المبادلات التجارية وأسعار العملات.
وحذر الخبير الاقتصــادي روبرت هالفر من »بادر بنــك« من أنه »إذا 
اندلعــت حرب تجارية، فمن الممكن ان تصبح قوة ألمانيا التصديرية نقطة 

ضعفها«.
وتعد المفوضية الأوروبية في بروكسل الرد من خلال التفكير في فرض 
رســوم على مجموعة من المنتجات المستهدفة سياســيا، لأنها تؤثر على 
الدوائر الانتخابية التي يســيطر عليها الحــزب الجمهوري. لكن ترامب 
ســبق ان هدد بالرد بدوره، من خلال التعرض على ســبيل المثال لقطاع 

السيارات.
وحرصا منها علــى تجنب هذا التصعيد، دعت الأوســاط الاقتصادية 
الألمانية إلى الحذر. ويتخوف هولغر بينغمن، رئيس اتحاد المصدرين في 
ألمانيــا، »من ان تأخذ الامور منحى لا نريده«، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى 

رد فعل مدروس.
وقال كارستن برجيســكي، الخبير الاقتصادي لدى »أي.ان.جي ديبا« 
ان »الخطر الــذي تواجهه ألمانيا حقيقي، طالمــا ان الفائض التجاري مع 

الولايات المتحدة وحدها تجاوز 50 مليار يورو العام الماضي
والولايات المتحدة هي الشــريك التجاري الثالــث لألمانيا على صعيد 

المبادلات التي تشمل كل المنتجات، خلف الصين. 
إلا ان عــددا كبيرا من العوامل يحد من الخطر المباشــر على الاقتصاد 
الألمانــي، وخصوصا »التنوع الجغرافي« للصــادرات التي لا تعتمد على 

وجهة واحدة، حسب برجيسكي.
من جهة أخرى، لــم يترك ارتفاع ســعر اليورو لغايــة الآن اي تأثير 
ملحــوظ على الصادرات الألمانية، الذي كان يمكنــه نظريا التأثير عليها. 
ويقــول محللون ان هذا مؤشــر إضافي إلى مقاومة »الجــودة الألمانية« 
تقلبات الأســعار، اما بســبب نوعيتها الفخمة في مجال السيارات على 
سبيل المثال، او لأن ألمانيا تبيع منتجات محددة ليس من السهل إيجادها 

في مكان آخر، وخصوصا الادوات الآلية.

حلفاء واشنطن وخصومها
 ينددون بحمائية ترامب 

■  برلــين - أ ف ب: نــدد حلفاء واشــنطن وخصومها أمس 
الجمعــة بالميل الأمريكــي الواضح نحــو الحمائيــة التجارية، 
وبهجوم الرئيس دونالد ترامب علــى التبادل الحر غداة إعلانه 
ليل الخميس/الجمعة فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة 
من الفولاذ والألومنيوم، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية 

عالمية.
في الغرب، كان الرد حادا من ألمانيا، إحدى أبرز الدول المصدرة 
في العالم. فقد ندد عدد من مسؤوليها بـ«الحمائية« و«الاستهتار« 

بالحلفاء و«الإجراءات المخالفة للقانون«.
وأعربت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل أمس عن »القلق« 
غداة انتقادات وجهها ترامب إلى برلــين حول فائضها التجاري 
ونفقاتها العســكرية المحــدودة، الا انها دعت إلــى الحوار« من 
اجل »إعفاء« الاتحــاد الأوروبي من ضريبة بنســبة 25% على 
واردات الولايــات المتحدة من الفــولاذ و10% على وارداتها من 
الألومنيوم. وقالــت ان »احدا لن يفوز« فــي حال حصول حرب 
تجاريــة عالمية بينما يعتبر ترامب ان مثــل هذه الحروب »جيدة 

ومن السهل كسبها«.ـ
المتحدة  الولايــات  حليفتــا  وبريطانيــا،  فرنســا  ونــددت 
بالإجراءات الأمريكية بينما انتقــدت الصين الاقتصاد الثاني في 

العالم ب«هجوم متعمد ضد النظام التجاري التعددي«.
وندد الاتحاد الأوروبــي وبكين خصوصا بتبرير ترامب قراره 

بدواعي الدفاع الوطني لفرض هذه الضريبة.
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيســيليا مالمســتروم »لا 
يمكن ان نكون تهديدا للأمن الوطنــي الأمريكي لكذلك نتوقع ان 

يتم اعفاؤنا«.
 ويصدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 5 مليارات يورو من الفولاذ 

ومليار يورو من الألومنيوم سنويا إلى الولايات المتحدة.
وتعهد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بـ«رد مؤات« في حال 

حصول حرب تجارية مع واشنطن.
وفــي انتظار دخول قــرار ترامب حيز التنفيــذ خلال مهلة 15 
يوما، أعد الاتحاد الأوروبي لائحــة بمنتجات أمريكية قد يفرض 

عليها ضرائب تشمل زبدة الفستق وعصير البرتقال.
وفي اليابــان الحليفة الكبــرى للولايات المتحدة في آســيا، 
حذر الناطق باســم الحكومة يوشيهيدي ســوغا من اتخاذ »كل 
الإجراءات المناســبة«. اوضح البيت الابيض ان كل الدول المعنية 
يمكن ان تبدأ محادثــات مع الولايات المتحدة للتفاوض بشــأن 
اســتثناءات ممكنة. وقال بحضور حوإلى عشرة عمال في قطاع 

الصناعات المعدنية »سنبرهن على مرونة كبيرة«.
لكن الاجراء الأمريكي لا يشــمل كندا اول شريك تجاري واول 
مصدر للفــولاذ والألومنيوم إلــى الولايات المتحــدة معفي »في 
الوقــت الراهن« من الرســوم، ومثلها المكســيك. ومصير هذين 
البلدين المجاورين للولايات المتحدة في الامد المتوســط، مرتبط 
خصوصا بنتيجة المفاوضات الجارية حول اتفاقية التبادل الحر 

لأمريكا الشمالية »نافتا«.
لدى توقيعه مســاء الخميــس وثيقتي فرض الرســوم بعد 
13 شــهرا على وصوله إلى الســلطة، قال ترامب ان بلاده كانت 
وعلى مدى عقود ضحية ممارســات تجارية غير منصفة شــبهها 

»بعدوان«.
غير ان الإعلان عن فرض الرسوم أثار تمردا حقيقا في صفوف 
الجمهوريين الذين يخالف عدد مــن ممثليهم في الكونغرس رأي 
ترامب بان الحرب التجارية »جيدة ويمكن كســبها بسهولة«. بلا 
ان أبرز مستشــاري الرئيس الاقتصاديين قدم اســتقالته بسبب 

معارضته لهذه الإجراءات.
وعبــر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين عن رفضه 
لهــذه الإجراءات وعبر عــن تخوفه من »عواقبهــا التي لا يمكن 
التكهن بها«، بينما اعلن الســناتور الجمهــوري جيف فليك انه 

سيقدم قريبا اقتراح قانون يهدف إلى إلغاء هذه الرسوم.
ويأتي قــرار ترامب في اليــوم الذي وقعت فيــه 11 دولة من 
أمريكا وآسيا في تشيلي »إتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ« 
الذي يتضمن حواجز وتعريفات جمركية أقل، في غياب الولايات 
المتحدة التي كانت انســحبت من الاتفاق قبل عام مطالبة بفرض 

مزيد من القيود.

شي جين بينغ يلقي كلمته في ختام المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الذي إنتخبه رئيساً للصين
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مانشستر يونايتد يخشى فقدان الوصافة أمام ليفربول اليوم في قمة المرحلة الثلاثين 
■لندن - د ب أ: تتجــدد المواجهة بين 
اللدودين مانشســتر يونايتد  الغريمــين 
وليفربــول عندمــا يلتقيــان اليــوم في 
للدوري  الثلاثــين  المرحلة  مباريــات  قمة 

الانكليزي الممتاز.
يلتقي الناديان الأكثر تتويجا بالألقاب 
فــي البطولــة العريقة على ملعــب »أولد 
ترافورد« معقل يونايتد، والأمل يحدوهما 
الأربعة  المراكز  ضمــن  البقاء  مواصلة  في 
أوروبا  أبطــال  لــدوري  المؤهلة  الأولــى 
الموســم المقبل. وبعدما أصبح مانشســتر 
التتويج  مشــارف  على  )المتصدر(  سيتي 
باللقب هذا الموســم، فــإن التركيز خلال 
صراع  علــى  ســيقتصر  المقبلة  المراحــل 
المنافسة على حجز المقاعد الثلاثة المتبقية 
للمســابقة القارية. ويحتل يونايتد المركز 
الثانــي برصيد 62 نقطــة، بفارق نقطتين 
أمــام ليفربــول، الثالث، فــي حين يحتل 
توتنهام المركز الرابــع بـ58 نقطة، متفوقا 
بفارق خمس نقاط على تشلســي )حامل 
المركز الخامــس. وقال  اللقب(، صاحــب 
ليفربول:  حــارس  كاريــوس،  لوريــس 
للنادي  لنــا،  للغاية  »إنها مبــاراة كبيرة 
وللجماهيــر. وبالنظر إلى فــارق النقاط 
الضئيل بين الفرق فــي الترتيب أيضا، لا 
يمكننــا طلب المزيد«. وأضــاف: »لا توجد 
العديد من الأماكن المتاحة لدوري الأبطال، 
الثاني سيكون مثاليا  المركز  والتواجد في 
المركز  بشكل واضح«. واســتعاد يونايتد 
الثاني، بعدما قلب تأخره أمام كريســتال 
بالاس إلــى فوز مثيــر 2/3 فــي مباراته 

الأخيــرة يــوم الاثنــين الماضــي، ليعيد 
ليفربول إلى المركز الثالث مجددا. وصرح 
نيمانيــا ماتيتــش لاعــب يونايتد، عقب 
تســجيله هدف الفوز في الوقت المحتسب 
بــدل الضائع على بــالاس: »عندما تكون 
أمامك مباراة ليفربــول، وهي دربي كبير، 
من المهم أن تخــوض تلك المبــاراة وأنت 
منتصــر«. وأضــاف: »يتعــين علينا بذل 
المزيد إذا أردنا الفــوز لأن ليفربول فريق 
رائع للغاية«. ويخــوض ليفربول المباراة 
بمعنويــات مرتفعــة، عقب تأهلــه لدور 
الثمانية لــدوري الأبطــال، بعدما تعادل 
سلبا مع ضيفه بورتو البرتغالي في إياب 
دور الستة عشر الثلاثاء الماضي، مستفيدا 
من فوزه ذهابا خارج ملعبه 5/صفر الشهر 
الماضي. وأكد ساديو ماني جناح ليفربول 
أن التأهل لدور الثمانية في أمجد الكؤوس 
الأوروبية ســيمنح فريقه الكثير من الثقة 
في المواجهة المرتقبة أمام يونايتد. وكشف 
الســنغالي الدولي: »لن يكون الأمر سهلا 
ولكنني قلت دائما أننا نستطيع الفوز على 
أي فريق في العالم. بصراحة، مانشســتر 
يونايتد أحد أفضل الفرق في انكلترا حاليا، 
وبالطبع في العالم أيضا، لكن الأمر نفسه 
ينطبق علينا أيضا«. وبإمكان مانشســتر 
اللقب  من  أخرى  خطوة  الاقتراب  ســيتي 
عندما يحل ضيفا على ســتوك، التاســع 
عشــر )قبل الأخير(، يــوم الاثنين المقبل. 
ويحتاج الســيتي إلى أربعــة انتصارات 
فقط في مبارياته التسع المتبقية، للتتويج 
النظر لنتائج باقي  باللقب رســميا بدون 

منافســيه، حيــث يتربع علــى الصدارة 
منفــردا، بفــارق 16 نقطــة كاملــة أمام 
أمام   7/2 ســتوك  خسارة  ورغم  يونايتد. 
السيتي في لقاء الذهاب في تشرين الأول/

أكتوبر الماضــي، لكن المدرب  بول لامبيرت 
أعلــن التحدي للفريق الســماوي، وقال: 
»ينبغــي علينــا أن نخرجهم مــن منطقة 
راحتهم، ربما نستطيع القيام بذلك. ندرك 
أنه يتعين علينــا أن نلعب لقاء كالجحيم. 
يا لها مــن مباراة«. ويرغــب توتنهام في 
مــداواة جروحه، عقــب خروجه الموجع 
من دور الستة عشــر لدوري الأبطال أمام 
يلاقي  عندما  وذلــك  الأربعاء،  يوفنتوس 
مضيفه بورنموث الأحــد. وأخفق الفريق 
اللندنــي في الحفاظ علــى تقدمه 1/صفر 
خلال الشوط الأول من الإياب ملعبه أمام 
بعدما   2/1 النهاية  في  ليخسر  يوفنتوس، 
تلقى هدفين خلال ثلاث دقائق في الشوط 
الثاني، ويفشــل في الاستفادة من تعادله 
2/2 خارج ملعبه ذهابا في إيطاليا. وصرح 
بعد  توتنهام  مدرب  بوشيتينو  ماوريسيو 
اللقاء: »نشــعر بخيبة أمــل كبيرة ولكن 
هذه هي كــرة القدم. إننــا بحاجة للتعلم 
مما حدث. كل ما يمكننا فعله هو الاستعداد 
للمبــاراة المقبلــة«. ويلتقي تشلســي مع 
ضيفه كريســتال بــالاس، وإيفرتون مع 
ضيفه برايتون، وهدرسفيلد مع سوانزي، 
ونيوكاســل مع ســاوثهامبتون، ووست 
بروميتش ألبيون مع ليستر، ووستهام مع 
بيرنلي اليوم، في حين يستضيف أرسنال 

صلاح يحاول تخليص الكرة من مدافع يونايتد دارميان في لقاء الفريقين في الذهاب واتفورد غدا.

■ ليفربول - رويترز: يمكن لمحمد صلاح مهاجم 
ليفربول اســتكمال انجازه المميز بهز شباك الفرق 
الســتة الكبيرة في الدوري الانكليزي هذا الموسم 
إذا تمكن من التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد 

اليوم.
ويحتــل النجــم الدولــي المصري، الــذي فاز 
بجائزة أفضــل لاعب في فبراير/شــباط الماضي، 
للمــرة الثانية هذا الموســم بعد نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضي، صدارة الهدافين فــي الدوري مع 

هاري كاين برصيد 24 هدفــا لكل منهما ونجح في 
إحراز أهداف في مرمى مانشستر سيتي وتوتنهام 
وتشلسي وارســنال، ما ســاعده على بلوغ هذه 
الحصيلة. لكن صلاح )25 عاما( لم يسجل في مرمى 
يونايتد في التعادل بدون أهداف بالدور الأول في 
»أنفيلد« في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، حيث 
نجح ديفيد دي خيا في إنقاذ مرماه مرتين بطريقة 
رائعة ليحول دون تفــوق ليفربول. وقال صلاح: 
»قبــل كل مباراة يجــب أن تقوم بتجهيز نفســك 

وتحاول إيجاد نقاط الضعف لدى الفريق المنافس 
أو حــارس المرمى وعليك أن تحــاول أكثر من مرة 
التسجيل في مرماه والقيام بهذا بطريقة مختلفة. 
ندرك أننا لعبنا ضد يونايتد وحارسه دي خيا. هو 
حارس عظيم ويونايتد هــو الفريق الوحيد الذي 
لم أســجل في مرماه من بين الفرق الستة الكبيرة 
هذا الموسم ولهذا فســأحاول«. وأضاف: »أحاول 
التسجيل في كل مباراة أخوضها. فكرت بهذا الأمر 

وأنا متحمس لخوض هذه المباراة«. 

■ مانشستر - رويترز: قال غابرييل جيسوس 
)20 عاما( مهاجم مانشســتر ســيتي إنه يخشــى 
من تعرضه لإصابــة جديدة إثــر عودته للملاعب 
بعد فترة غياب ثانية طويلة عــن متصدر الدوري 

الانكليزي.
وشــارك النجم البرازيلي أساسيا وسجل هدفا 
في الهزيمة أمام بازل السويســري فــي إياب دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. 
وكانت هذه رابع مشــاركة له بعد غياب شــهرين، 

حيث أصيب فــي أربطة الركبة فــي التعادل بدون 
أهداف مع كريستال بالاس في نهاية العام الماضي. 
كما تعرض لكسر في قدمه اليمنى في فبراير/شباط 
الماضــي. وقال إنه يضع في حســابه دائما احتمال 
تعرضه لإصابة جديدة. وأضاف: »عندما تلعب فإنك 
تفكر بدون قصد في المباراة الســابقة التي تعرضت 
فيها لإصابة... حينها تشــعر ببعض الخوف. لكن 
عندما تلعــب مزيدا من المباريات حينها ســتتمكن 
من تبديد هــذه المخاوف وتقــدم أداءك المعتاد من 

جديد«. وأوضح: »أعرف أن كل شيء وارد الحدوث 
وأنا متأكد من أن هذه المخاوف ســتتبدد مع زيادة 
عدد المباريــات التي ألعبها«. ومن المرجح أن يضطر 
جيسوس لانتظار الفرصة المناسبة ليلعب أساسيا 
مع وجود الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي تألق 
في غياب جيسوس، الذي قال: »أغويرو زميلي في 
الفريق وسأسعد دائما عندما يحرز أهدافا ويساعد 
الفريق. عندما تسنح لي الفرصة المناسبة للمشاركة 

سأبذل قصارى جهدي«.

لاعب الشهر صلاح يسعى إلى الاستمرار في التهديف أمام الستة الكبار 

■ برشــلونة - د ب أ: يتطلع برشــلونة 
للاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري 
اليوم،  الإسباني عندما يواجه مضيفه ملقة 
لكن ســيضع عينه على مواجهة تشلسي في 
دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل في إياب 
دور الستة عشر، ويهدف إرنستو فالفيردي 
مــدرب برشــلونة للحفــاظ علــى لاعبيه 
الرئيسين جاهزين لتلك المباراة، خاصة وأن 

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1.
ويغيب عن مباراة ملقة أندريس إنييستا 
ســميدو  نيلســون  والمدافع  الفريق  قائــد 
بشكل  تدرب  بيكيه  جيرارد  ولكن  للإصابة، 
طبيعــي، بعدما تعافــى من المشــكلة التي 
عانــى منها مؤخــرا في الركبــة. وتعرض 
الأربعاء  الفخذ  في  لإصابة  سواريز  دينيس 
فــي الكأس الســوبر الكتالونــي، التي فاز 
بها برشــلونة على إســبانيول 2/4 بركلات 
الترجيح بعدما تعادلا سلبا. ومنح فالفيردي 
راحة لنجوم الفريق، بينهم ليونيل ميســي 
وفيليب كوتينيو ولويس سواريز استعدادا 
للمنافســات المقبلة، حيث يسعى برشلونة 
تاريخه  في  الثالثة  للمرة  الثلاثية  لاقتناص 
بعد الفــوز بالــدوري الإســباني والكأس 

ودوري الأبطال في 2009 و2015.
 وربما يقوم فالفيــدري بتدوير اللاعبين 
مرة أخــرة للحفــاظ على بعــض النجوم 
للمعترك الأوروبي، خاصة وأن برشلونة لم 
يهزم في الدوري حتــى الآن كما أنه يتصدر 
أقــرب ملاحقيه  بفــارق ثماني نقــاط عن 
أتلتيكو مدريد الــذي تغلب عليه في الجولة 
الماضية. وينتظر أن يواجه برشلونة مباراة 
صعبة، خاصة وأن ملقة سيقاتل للنجاة من 

الهبوط لا سيما وأنه يبعد عن منطقة الأمان 
بفــارق ثماني نقاط. وفي الموســم الماضي، 
تمكن ملقة من تحقيق الفوز على برشــلونة 
2/صفر ما أبعد الفريق الكتالوني عن سباق 
المنافسة على اللقب، ولكن ساندرو راميريز 
وغوني اللذين سجلا هدفي الفوز، رحلا عن 
الفريق. ويستضيف إشبيلية فريق بلنسية 
الســبت أيضا في مباراة ستلعب دورا كبيرا 
في تحديــد من منهما ســيحتل مركزا يؤهل 

للعب في دوري أبطال أوروبا. 
ويمكــن لبلنســية، الذي يحتــل المركز 
أربــع نقاط عن إشــبيلية  الرابع بفــارق 
الخامــس، أن يحســم تواجده فــي المربع 
الذهبي إذا تفادى الهزيمة في هذه المباراة. 
ويســتضيف أتلتيكو مدريد ســيلتا فيغو 
الأحد، لكن يبدو أن منافســتهم هذا الموسم 
انحصــرت في البقــاء أمام ريــال مدريد، 
الثالــث، حيــث يتفوق عليه بفارق ســبع 
نقاط، بدلا من الصراع مع برشــلونة على 
اللقب. واســتعاد الريال مســتواه وثقته، 
بالتغلــب علــى باريــس ســان جيرمان 
الثمانية  لــدور  والتأهل  الماضــي  الثلاثاء 
بدوري الأبطال، قبل مواجهة مضيفه إيبار 
اليــوم. ويمكن لغاريث بيــل، الذي جلس 
على دكة البــدلاء أمام ســان جيرمان، أن 
للتشــكيلة الأساســية، خاصة وان  يعود 
المدرب زين الدين زيدان أكد على أن بيل له 
دور مهم يلعبه مع الفريق. ويلعب جيرونا 
مــع ديبورتيفــو لاكورونيــا وخيتافي مع 
ليفانتي وإســبانيول مع ريال سوســيداد 
ولاس بالماس مع فياريال وأتلتيك بلباو مع 

ليغانيس وألافيس مع ريال بيتيس.

برشلونة يواجه ملقة بحثا عن الاقتراب من أول ألقابه في طريقه نحو الثلاثية

■ روما - د ب أ: نجح يوفنتوس في مهمته الأوروبية بعد أربعة 
أيام فقط من حســم مهمته الصعبة في الدوري المحلي. وفاز مساء 
الأربعاء على ملعب توتنهام 1/2 بعد فوزه على ملعب لاتســيو 1/

صفر السبت الماضي بالدوري الإيطالي.
وتعثــر يوفنتوس لنحو ســاعة في لندن، ولكــن الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين ومواطنه باولو ديبالا ســجلا هدفين في ثلاث 
دقائق ليقودا الفريــق الإيطالي للفوز على توتنهام 1/2 والصعود 
إلــى دور الثمانية. والحالة المزاجية لتوتنهــام الذي انهى مباراة 
الذهاب متعادلا مع يوفنتوس 2/2 في تورينو، تتشــابه تماما مع 
مثيلتها في لاتســيو. ولعب لاتسيو بشــكل جيد أمام يوفنتوس، 
قبــل أن يقتحم ديبالا منطقة الجزاء ويخطــف هدف الفوز القاتل 
في الوقت بدل الضائع. وربما كانت لحظة تسجيل ديبالا مفصلية 
في مصير يوفنتوس مع لقب الــدوري المحلي، إذ جاء الفوز المثير 
على لاتسيو قبل ساعات قليلة من هزيمة نابولي أمام ضيفه روما 
4/2. ويحتــل يوفنتوس المركــز الثاني بفارق نقطــة عن نابولي 
المتصــدر، ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام ضيفــه اتالانتا الأربعاء 
المقبل. ويلتقي يوفنتوس الأحد مع ضيفــه اودينيزي، في الوقت 
الــذي يخوض فيه نابولي مباراة أكثــر صعوبة أمام مضيفه إنتر 
ميلان الخامس، والذي يتطلع لإنهاء مســيرته الســلبية والتقدم 
للمربع الذهبي لإحياء فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبــل. ويحتل روما المركز الثالث بفــارق 16 نقطة عن الصدارة، 
ويأتي لاتســيو في المركز الرابع بفارق نقطة عن روما والإنتر في 
المركز الخامس بفارق نقطتين عن نادي العاصمة. وتأجلت الجولة 
الماضية بعد وفاة دافيدي استوري قائد فيورنتينا. ويلتقي فيرونا 
مع كييفو في مباراة دربي اليوم. ويلتقي الأحد فيورنتينا مع ضيفه 
بينيفينتو ولاتسيو مع كالياري وميلان مع جنوى وسامبدوريا مع 

كروتوني وبولونيا مع اتالانتا وساساولو مع سبال.

الدوري الايطالي

يوفنتوس يتطلع إلى الاقتراب 
خطوة جديدة من اللقب 

الدوري الانكليزي

»القطرية« توقع اتفاقية شراكة لرعاية 
بايرن ميونيخ لخمسة أعوام

 
 الدوحة - »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إبرام اتفاقية شــراكة مع بايرن ميونيخ الألماني 
لخمسة أعوام، لتعزز من الدور المهم لقطر في الرياضة العالمية. 

وتنص الاتفاقيــة الجديدة على أن تصبــح الخطوط الجوية القطرية الشــريك 
البلاتيني لبايــرن ميونيخ حتى يونيو/حزيــران 2023. وأعلنــت الناقلة القطرية 
عن اتفاقية الشــراكة رســمياً خلال مؤتمر صحافي ضمن فعاليــات معرض »آي تي 
بــي برلين« في ألمانيا. وســتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ اعتبــاراً من الأول من تموز/

يوليو المقبل، حيث سيظهر شــعار القطرية على منطقة الكم لقمصان لاعبي البايرن. 
وستنتقل رعاية مطار 

»حمد الدولي« للبايرن، التي بدأت في كانــون الثاني/يناير 2016، إلى الخطوط 
الجوية القطرية، ما يؤكد علــى العلاقات المتينة بين قطر والبايرن. وقال أكبر الباكر، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجويــة القطرية، بعد اجتماعه مع كارل هاينز 
رومينيغــه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ: »يســرّ الخطــوط الجوية القطرية 
الإعلان عن دعــم بايرن ميونيخ الذي يعد أكثر الفــرق الألمانية تحقيقاً للانتصارات 
والألقاب. ونتطلــع الآن إلى العمل والتفاعل مع النادي ومشــجعيه وجميع المقيمين 
في مدينة ميونيخ، لتحقيق التغيير الذي نســعى إليــه من خلال هذه الرعاية. وتعد 
الرياضــة جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر على المدى الطويل، ويســعدنا الترحيب بهذه 

الفرصة للتأكيد على أن الرياضة وسيلة لجمع الشعوب معاً«. 
وأضاف: »يعد البايــرن خير مثال على الطموح والابتكار والتكامل بأبهى صوره، 
حيث تمثل هذه القيم جوهر الرؤية والنهج الذي نتبعه في الخطوط القطرية«. ومنذ 
2011، زار البايــرن دولة قطر عــدة مرات، حيث انخرط لاعبو الفريق بمعســكرات 
تدريبية شتوية ناجحة  في أكاديمة أسباير. واستمتع اللاعبون خلال هذه المعسكرات 
بالمنشــآت والمرافق الرياضية العالمية الموجودة في قطر. هذا، وتعدّ الخطوط الجوية 
القطرية شــريك الطيران الرســمي للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، حيث تشمل 
قائمة بطولات الـ»)فيفا( التي سترعاها كأس العالم روسيا 2018، وكأس العالم قطر 
2022، وكأس العالم للأندية.  وتعكس استراتيجية القطرية في هذا المجال مدى أهمية 
الرياضة كوسيلة لتقريب الشعوب، الأمر الذي يتجلى في الشعار »معاً إلى كل مكان«. 
وســيّرت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى ألمانيا قبل حوالي 20 عاماً، 
فيما تشــغّل الآن 35 رحلة مباشرة أسبوعياً بين مدينة الدوحة وثلاث مدن في ألمانيا، 
بواقع رحلتين يومياً إلى ميونيخ ورحلتين يوميــاً إلى فرانكفورت ورحلة يومياً إلى 
برلين. ومن شأن هذه الرحلات إتاحة خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 

وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها.

ميسي يتوسط زميليه البا )يسار( وسواريز في التقاط الانفاس خلال المباراة الاخيرة لبرشلونة 

هامبورغ »المتهالك« يلاقي البايرن في أسوأ وقت ممكن
■ برلــين - د ب أ: عندما نظر هامبورغ إلى أجندة 
الدوري الألمانــي قبل أســابيع ربما شــعر بالراحة 
لمعرفته بأنه ســيكون على موعد مع مواجهة المتصدر 
بايرن ميونيخ، قبل أيام مــن خوض الأخير مواجهة 

في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ربمــا كان يــوب هاينكس مــدرب البايــرن يفكر 
في إجراء تغييرات واســعة على قائمــة فريقه أمام 
هامبورغ لإدخار قوته الضاربة للمواجهة الأوروبية. 
لكن مــن المتوقع أن يحدث العكس بعــد فوز البايرن 
الساحق على بشكتاش التركي 5/صفر في ذهاب دور 
الستة عشــر لدوري الأبطال، حيث قد يلجأ هاينكس 
للدفع بلاعبيه الأساســيين أمام هامبــورغ اليوم في 
المرحلة السادسة والعشرين، والاعتماد على اللاعبين 
الذين لا يشاركون بشكل أساسي أمام بشكتاش يوم 
البايرن لحسم لقبه السادس على  الأربعاء. ويتطلع 
التوالي في أســرع وقت ممكن، وبالفعــل قد يضمن 
اللقب خلال الشــهر الجاري في ظل تفوقه بفارق 20 
نقطة عــن أقرب ملاحقيه، ليبدأ بعدهــا التركيز على 
دوري الأبطــال ومباراتــه أمام بايــر ليفركوزن في 
المربع الذهبــي لكأس ألمانيا. البايــرن لن يكفيه لقب 
البوندسليغا، بل يســعى لتكرار الثلاثية التي حققها 
خلال الولايــة الماضية لهاينكس فــي 2013. ولو قرر 
هاينكس منــح راحــة للمهاجم البولنــدي القناص 
روبــرت ليفاندوســكي مثلما فعل خــلال الفوز على 
فرايبورغ 4/صفر الاســبوع الماضي، فإن الرجل الذي 
سيحل محله ســيكون على أهبة الاستعداد للتوهج. 
ســاندرو فاغنر عرف طريق الشــباك أمام فرايبورغ 
ويتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف. ويتصارع فاغنر 
مع ماريو غوميز مهاجم شتوتغارت على حجز المقعد 
الثاني في خط هجوم المنتخــب الألماني في مونديال 
روســيا، بجانب تيمو فيرنر. وأعلــن هامبورغ عن 
هيربرت  الإدارة  مجلــس  برئيــس  ارتباطه  إنهــاء 

■ برلــين - رويترز: قال بايــرن ميونيخ إن 
لاعبه الدولي يوشــوا كيميــش وقع عقدا يمدد 
استمراره مع بطل الدوري حتى 2023. وانضم 
كيميش )23 عامــا( إلى النــادي البافاري في 

2015، وسرعان ما لحق بالمنتخب حيث شارك 
فــي 25 مبــاراة. ونجــح فــي اللعب فــي مركز 
الظهير الأيمن بعــد اعتزال فيليب لام. وخاض 
كيميــش، الذي فاز بــكأس القارات مــع ألمانيا 

العام الماضي وســيكون ضمن تشــكيلتها في 
كأس العالــم فــي يونيو/حزيــران المقبل، مع 
فريقــه 109 مباريــات وأحــرز 13 هدفا في كل 

المسابقات.

كيميش يجدد عقده مع البايرن 
حتى 2023

الدوري الاسباني

الدوري الألماني

بروتشهاغن ومدير الكرة ينز تود بشكل فوري، وهو 
الوحيد من مؤسســي البوندســليغا الذي لم يسبق 
له الهبوط، ولكنه بات مهــددا بقوة بمغادرة دوري 
الأضــواء حيث يبتعد بفارق ســبع نقاط عن منطقة 

الأمان قبل تســع جولات من النهايــة. ويلتقي اليوم 
هانوفر مع اوغســبورغ وهيرتا برلــين مع فرايبورغ 
وهوفنهــايم مع فولفســبورغ وبايــر ليفركوزن مع 
بوروسيا مونشــنغلادباخ. والأحد يلتقي بوروسيا 

الرابع  اينتراخــت فرانكفورت  الثالث مع  دورتموند 
ولايبزيغ الســادس مع مضيفه شتوتغارت. وتختتم 
الجولــة الاثنين بمبــاراة كولون مــع مضيفه فيردر 

بريمن.

لاعبو هامبورغ يدركون أنهم يواجهون مهمة شاقة في إبقاء الفريق في البوندسليغا

جيسوس يخشى تعرضه لإصابة جديدة مع السيتي!
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باريس سان جيرمان 
يحدد 400 مليون يورو 

لبيع نيمار!
■ باريس - الأناضول: كشــفت تقارير، عن 
وجود نية لدى باريس سان جيرمان لبيع النجم 
البرازيلــي نيمار، خــال الانتقــالات الصيفية 
المقبلة بمقابل مادي كبير. ووفقا لصحيفة »آس« 
الإسبانية، فإن النادي الباريسي قد يوافق على 
بيع نيمار مقابل الحصول على 400 مليون يورو، 
رغم تصريحات القطــري ناصر الخليفي رئيس 
النادي بــأن الاعب ليس للبيع. وأكدت أن ريال 
مدريد لا يزال يرغــب في ضم الاعب مهما كانت 
تكاليف الصفقة. وأضافت أن ممثلين عن النادي 
الملكي التقوا بوالد نيمار منذ عدة أسابيع برفقة 
محامين للوقــوف على إمكانيــة انتقال الاعب 

للريال خال الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتحاد الإنكليزي يغرم 
غوارديولا 20 ألف استرليني

■ لنــدن - د ب أ: قــرر الاتحــاد الإنكليزي 
مدرب  غوارديولا  جوســيب  تغريم  القدم،  لكرة 
مانشستر سيتي 20 ألف جنيه إسترليني بسبب 
ارتدائه شــريطا أصفــر. وقــال غوارديولا إنه 
يرتدي هذا الشريط دعما للسياسيين المسجونين 
فــي إقليــم كتالونيا، الــذي ولد فيــه. وتقبل 
الاتحاد  اتهام  الأســبوع،  هذا  مطلع  غوارديولا، 
الإنكليزي بتبني رســالة سياســية، واختراق 
»قواعد اســتخدام الأدوات والاعانات«. وذكر 
الاتحاد، انه تم تحذير غوارديولا بشأن سلوكه 
في المستقبل. ويحق لغوارديولا ارتداء الشريط 
خال مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل 
الســيتي لدور الثمانية، لأن الاتحاد الأوروبي لا 

يوجد لديه قانون يعارض هذا العمل .

محرز: حلمت 
بالاحتراف في السيتي

 لكنه أصبح من الماضي!
■ لنــدن - الأناضــول: قال النجــم الجزائري 
رياض محرز لاعب ليستر الإنكليزي، إنه كان يرغب 
في الانتقال الى مانشســتر سيتي خال الانتقالات 
الشــتوية، لكن الأمر في الوقــت الحالي أصبح من 
الماضي. وأكــد محرز: »كنت بحاجــة لانتقال إلى 
فريــق كبير بحجــم الســيتي، تعامل النــادي مع 
الموقف بشــكل جيــد للغاية عندما رفــض رحيلي 
خال الانتقالات الشتوية«. وأضاف: »حرصت على 
عقد جلســة مع نفسي بعد قرار مســؤولي ليستر، 
وفكرت في الأمــر، ووجدت أنه القــرار الصائب«. 
وأوضــح: »تعامل زمائي مع تلك المســألة بشــكل 
إيجابي، والأمر ذاته من مســؤولي النادي والجهاز 
الفني للفريــق. لم أغلق ملف الرحيل، وســأحاول 
إقناع مسؤولي ليســتر بالموافقة على رحيلي خال 
الانتقــالات الصيفية«. وبعد رفض ليســتر رحيل 
محرز في الانتقالات الشتوية، انقطع عن التدريبات 

حزنا على عدم الموافقة على انتقاله.

دورتموند يمدد عقد 
رويس أربعة أعوام

■ دورتموند - د ب أ: مدد بوروســيا دورتموند 
الألماني عقد مهاجمه ماركو رويس لأربع ســنوات 
مقبلة، ليبقى مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2023. 
للأندية  بالانتقــال  كثيرا،  الاعب،  اســم  وارتبط 
الأوروبيــة الكبرى رغم أن مســيرته مــع النادي 
والمنتخب الألماني اعاقتها الإصابات. وربط رويس 
)28 عاما(، الذي كان ينتهي عقده مع الفريق بنهاية 
الموسم المقبل، نفســه مع الفريق الذي لعب له منذ 
الصغر. وقال رويس ان العقد الجديد بمثابة الشكر 
كانا  اللذين  النــادي،  ولإدارة  دورتموند  لجماهير 
يدعمانه في الأوقات الصعبة. وبدأ رويس مشواره 
في فرق الناشــئين بدورتموند قبــل أن يتعاقد مع 
روت فيس أهلين ثم انتقل إلى مونشــنغادباخ في 

2009، قبل أن يعود إلى دورتموند في 2012.

حقوقي مغربي يدعو بلاده 
إلى إيقاف مشاركة إسرائيل 

في بطولة الجودو!
■ الربــاط - الأناضــول: دعا عزيــز هناوي، 
رئيــس المرصــد المغربــي لمحاربة التطبيــع )غير 
حكومي(، ســلطات باده لإيقاف مشاركة المنتخب 
الاســرائيلي ببطولة العالم للجودو التي انطلقت 
أمس في مدينة أغادير )وســط(. وبحســب الموقع 
الرسمي لاتحاد الدولي للعبة فقد احتضنت أغادير 
الخميس، قرعــة جائزة أغادير الكبرى للجودو في 
إطار بطولة العالم بين 9 و11 الجاري، أمام رؤساء 
الوفود مــن 38 دولة تمثــل 241 رياضيا . وأضاف 
الاتحاد أن »القرعة أسفرت عن مباريات بمشاركة 6 
لاعبات من اسرائيل«. ودان الحقوقي هناوي هذه 
خطيرة«.  تطبيعية  خطوة  تعتبر  التي  »المشــاركة 
ولفت الى أن هذه »الخطوة تمثل اســتفزازا لمشاعر 
الشعب المغربي الذي ما فتئ يؤكد مناهضته للكيان 
الاسرائيلي والتطبيع معه«. وطالب المجتمع المدني 
للتعبيــر عن نبض الشــعب المغربــي برفض هذه 

المشاركة.

وفاة تشونغ صاحب البرونزية 
الأولمبية عن 35 عاما

■ سيول - رويترز: قال اتحاد كوريا الجنوبية 
للريشة الطائرة إن تشونغ سونغ الفائز ببرونزية 
زوجي الرجال في أولمبياد لندن 2012 توفي عن 35 
عاما. وقال مســؤول في الاتحاد إن زوجة تشونغ 
اكتشــفت وفاته فــي المنزل صباح أمــس الجمعة، 
وأن سبب الوفاة لا يزال مجهولا وأنه سيتم فحص 
الجثة اليــوم لمعرفة الســبب. ونقل عــن مصادر 
في الشــرطة إن تشــونغ عانى من عدم انتظام في 
ضربات القلب قبل ثاث ســنوات وأنه اشتكى من 
آلام في الصدر في بعض الأحيان. واحتل تشــونغ 
مع زميله لي يونغ المركز الثالــث في أولمبياد لندن 
2012.  وقال لي تشونغ المصنف الأول عالميا سابقا: 
»إنه خبر محزن. أتقــدم بخالص التعازي لزوجته 

وطفليه وأدعو أن تظل أسرته متماسكة«.

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - رويترز: تجاوز أرســنال مســتواه المتواضع 
في الفترة الأخيرة وتنفس مدربه أرســن فينغر الصعداء بعد 
فــوز مفاجــئ 2-صفر خــارج ملعبه علــى ميلان فــي الدوري 

الأوروبي.
وفاجأ الفريق اللندني، الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة 
بجميع المسابقات، وكان يواجه فريقا لم يخسر في 13 مباراة، 
الجماهير في استاد »سان ســيرو« بهدفن في الشوط الأول 
عــن طريق هنريــخ مخيتاريــان وآرون رامزي فــي ذهاب دور 
الســتة عشــر. وأكمــل لاتســيو ليلة حزينــة للفــرق الايطالية 
بعدمــا اكتفــى بالتعادل 2-2 مــع ضيفه دينامــو كييف، فيما 
تلقــى بروســيا دورتمونــد هزيمة مفاجئــة 2-1 أمــام ضيفه 
ســالزبورغ بطل النمسا. وانتصر اتلتيكو الفائز باللقب مرتن 
بســهولة 3-صفر على لوكوموتيف موســكو، حيث خســرت 
جميــع أندية روســيا الثلاثــة. وفي وجــود ارســنال بالمركز 
السادس في الدوري الانكليزي وميلان في المركز السابع في 
الــدوري الايطالي، أقيمت المباراة في ظروف مختلفة تماما عن 
مواجهتهما الأخيرة قبل ست سنوات. وفي تلك المواجهة، كان 
الفريقان يلعبان بشكل منتظم في دوري أبطال اوروبا والتقيا 
فــي دور الســتة عشــر. وتقدم ارســنال بعد 15 دقيقــة بعدما 
مرر مســعود أوزيل إلــى مخيتاريان في يســار منطقة الجزاء 
ليســدد اللاعب الأرمينــي كرة اصطدمت بأحــد المدافعن قبل 
أن تســكن الشــباك. وبعدما اســتعاد ثقته، قدم ارسنال أداء 
سلســا وشــكل خطورة دائمة على ميلان في الهجمات المرتدة 
ليتــرك جينارو غاتوزو مدرب الفريق الايطالي في حالة غضب 
خارج خطوط الملعب. وســدد مخيتاريان في العارضة قبل أن 
يمــرر أوزيل كرة أخرى رائعة ليضع رامــزي في موقف انفراد 
ويراوغ الحارس جانلويجي دوناروما ويضيف الهدف الثاني 
في الدقيقة 45. وتحسن ميلان في الشوط الثاني لكن أرسنال 
صمد بــدون متاعب مقدما أداء افتقده فــي المباريات الأخيرة. 
وقــال فينغر: »لم نكن على اســتعداد للمخاطرة لكننا أيضا لم 
يكــن علينا اللعــب بحذر حيث يمكن أن تخســر السلاســة في 
اللعب. دافعنا بشكل قوي حتى النهاية«. وأحرز فالون بريشا 
هدفن في بداية الشوط الثاني، الأول من ركلة جزاء، ليفاجئ 
ســالزبورغ مستضيفه دورتموند الذي قلص الفارق عن طريق 
أندريــه شــورله. ومهد ســاؤول نيغيز لانتصار ســهل لفريق 
المدرب دييغو ســيميوني ضد لوكوموتيف موســكو بتسديدة 
مــن 25 مترا قبل أن يضيف دييغو كوســتا وكوكي هدفن في 
فــوز اتلتيكو في مدريــد. وتحدى ليون الطقــس المتجمد ليفوز 

فينغر يتنفس الصعداء بعد فوز أرسنال على ميلان... وأتلتيكو ينتصر ودورتموند يخسر

لاعبو ميلان يتحسرون على الخسارة غير المتوقعة على أرضهم أمام أرسنال

■ برشلونة - رويترز: أنهى سيباستيان 
فيتل ســائق فيراري اليوم قبــل الأخير من 
التجارب التي تســبق انطاق موسم بطولة 
رائع  بشــكل  فورمولا-1  لســباقات  العالم 
بعدما ســجل رقما قياســيا غير رسمي في 

حلبة كتالونيا.
وســجل بطل العالــم أربع مرات أســرع 
زمن فــي لفة واحــدة وبلغ دقيقــة واحدة 
مفرطة  إطارات  باســتخدام  ثانية  و17.182 
الليونــة وبفــارق أكثــر من ثانيــة عن أي 
منافس خــال جولة تجارب أقيمت وســط 
طقس جاف وشــهدت القليل من المشــاكل. 
وحطم فيتــل أفضل رقم ســابق في الحلبة 
منذ إعادة تشــكيلها في 2007 عندما ســجل 
دانييــل ريــكاردو ســائق رد بــول دقيقة 

واحــدة و18.047 ثانية الأربعاء. ولا تندرج 
أرقــام التجارب ضمــن الأرقام القياســية 
الرســمية. ولم ينشــغل المنافســون في رد 
بــول أو مرســيدس بتســجيل أرقــام في 
اللفــات، بل ركــزوا على محاكاة الســباق 
ولم يجد مرســيدس حاجة لتجربة إطارات 
التوقعات  وتشــير  الليونة.  مفرطة  بيريلي 
إلى منافســة أشــرس على القمة في الموسم 
الجديد، مع استمرار تفوق البطل مرسيدس 
ولكن ليس بفارق كبير. وأدت كل الفرق أكثر 
من 100 لفــة وأكمل فيتل محاكاة الســباق 
بعدما قطــع 188 لفة وهو مــا يزيد على أي 
سائق آخر وبفارق لفة واحدة عن الهولندي 
الصاعد ماكس فرستابن سائق رد بول. ومن 
المنتظر أن يســلم الســائق الألماني، وصيف 

بطل العالم لويس هاميلتون، القيادة لزميله 
كيمي رايكونن في اليوم الأخير للتجارب قبل 
توجه الفرق إلى استراليا استعدادا للسباق 
مــارس/آذار.   25 يوم  للموســم  الافتتاحي 
وكان الدنماركي كيفن ماغنوسن ثاني أسرع 
الليونة  شــديدة  إطارات  باستخدام  سائق 
مســجا دقيقة واحدة و18.360 ثانية بينما 
جاء الفرنسي بيير غاسلي في المركز الثالث 
مع تورو روسو المدعوم من هوندا وأكمل 169 
لفة. ووضع مكارين يومين من المتاعب خلفه 
 151 فاندورنه  ســتوفل  البلجيكــي  ليؤدي 
لفة ويحتل المركز الســادس. وتقاسم ثنائي 
مرســيدس هاميلتــون وفالتيــري بوتاس 
ســيارة واحدة، فأكمل حامــل اللقب 84 لفة 

وأدى زميله الفنلندي 97 لفة.

فورمولا-1

فيتل يحطم الرقم القياسي لحلبة كتالونيا في التجارب 

■ بريتوريــا - رويترز: جاءت بداية جاســن 
غاتلين بطل العالم في ســباق 100 متر لموسم 2018 
ســيئة عندما أنهى في المركز الرابع سباق 150 مترا، 
الذي لا يقام كثيرا، ضمن النسخة الأولى من سلسلة 
الجائــزة الكبرى التــي يرعاها الاتحــاد الجنوب 

افريقي لألعاب القوى وتقام في بريتوريا.
وهذه المــرة الأولى التي يشــارك فيهــا العداء 
الأمريكي في هذه المســافة على الصعيد التنافسي، 
وهذه أكثر بداية مبكرة يقوم بها لموسم ليخسر أمام 
الجنوب افريقي اناسو غوبودوانا صاحب الميدالية 
البرونزيــة في ســباق 200 متر في بطولــة العالم 
لألعــاب القوى في بكين 2015. وانتــزع غوبودوانا 

الفــوز بعدمــا ســجل 15.08 ثانية تــاه الثنائي 
الجنوب افريقي روســكو انجيل الذي سجل 15.17 
ثانية ولوكســولو آدامز الذي ســجل 15.18 ثانية 
بينما تراجع غاتلــين كثيرا ليســجل 15.23 ثانية. 
وقال غاتلين: »شــعرت بالســعادة لأنني سأشاهد 
الجماهير. ما زلت أشــعر بأنني تحــت تأثير إرهاق 
السفر. أحسســت بتقلص عضلي في آخر 20 مترا. 
ســأحضر مبكرا بواقــع يومين في المــرة المقبلة. لم 
أشارك بشكل مبكر بهذا الشكل في أي موسم. لا أبدأ 
حتى مايو لذا فــان الأمر في غاية الإثارة لي. لم أبدأ 
التدريبات الخاصة بالســرعة حتــى الآن. إلا أنني 

على ما يرام هذا الموسم«. 

ألعاب قوى

غاتلين البعيد عن مستواه 
يحتل المركز الرابع في سباق 150مترا

تأهــل  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الأدوار  إلــى  ســيلتيكس  بوســطن 
الإقصائية لدوري الســلة الامريكي 
 109-117 فــوزه  بعــد  للمحترفــن 
علــى مينيســوتا تيمبرولفز، ليلحق 
فــي  منافســه  رابتــورز  بتورونتــو 

القسم الشرقي.

ويحتل ســيلتيكس المركز الثاني 
في القسم الشرقي، برصيد 46 فوزا 
و20 هزيمة خلف رابتورز الفائز في 
47 مباراة مقابل 17 خسارة. وأحرز 
كايري ايرفينغ 23 نقطة لسيلتيكس 
الــذي انتصــر للمــرة الثانيــة علــى 
التوالــي. وأنهــى نيمانيا بييلتســا 

المباراة مسجلا 30 نقطة لتيمبرولفز.
 وســجل راســل وســتبروك 27 
نقطة ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر 
للفــوز 115-87 علــى فينكس صنز 
الــذي خســر للمبــاراة الرابعة على 
التوالــي. ويحتــل تيمبرولفز المركز 
السادس في القسم الغربي برصيد 

38 فــوزا مقابــل 29 هزيمــة ويملــك 
الســابع،  المركــز  صاحــب  ثانــدر، 
الانتصــارات  مــن  ذاتــه  الرصيــد 
هيــت  ميامــي  وفــاز  والهزائــم. 
108-99 علــى فيلادلفيــا ســيفنتي 
سيكسرز وبروكلن نتس 111-125 

على تشارلوت هورنتس.

دوري السلة الامريكي

سيلتيكس يلحق برابتورز 
في الأدوار الإقصائية 

■ إنديان ويلز )كاليفورنيــا( - د ب أ: حققت نجمة التنس 
الأمريكية سيرينا وليامز عودة ناجحة، بعد غياب عن الماعب 
لأكثر من عام، وتأهلت إلى الــدور الثاني لبطولة إنديان ويلز 
لتنس الأساتذة إثر فوزها على الكازاخستانية زارينا دياز 5/7 

و3/6 في الدور الأول.
وقبل بداية مشــواره في البطولة، أظهر النجم السويسري 
روجيه فيدرر حماســا للحفاظ على لقب البطولــة المقامة في 
ولاية كاليفورنيا، حيــث أكد أنه يتطلع إلى حصد المزيد، بعدما 
اســتعاد صدارة التصنيف العالمي. وكانت المباراة هي الأولى 
لســيرينا منذ تتويجها ببطولة أستراليا 2017، وبالتحديد منذ 
404 أيام، حيث ابتعدت عن الماعب طوال هذه الفترة بســبب 
حملها ووضع مولودتهــا الأولى في أيلول/ســبتمبر الماضي. 
وقالت ســيرينا )36 عاما( عقب المباراة التي حســمتها خال 
92 دقيقة: »شــعرت ببعض البطء، ولكن انتابني شعور رائع 
أيضا بالعودة.« وأضافت: »لقد اســتمر الغياب لأكثر من عام، 
والآن أتنافــس للمرة الأولــى بعدما أصبحت أمــا. الآن علي 
العــودة للمنزل من أجلهــا )طفلتها(.« كذلك صعــدت البطلة 
الأولمبية مونيكا بويغ إلى الدور الثاني بفوزها على البرازيلية 
بياتريــز حــداد مايــا 3/6 و6/7 )3/7(، كما فازت الروســية 
إيكاترينا ماكاروفا على البلجيكية كيرسن فليبكنز 2/6 و4/6، 
والتشيكية كاترينا سينياكوفا على الأمريكية كريستينا ماكهيل 
6/3 و2/6 و6/7 )6/8(، والروسية صوفيا جوك على الفرنسية 
أليز كورنيه 5/7 و4/6. وتغلبت البياروسية فيكتوريا أزارينكا 
على البريطانية هيذر واتسون 4/6 و2/6، والرومانية سورانا 
كريســتيا على الرومانيــة مونيــكا نيكوليســكو 2/6 و3/6، 
والبلجيكية يانينا فيكماير على الأمريكية كيالا داي 3/6 و2/6، 
والأمريكيــة دانييا كولينــز على مواطنتها تايلر تاونســيند 
6/2 و4/6 و3/6، والبياروســية ألكســندر ساسنوفيتش على 
البولنديــة مايتا لينيتــي 7/5 و6/7 و6/7 .كذلك فازت الألمانية 
مونا بارثيل على الباراغوانية فيرونيكا سبيد رويغ 2/6 و1/6، 
والأمريكية كاترين بيليس على الإســبانية ســارا سوريبس 
تورمو 6/صفر و3/6، والأمريكية جينيفر برادي على الرومانية 

ميهايا بوزارنيسكو 6/3 و4/6 و2/6 .
وفي منافســات الرجال، فرض النجم السويسري المخضرم 
فيدرر، حضوره قبل أن يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب، من خال 
التأكيد على عزمة المنافســة بأفضل مستوياته من أجل اعتاء 
منصــة التتويج. ويســتهل فيدرر، الذي بات أكبر لاعب ســنا 

سيرينا وليامز تحقق عودة مثالية... وفيدرر يتطلع إلى التتويج

■ ســنغافورة - رويترز: تعتقد بيلي جين 
التنس أن الرجال سيستفيدون  كينغ أسطورة 
من إقامة مبارياتهم في البطولات الأربع الكبرى 

من ثاث مجموعات.
وفي البطولات الكبــرى، يخوض الاعبون 
حاليا مباريــات من خمس مجموعــات، بينما 
يــؤدون مباريــات من ثــاث مجموعــات في 
البطــولات الأخــرى لرابطة المحترفــين، فيما 
تخوض السيدات مباريات من ثاث مجموعات 

في أغلب البطــولات، بينها البطــولات الأربع 
الكبــرى. وقالــت كينــغ التي أسســت اتحاد 
الاعبــات المحترفات فــي 1973 علــى هامش 
انطاق البطولة الختامية لموسم تنس السيدات 
في ســنغافورة: »شــخصيا لا أريد أن يخوض 
الرجال مباريات الأفضل في خمس مجموعات. 
هذا يرهقهم كثيرا. ذات مرة استمرت مباراة في 
نهائي اســتراليا المفتوحة ست ساعات وخرج 
الاعبــان بصعوبة من الملعب«. واســتخدمت 

كينغ نهائي استراليا المفتوحة 2012 بين نوفاك 
ديوكوفيتــش ورفائيــل نادال، الذي اســتمر 
لتوضيح  كمثــال  دقيقة،  و53  ســاعات  خمس 
وجهــة نظرها حــول أن النظــام الحالي يؤثر 
سلبا على الاعبين. وقالت الأسطورة الأمريكية 
المعتزلة إن الســيدات كن على استعداد لإتباع 
نظــام الأفضل في خمــس مجموعــات، لكنها 
اســتخدمت الصناعــة الترفيهيــة لتوضيــح 
موقفها بــأن يحصل الرياضيــون على المبالغ 

ذاتها بغض النظر عن مدة المباريات. وأضافت: 
»الكل يقول إننا لا نريد ذلك. نحن على استعداد 
للأمــر. جميع الســيدات على اســتعداد للعب 
بنظام الأفضــل في ثاث أو خمس مجموعات«. 
وتابعت: »لا يهم لو كان )الفنان( يؤدي لساعة 
واحدة أو ست ساعات. لكنه يحصل على المبالغ 
ذاتها«. وستقام البطولة الختامية لموسم تنس 
الســيدات في شينتشــين في الصين من 2019 

وحتى 2028.

الأسطورة كينغ تريد 
ثلاث مجموعات للرجال 

في البطولات الكبرى!

بطولة إنديان ويلز للتنس

الدوري الأوروبي 

1-صفــر علــى مســتضيفه تشســكا موســكو بعدما ســجل 
مارســيلو في الشــوط الثاني، فيما انتصــر لايبزيغ 2-1 على 

زينيت بهدفي بروما وتيمو فيرنر في الشوط الثاني. 
وقلــص دومينيكو كريشــيتو الفارق لزينيــت بركلة حرة في 
الدقيقــة 86. واهتــزت الشــباك أربــع مرات في أقــل من نصف 
ســاعة في العاصمة رومــا إذ منح فيكتور تســيغانكوف التقدم 

لدينامــو كييف فــي الدقيقة 52 قبل أن يقلب تشــيرو ايموبيلي، 
الــذي أحرز هدفــه 33 هذا الموســم، وفيليبي اندرســون المباراة 
للاتســيو. وأدرك دينامــو التعادل في الدقيقة 79 بعد تســديدة 
رائعة من جونيور مورايس. وسجل لوكاس اوكامبوس هدفن، 
بينهما أســرع هدف في الــدوري الاوروبي هذا الموســم بعد 36 
ثانية، ليمهد الطريق نحو فوز ســهل لمارســيليا 3-1 على اتلتيك 

بلبــاو. وأضاف ديميتــري باييه الهدف الثالث لمارســيليا، وهو 
الأول له في اوروبا منذ 2009 عندما كان يلعب في سانت ايتيان، 
وقلــص المهاجم اريتــز ادوريز البالغ 37 عاما الفــارق لبلباو من 
ركلة جزاء. وأحــرز فريدي مونتيرو هدفا في كل شــوط ليقود 
ســبورتنغ، آخر فريق برتغالي في البطولتن الاوروبيتن، للفوز 

2-صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن.

سيرينا عادت الى ملاعب التنس بقوة وحققت الفوز  

يتصدر التصنيف العالمي لاعبي التنس المحترفين، مشــواره 
في البطولة فــي الدور الثاني بمواجهــة الأرجنتيني فيدريكو 
دلبونيس، الذي تأهل بالفوز على الأمريكي رايان هاريســون 
2/6 و6/4 و5/7 .ولم يتلق فيدرر )36 عاما( أي هزيمة في الموسم 
الحالي حتى الآن، حيث حقق الفــوز في جميع المباريات الـ12 
التي خاضها، وتــوج باللقب في بطولتي أســتراليا المفتوحة 
وروتردام. وكان فيدرر حســم عودته إلــى صدارة التصنيف 
العالمي، بالوصــول إلى دور الثمانية ببطولــة روتردام. وأكد 

فيدرر، المتــوج بلقب إنديــان ويلز خمس مــرات، أنه لا يزال 
يتطلع إلى حصــد المزيد، وقال: »دائما يكون لديك شــيء تود 
إثباتــه، لا يمكن أن تقــول إن هذا أمرا ليس مهمــا.« وأضاف: 
»لم أحضر إلى هنا كي أخســر في الجولــة الأولى. وإنما يجب 
الاهتمام باللحظات التي نعيشها والاهتمام بالجماهير وكذلك 
بالنتائــج. دائما ما يواجه البارزون ضغوطا، حيث يكونوا في 
بؤرة الاهتمام دائما. ويكون ســقف التوقعات بشأنهم عاليا.« 
وكان فيدرر تــوج بلقب إنديان ويلز ثاث مــرات متتالية بين 

عامــي 2004 و2006 كما توج بها فــي 2012 وفي العام الماضي. 
ويتطلع فيدرر إلــى تكرار إنجاز ثنائية العــام الماضي، عندما 
توج بلقبي إنديان ويلز وميامي. وصعد اليوناني ستيفانوس 
تسيتســيباس إلى الدور الثاني بفوزه علــى المولدوفي راددو 
ألبــوت 6/7 و2/6 ضمــن منافســات الــدور الأول، كما تغلب 
الكرواتي بورنا كوريتش على الأمريكــي دونالد يانغ 6/صفر 
و2/6، والألماني ماكســيميليان مارتيرير علــى الكرواتي ايفو 

كارلوفيتش 7/6 )15/13( و6/7 )4/7( و3/6 .
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جاكي خوري

■ في حَمية قضايا نتنياهو، افلــت من تحت الرادار احد 
التعابير الغريبة التي صدرت في أي مرة عن رئيس أمريكي. 
فمحــوط بطائفة من الصحافيين والــى جانبه رئيس وزراء 
اســرائيل، اجاب دونالد ترامب يوم الاثنين من هذا الاسبوع 
على سؤال من صحافي، متى سيعد خطته للسلام في القناة 
الفلســطينية. فقال ترامــب ضمن امور اخــرى: »الصعوبة 
الاكبر التي لــم ينجح احد في اجتيازها على مدى 25 ســنة 
هي القدس. نحن نجحنا. أزلناها عن الطاولة، وبالتالي فان 

الامر يمنحنا فرصة حقيقية للسلام. 
إذن هكذا، فــي ختام مئة ســنة نزاع، رئيــس الولايات 
المتحدة هو الاول الــذي وجد الحل المثالي لمســألة القدس: 
ازاحتها جانبا، وهكذا دفع الســلام الدائم إلى الامام. احد لم 
يســأل الفلســطينيين رأيهم،  واضح وهو أنه اذا كان ترامب 
ســيزيح القدس عن الطاولة، فانهم سيقبلون بعرضه بشكل 
تلقائي. هــذا يمكن أن يكون مضحكا جدا لــو لم يكن يتعلق 

بحياة الناس. 
بعد شــهرين ستحتفل اسرائيل بســبعين سنة استقلال، 
وترامــب كفيل بان يكــون ضيف الشــرف. فــي اللقاء مع 
الصحافيين اضاف بانه يحتمل ان يأتي لتدشين السفارة في 
بجنوننا،  باللحظة  ســنحتفل  الاسرائيليين،  نحن،  القدس. 
ولكن في الجانب الفلسطيني ســيمتلئون مهانة ومذلة. من 
ناحيتهم، فان واشــنطن لن تعترف فقط بحق اسرائيل على 
القدس بل وســتعمل ايضا بخلاف موقفهم وبلا مقابل حتى 

وان كان رمزيا.
 لم يســبق ان كان حوار يجري هنا بين طرشان على هذا 
القدر من التطــور. ففي الوقت الذي تعلن فيه الســلطة عن 
انهيار الوســاطة الأمريكية في المســيرة السياســية يقول 
الرئيس ان المسألة الجوهرية حلت ولهذا فان احتمال السلام 
تعاظم. وزيارة ترامب المرتقبة، واللغة الواثقة على لســانه، 
والفرح الذي ســيأتي  ـ  كلــه يدفيء القلــب. ولكن هذا هو 

خطاب اسرائيلي داخلي. 
ان احساس المهانة لدى الفلسطينيين كان دافعا مركزيا في 
سلسلة انفجارات دموية وقعت في العقود الاخيرة. مهانتهم 
ليســت موضوعا لتقرير صحافــي لذيــذ، وبالتأكيد ليس 
لعناوين رئيســة ســمينة. فالمهانة تولد العار. والعار يجب 
محوه. وأحد السبل لمحو العار هو التعبير عنه. وسواء شئنا 
أم أبينا فان الذل الفلسطيني ثقيل ومتواصل واحيانا لا يمكن 

كبته. وهو محرك وحشي للنوازع.
ان قص الشــريط في الســفارة الأمريكية في القدس من 
شأنه ان يزرع احاسيس المهانة لدى الفلسطينيين ويحركهم 
للرغبة في محوهــا. وتضافر الظروف التي ســيترافق معه 
مقلــق. ومثلما كتبــت هنا قبل اســبوع، اصيــب ابو مازن 
بالســرطان، وتضعضعت صحته. هزلت قوته، ولا يمكن ان 
نعرف كم يمكنه ان يتفرغ لاطفاء النار، اذا ما نشــبت. الرجل 
الاقرب اليه، رئيس المخابــرات العامة ماجد فرج، اصيب هو 
الاخر فــي قلبه، واضطر إلى زرع منظــم للقلب. كلاهما معا، 

وكل واحد على انفراد، يريان في العنف خطرا على استقرار 
المنطقة، وقد لعبا دورا مركزيا في كسر موجة السكاكين التي 
عربدت هنا قبل سنتين ونصف السنة. هذا لا يعني أن كليهما 
لن يتمكنا من أداء مهامهما في الاشــهر القريبة القادمة، ولكن 
في اوقات الطواريء مطلوب زعماء بكامل عزمهم وليس من 

يقضون ليال وأيام في علاجات منقذة للحياة. 
 

قنبلة يدوية في رزمة
 

ينبغي أن نضيف إلى ذلك اعتزال منســق اعمال الحكومة 
في المناطق، اللواء يــوآف )فولي( مردخاي مهام منصبه في 
الاول من ايار. مردخاي هو شخصية مركزية في كل ما يتعلق 
بالاتصال بين اســرائيل والفلســطينيين. ليس فقط بسبب 
منصبه الرسمي كالحاكم العسكري للضفة وغزة، بل بسبب 
ذخائره الشخصية. فهو ذو معرفة، تجربة وعلاقات تراكمت 
على مدى ثلاثة عقود، تضاف اليها كفاءة تحليل وفهم المجتمع 
الفلسطيني بطبقاته، وكذا قدرة عالية على اقامة علاقات ثقة 
مع محادثيه العرب. فهو شــخصية تبعث على الاستقرار في 

لحظات الروتين، واكثر من ذلك في اوقات الازمة. 
 هذا الاســبوع لمح من مقاعد الائتلاف عــن امكانية تقديم 
موعد الانتخابات إلى شــهر يونيو/حزيران. اذا كان هذا ما 
ســيحصل، فان زيارة ترامب ستصبح ليس فقط استعراضا 
للوطنية الاسرائيلية على حساب الفلسطينيين بل وسيخدم 
ايضا دعاية الليكود فــي الانتخابات. حملة الانتخابات هذه 
ســتكون متوترة جدا. اضيفــوا إلى هــذا تحقيقات رئيس 

الوزراء، وستحصلون على قنبلة يدوية في رزمة مزينة. 
  يميل الجمهور لاعطاء ضباط الاســتخبارات، للباحثين 
في الاكاديميــا وللصحافيين ائتمانا كالانبيــاء. فالكثيرون 
يعتقدون بان بوســعنا أن نشير إلى اللحظة التي تندلع فيها 
الحرب. غيــر أن الصدام العنيف هو طبخة تنضج بجملة من 
العناصر المتفجرة، بعضها خفي عن العيان، أخرى مصادفة، 
تكون قد تجمعت معا في الزمان والمكان الذي تلتقي فيه عود 
الثقاب. فليســت من صلاحية المقدريــن ان يتوقعوا اندلاع 
الصدام العنيــف، وهذا ليس في وســعهم. ولكنهم بالتأكيد 
يســتطيعون الإشــارة إلى الشروط والملابســات التي من 
شــأنها أن تولد خطوة ما او حدثا قابــلا للانفجار. لا يمكن 
القــول اذا كانت ســتندلع فــي أيار اضطرابــات دموية بين 
إسرائيل والفلسطينيين، ولكن اذا ما سادت جملة الملابسات 
التي وصفت أعلاه، فسيكون ممكنا بالتأكيد القول انه نشأت 

الشروط للمواجهة العنفة. 
 

كوشنير سيرتب؟ 
 

وكيف يمكن دون الامر الأســاس، الا وهو خطة الســلام. 
كان مشــوقا أن نرى هذا الأســبوع في الصحافــة العربية 
التســريبات المختلفة التي تولي للأطراف التقدم في الخطة. 
فقد وصفها ترامب بانها »صفقة القــرن«، واعتقد بانه يمكن 
الوصول إلى السلام في غضون بضعة اشهر. سنة وشهرين 
منذ تســلمه مهام منصبه، تتلفظ مبادرة الســلام الأمريكية 

أنفاسها امام ناظرينا، وذلك دون أن يعلن عن ذلك على الملأ. 
 

في الأشــهر الأخيــرة كتبت هنا باســتطراد عــن تدهور 
العلاقات بين البيت الأبيض والمقاطعة. فقد بدأ هذا بانتخاب 
شاب صغير الســن وعديم التجربة، جارد كوشنير، لمنصب 
رئيس فريق الســلام الأمريكي، إذ شــاء القــدر فكان صهر 
الرئيس الأمريكي. وكان رئيس الفريق الفلســطيني، صائب 
عريقات، قد نفــر منه منذ اللحظة الأولــى ورأى في تعيينه 
إهانــة. وتواصل هذا فــي زيــارات الفريــق الأمريكي إلى 
المقاطعة، والتي تدحرجــت في بعض الأحيان إلى صراخات 

متبادلة واتهامات بانهم جاءوا بتكليف من نتنياهو. 
وفي ظل ذلك جمد ترامب المســاعدة الاقتصادية للسلطة 

والميزانية لوكالة الغوث، وخرج باعلانه الشــهير عن مكانة 
القدس وســفارته فيها. وعندما اكتشف أبو مازن وعريقات 
بان ترامــب يعتزم ان يعرض عليهم دولة عاصمتها ليســت 
القــدس، دون اخلاء للكتل الاســتيطانية الكبــرى، قرروا، 
لأول مرة منذ إقامة الســلطة، التخلي عن الوسيط الأمريكي. 
قبل شــهرين، حين قال أبو مازن لترامب »يخرب بيتك«، فانه 
دعا عمليــا لان يفجر المحادثات ويمنع عرض خطة الســلام 

الموعودة. 
وتبين مؤخرا بان الأمريكيين اســتوعبوا الرســالة. وفي 
الأســابيع الأخيرة ســلموا بالرأي بانه لا توجد أي جدوى 
لمحادثــات الســلام في مثــل هذه الأجــواء بين إســرائيل 
والفلســطينيين. وبالتالــي جمــد فريق الســلام الأمريكي 

برئاسة كوشنير وشريكه جيســون غرينبلت عمليا مبادرة 
السلام التي لاجلها عينا. 

العام 2018 لن يكون عام الســلام ولا اختــراق الطريق. 
فإســرائيل والفلسطينيون منقســمون كل واحد في داخله، 
الزعيمان في وضع التبطل السياســي، سواء بسبب حالته 
الصحية أم تحقيقاته، وللوســيط اخرج احد الطرفين بطاقة 
حمراء. وكي لا تعترف كل الأطراف بالفشل، أصدرت أصوات 
مثابر وانتظار، ولكن عمليا »صفقة القرن« أرسلت إلى تجميد 
البيض خوفا من اخصاب فاشــل. وعندما ستنضج الظروف 
من جديد، اذا كانت ستنضج، ستمتشق الوثائق من الجارور.

معاريف 2018/3/9

يوم تدشين السفارة قد يندلع العنف اما صفقة القرن فقد لفظت أنفاسها دون أن يعلن أحد عن ذلك 

 بعد الأعياد سنواجه الحقيقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن

تسفي برئيل

■ الشــرطي الــذي دفــع بعنف مريم 
شريات مدري، الطالبة التي تبلغ 32 سنة 
في علوم الحاســوب في جامعة أمير كبير 
في طهران، تم تخليده فــي لافتات ملونة 
وفي افلام قصيــرة في اليــو تيوب. هذا 
الشــرطي والطالبة همــا الآن رمزا لثورة 
النســاء في إيــران. في الصــورة يظهر 
الشــرطي وهو يقوم بضرب الطالبة التي 
تجرأت على رفع الغطاء عن رأسها، ويلوح 
به مثل العلم، بعد ذلــك قام بضربها، لكن 
الجمهور الذي وقــف حولها قام بحمايتها 
إلى حين تم ادخالها إلى سيارة لنقلها إلى 

مستشفى من اجل العلاج.
إلى المستشفى.  شريات مدري لم تصل 
فالســيارة التــي أقلتها اوقفــت من قبل 
الشــرطة على بعد امتار من موقع الحادثة 
وتم اعتقال الطالبة في المعتقل المركزي في 
الســماح  ودون  طبي  علاج  دون  طهران، 
لها برؤية المحامــي. فقط في يوم الاربعاء 
الماضي بعد نحو اســبوعين مــن اعتقالها 
تم اطلاق ســراحها بكفالــة بلغت 5 آلاف 
دولار. بلدية طهران سارعت إلى الاهتمام 
بالتصعيب على النســاء الاخريات تقليد 

شريات مدري.
 حدادون سريعون قاموا بصنع ادوات 
لاستخدامها في تحويل الخزائن الفولاذية 
تستخدم  والتي  الشــوارع  في  الموضوعة 
لموزعات الهواتف والكهرباء، إلى منصات 
للمتظاهرين ضد فــرض ارتداء الحجاب. 
وســتقدم ضد شــريات مدري كمــا يبدو 
لائحة اتهام مشــددة تستند إلى المادة في 
القانون التي تحظر على تنفيذ اعمال غير 
اخلاقية أو الزنــا. اذا تمت ادانتها فيتوقع 
أن يحكم عليها بعقوبة شــديدة تصل إلى 
عشر سنوات، وهي عقوبة تساوي عقوبة 

ادارة بيت للدعارة.
ارتداء  النســاء الإيرانيات ضد  نضال 
الشبكات  في  اساسا  الآن  يجري  الحجاب 
الاجتماعية تحــت عنوان »بنات شــارع 
الثورة« على اسم احد الشوارع الرئيسية 
في طهران. ســوية مع عنوان تويتر »ماذا 
كنت سأفعل لو كنت هناك«، الذي يشارك 
فيــه رجال ونســاء يذكــرون بالتفصيل 
كيــف كانوا ســيتصرفون لــو كانوا في 
التي قامت فيها الشرطة بالتنكيل  الاماكن 
بالنساء المتظاهرات. هذه الحسابات التي 
تستخدم منصة لكتابة الانتقادات اللاذعة 
الفضاء  الشــرطة تخلــق  على سياســة 
التي  الاحتجاج  وتجمعــات  البديل  العام 
تحاول تجنيد المشــاركين في النشــاطات 
العامة ضــد النظام واثــارة ردود الفعل 
في الغرب، الذي حتــى الآن بقي صامتا، 
على الاقل في المســتوى الحكومي. حقوق 
الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل 
خاص لا تقف على رأس ســلم الاولويات 

الاتحاد  في  الحكومات  ورؤساء  للرؤساء 
الاوروبي، ولا سيما في الولايات المتحدة. 
الــذرة والصواريخ والتدخل في ســوريا 
والإرهــاب، هــذه يمكنها أن تــؤدي إلى 
فرض عقوبات على إيران، وليس الاعدام 
بالجملة أو اعتقال نشــيطات ضد ارتداء 

الحجاب.

يوم المرأة، قصة غربية

احتجاج النســاء في إيــران لم ينتظر 
الموعد الرســمي ليوم المــرأة العالمي. فكل 
يــوم هو يوم مناســب للاحتجاج. في كل 
يوم يتجــدد النضال لتحريــر المعتقلات 
السياسيات. يبدو أنه حسب رأي النساء 
الإيرانيــات فان يــوم المــرأة العالمي هو 
»قصة غربية«، للواتي حقوقهن مضمونة، 
أو علــى الاقــل نضالهن يحظــى برعاية 
في  النســاء  مقابل  والجمهــور،  القانون 
إيران اللواتي يعرضن حريتهن وحياتهن 

للخطر في هذا النضال.
 صحيح أن النســاء في إيران يمكنهن 
قيــادة الســيارات والعمــل فــي معظم 
المهــن وحتى لهــن متنزهــات خاصة، إلا 
أن مكانتهــن القانونية مثــل نصيبهن في 
الميــراث والحق فــي اصدار جواز ســفر 
مســتقل أو القــدرة على الحصــول على 
الطــلاق، كل ذلــك بعيد عــن الوضع في 
الغرب. ومــع ذلك، بالتحديــد الحجاب، 
وليس الحقوق الاساسية، تحول إلى مركز 
النضال، بالضبط مثل طموح النســاء في 
السعودية للحصول على رخصة القيادة، 
وليس الحاجة إلى الحصول على إذن من 
الوصي الذكر من اجل السفر إلى الخارج، 
أو عدم القدرة على العمل في معظم المهن، 
تطور ليصبح رمــزا للنضال. النتيجة هي 
أن التنازل مــن جانب النظــام عن رموز 
تغييرات  وليس  النســاء،  على  السيطرة 
قانونيــة، هــو الــذي اعتبر فــي الغرب 
خطوة للامام وحســن نيــة وعملية نحو 

الديمقراطية والتنور.
الســعودي  العد  ولي  حظي  مثلا  هكذا 
محمد بن سلمان بالثناء الكبير من زعماء 
في الغرب بسبب الغاء الحظر على قيادة 
النساء والذي ســيدخل إلى حيز التنفيذ 

في شهر حزيران القادم. 
هذا في الوقت الذي فيه مكانة المرأة في 
الســعودية ما زالت من الأدنى في الدول 
الإســلامية. فقط في السنة الماضية سمح 
للمحامين.  كمســاعدات  بالعمل  للنســاء 
والســماح لهــن بالعمل في محــلات بيع 
الملابس النســائية اعتبر انجازا وبرهان 

على الليبرالية. 
مؤخرا عندما استبشــرت النســاء في 
الســعودية أنه يمكنهن الوصول لمشاهدة 
وحتى  القــدم  كرة  ملاعب  فــي  المباريات 
التجنــد لوظائف محــدودة في الجيش، 
احتفلوا فــي المملكة والاصدقاء في الغرب 

العهد  الذي اظهره ولي  بالانفتاح المدهش 
الســعودي. ولكــن حقيقة أن المــرأة في 
لا  سعودي  غير  من  المتزوجة  الســعودية 
السعودية،  الجنسية  اولادها  منح  يمكنها 
أو يتم ســحب حقوقها عند الطلاق، لا يتم 
بين  اللقاءات  فــي  للنقاش  اطلاقا  طرحها 
كبار السياســيين في الغرب وبين القيادة 

السعودية.

يناضلن على الجوهر

المرأة  فمكانة  تتغير.  الصورة  تركيا  في 
فيها ليســت نموذجا لليبراليــة، بل الامر 
أبعد من ذلك. في العــام 2017 تم قتل 409 
نســاء على أيدي اقاربهن الرجال )مقابل 
328 فــي 2016(. هــذه ليســت معطيات 
رســمية لأن الحكومة لا تقوم بنشر توزيع 
التي توجد والتي  القتل. المعطيات  حالات 
جمعت من قبل المنظمات النســائية والتي 
تبادر فــي كل مرة إلى القيــام بمظاهرات 
العائلة، آخرها  العنف فــي  احتجاج ضد 
التــي جرت في هذا الاســبوع فــي انقرة 
وتم تفريقها بعنف من قبل الشــرطة التي 
اعتقلت على الاقل 15 امــرأة. المظاهرات، 
حتى لــو كانت من اجل حقــوق المواطن، 
محظورة فــي تركيا اســتنادا إلى انظمة 
محاولة  بعد  تفعيلهــا  تم  التي  الطواريء 
الانقلاب الفاشــلة في تمــوز 2016. ولكن 
وفي  الســعودية  في  النضال  رموز  مقابل 
إيران، سياقة السيارات وارتداء الحجاب، 
ففي تركيا النضال هو على الجوهر وليس 

على الرموز.
صحيح أن تركيا توجد في المكان الاول 
من حيث عدد الشــركات التي وقعت على 
وثيقة المبــاديء للامم المتحدة، التي تؤيد 
تعزيز النســاء، إلا أن النســاء يسيطرن 
على 28 فــي المئة من قــوة العمل، حوالي 
19 في المئة منهن يعملــن بوظيفة جزئية. 
المرأة  تركيا ملزمة بالمســاواة فــي مكانة 
حسب المعايير التي يضعها امامها الاتحاد 
الاتحاد.  فــي  لقبولها  كشــرط  الاوروبي 

لكن النســاء في تركيا يجدن صعوبة في 
الطــلاق من ازواجهن حتــى لو عانين من 

العنف في البيت.
حســب التوجيهات المقبولة في المحاكم 
فــان الازواج قبــل الطلاق يطلــب منهم 
اجتيــاز عمليــة فحص ونفقة لمدة عشــر 
ســنوات، وكل ذلك من اجل منع النســاء 
من طلب الطلاق. وفي نفس الوقت رئيس 
الحكومة يشجع النساء على انجاب ثلاثة 
اولاد علــى الاقــل ومن الافضل خمســة. 
وفقــط هناك وزيرة واحــدة في الحكومة 
العائلية. وحتى  الشؤون  التركية، وزيرة 
لأن النســاء يشــكلن حوالي نصف طاقم 
التعليم والطــلاب في الجامعات، فقط في 
ثلاث جامعات من بين 111 جامعة، تتولى 
المرأة وظيفة عميد. فــي بعض الجامعات 
لا توجد نســاء بدرجة بروفيسور. وضع 
مشابه يوجد ايضا في البرلمان، في الطاقم 
الدبلوماسي الاعلى، وفي مجالس الادارة 
في المؤسسات. »مكان المرأة هو في البيت، 
كتب  لزوجها«،  الخضــوع  هي  ووظيفتها 
في كتــاب للتعليــم في تركيا عــن حياة 
النبي محمد. عن المطالبــة بابعاد الكتاب 
من المنهــاج التعليمي، رد وزيــر التربية 
والتعليــم إســمت ألمظ بأن الامــر يتعلق 
بدرس اختياري، وأن الوالدين هما اللذان 
المقابل اغلقت  الدروس. في  يختاران هذه 
الحكومة موقع للتعارف يستهدف الرجال 

الذين يبحثون عن زوجة ثانية.
وإيران  والســعودية  تركيا  بين  الفرق 
يكمــن فــي نوعيــة العلاقة بــين النظام 
والمواطنــين، ولا ســيما مــع المواطنات. 
نمــوذج  ليســت  تركيــا  أن  صحيــح 
للديمقراطيــة، حتــى لــو أنهــا تجــري 
نفســها  وتعرض  ديمقراطية  انتخابــات 
ولكن  الدولية.  بالمواثيــق  تلتــزم  كدولة 
الســعودية فــي المقابــل لا توجــد فيها 
اجراءات ديمقراطيــة، وحكم الملك تقريبا 
تعتبر  تركيــا  نفســه.  تلقاء  مــن  مفهوم 
نفســها دولة علمانية، رغــم أن الرئيس 
اردوغان يسعى إلى تعزيز روح الدين في 

الدولة رغم أنــه لا يطمح لاعطاء قوة اكبر 
للمؤسسات الدينية. وتوجد له تفسيرات 
اصلية لجوهر الديمقراطية، لا سيما في كل 
ما يتعلق بحرية التعبير وفصل السلطات. 
ولكــن ايضا فــي الاقســام العلمانية من 

السكان فان مكانة المرأة ليست مزدهرة.
مقاربــة النظام في إيــران تخلق مزج 
بين المقاربة التركية والمقاربة الســعودية، 
أثبتــت  بالتحديــد  إيــران  فــي  ولكــن 
النساء قوتهن السياســية عندما حسمن 
باصواتهــن انتخاب الرئيــس. هكذا كان 
في فتــرة الرئيس محمد خاتمي وحســن 
روحاني. هذه الفوارق في اسلوب النظام 
لا تحول آراء اولئك الموجودين في الغرب 
الذيــن يحكمون بأن الديــن وحده يملي 
مكانة المــرأة وليس النظام. حســب هذا 
الحكم المشــوه كان يجب أن تكون مكانة 
الدول الإســلامية متشابهة.  المرأة في كل 
واليكم دولة مثل تونس، التي تمنح حقوق 
بعيدة المدى للنساء. وفي المغرب تجذرت 
اصلاحات هامة منحت المرأة حقوق كثيرة 
ابعد ممــا هو مقبــول في اغلبيــة الدول 
الإسلامية. وفي ســوريا التي قبل الحرب 
ســواء  محترمة،  مكانة  فيها  للمرأة  كانت 
في مؤسســات حزب البعث أو في اجهزة 
النظام. وفي تركيا والباكســتان شــغلت 

المرأة منصب رئاسة الحكومة.
على الرغم من الممارســات المميزة ضد 
النســاء في اغلبية الــدول العربية، فان 
معظم هذه الدول اهتمت بسن قوانين فيها 
مكانة المرأة مســاوية لمكانة الرجل. أي أمر 
مظهري مهم في نظــر هذه الانظمة. الفرق 
الاساسي هو في الممارسة والتطبيق، التي 
إلى تقاليد وعادات يتم تغطيتها  تســتند 
بغطاء مقدس من الديــن. من هنا الاهمية 
مكانتهن  لتحسين  النساء  لنضال  الكبيرة 
هذا  أن  يوضحــن  نشــاطاتهن  في  لأنهن 
نضال لــه احتمال للنجــاح لكونه نضال 

سياسي وليس ضد الدين.

هآرتس 2018/3/9

في إيران تحول الحق في عدم ارتداء الحجاب إلى مركز للنضال

يوم المرأة في العالم الإسلامي
الدائرة التي تخضع لقسم العمليات في هيئة 
الأركان ستركز كل الأنشطة ضد وسائل الاعلام 

جسم في الجيش الاسرائيلي
عاموس هرئيل

■ في بداية هذه الســنة تم تدشــين دائرة جديدة في قســم العمليات في 
هيئة الاركان هي دائرة الوعي، وهي نســخة جديدة عن دائرة اخرى تعاملت 
في الاساس مع الشرعية الدولية ومع الجوانب القانونية لنشاطات الجيش 
الاسرائيلي، وكانت تخضع لقسم التخطيط. على هذا التغيير الهيكلي أوصى 
العميــد ك. الذي شــغل حتــى وقت متأخر منصــب رفيع في الاســتخبارات 

العسكرية، والذي تم تعيينه لفحص هذا الموضوع.
 الفكرة هي تركيز تخطيط كل النشاطات الناعمة، ازاء الجيوش الاجنبية، 
الدبلوماسيين، وسائل الاعلام الاجنبية والرأي العام، تحت سقف عسكري 
واحد. هذا الامر تم كجزء من جهد اســرائيل للتأثير على العدو وعلى موقف 
الــدول الغربية مــن عمليات الجيش الاســرائيلي في المنطقة الشــمالية وفي 

المناطق.
في ذروة الانتفاضة الثانية ســئل رئيس الاركان في حينه موشــيه يعلون 
عن كيفية معرفة أن اســرائيل انتصرت على إرهاب المنتحرين الفلسطينيين. 
وقــد اجاب يعلــون بــأن الانتصار يتــم تحقيقه بواســطة »حــرق الوعي«  ـ  
اعتراف الفلســطينيين بأن العمليات لن تفرض على اسرائيل التنازلات. وقد 
تعرض بســبب ذلك إلى سخرية شديدة في وســائل الاعلام. ولكن بعد ذلك 
تبــين أنه كان على حق. الانتفاضة خبت عندما قلت الاعمال الانتحارية وهذا 
حدث في الاســاس لأنهم في القيادتين، السلطة الفلسطينية واخيرا حماس 
ايضا، توصلوا إلى اســتنتاج أنه لا يمكن تحمل الثمن الذي تجبيه اســرائيل 

ردا على ذلك من الجمهور في المناطق.
ايضــا يوجــد لرئيــس الاركان الحالــي، غــادي آيزنكوت، اهتمــام ما في 
المعركــة علــى الوعي، التــي تذكر ايضــا في الوثيقــة المحدثة لاســتراتيجية 

الجيش الاسرائيلي، التي نشرت مبادئها هنا مؤخرا.
 الصديــق المقرب مــن آيزنكوت، العميد )احتياط( غابي ســيبوني، نشــر 

مؤخرا مقال عن جهود الوعي، من اصدار معهد بحوث الامن القومي.
ســيبوني وباحث آخر هــو غال بيرل بنكل، كتبا بأن الجيش الاســرائيلي 
زاد نشــاطات الوعي الخاصة به وأنه »هناك عملية بناء قوة هام، طور رؤيته 
ويطور وسائل تكنولوجية«. وحسب قولهما »التطور التكنولوجي يمكن من 
اســتخدام عدد من وســائل التأثيــر تركز على جماعات مســتهدفة مختلفة، 
وفعليــا تخلــق ســاحة قتال اخــرى إلــى جانب ســاحات القتــال الحركية 

الكلاسيكية.
 جيــوش ودول يجدون انفســهم مطلوب منهم التعامل مع وســائل تأثير 
للعدو، مســتغلين الفضاء التكنولوجي والشبكات الاجتماعية. هذه الظاهرة 
تلزم جيوش ودول على العمل، سواء على الصعيد الدفاعي أو على الصعيد 
الهجومي، من اجل تحقيق اهداف بواسطة التأثير على الجماعات المستهدفة 
للعدو، وضمن ذلك متخذي القرارات والقادة والمقاتلون، وكذلك الرأي العام 

المحلي والدولي.
يعتقد الباحثان أن الجيش الاســرائيلي يستطيع التعلم من حملات التأثير 
التي تــدار في »العالم المدني« بواســطة مكاتــب الدعاية والعلاقــات العامة 
»عندمــا يريدون زيادة المبيعات لمنتوجات أو على العكس، تحســين مكانتهم 
السياســية في الانتخابات«. هذه هي طبيعة منزلق شديد دخل اليه الجيش 

وهو ليس مستعدا، في ايام ميري ريغف بصفتها متحدثة بلسان الجيش.
 ولكــن بخصوص اســتنتاجهما بأن التغيــرات التكنولوجية والشــبكات 
الاجتماعية تجبــر الجيش على التعامل ايضا مع هذه الســاحة، من الصعب 
الاختلاف معهما. التغطية الواســعة في وســائل الاعــلام العربية للعمليات 
الاخيــرة  ـ  خطاب التحذير لحزب الله وإيران الذي نشــره المتحدث بلســان 
الجيــش الاســرائيلي، العميــد رونين منلــس، في المواقــع العربيــة، وحتى 
المعلومات التي نشــرت بشكل مفصل في وسائل الاعلام الغربية  ـ  تدل على 

أن هذا فقط هو البداية لظاهرة ستتسع من حيث حجمها.

هآرتس  2018/3/9

في السعودية الحق في قيادة السيارة
 وقرار السماح بمشاهدة مباريات كرة القدم

 كان مركز الحقوق

فلسطينيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: عيد النساء عربيا... المرأة ماكياج لتجميل وجه الاستبداد

لا داعي لأن يقلق مجلس الأمن بعد اليوم بشأن سوريا
ميسرة بكور

كنا نظن أن قلق مجلس الأمن ســينتهي مع رحيل 
ســكرتيره الســابق القلق دائماً«بان كــي مون« كنا 
نظــن وخــاب ظننا، اليــوم ومع التوحش الروســي 
ومشايعي إيران ومحازبيها في سوريا، لاداعي لأن 
يقلــق مجلس الأمن لأن موســكو أخذت على عاتقها 
إزالــة مصدر مــا يدعون أنــه يقلقهــم أن تزيل المدن 

السورية من على خريطة العالم.
 منظومة التوحــش الدولي المتمثلــة بالدول التي 
تسمى بالكبار يصلون بل يتوسلون كي ينهي بوتين 
مهمة حــرق وإزالة منطقة غوطة دمشــق الشــرقية 
عن خريطة العالم بأســرع وقــت ومازالوا يمنحونه 
الفرصــة تلو الفرصة المرة بعد الأخرى تحت ســاتر 
دخــان كثيف، من البيانات الشــاجبة والمنددة كذباً 
وبهتاناً، والمطالبة بالســماح لمنظمات الأمم المتحدة 
بإدخال قافلة غذائية شــبه فارغة لا تثمن ولا تغني 

من جوع.
ولكي تبقى جذوة مشــعل الأمم المتحــدة متقدة، 
يتــم الدعوة  إلى  عقد  جلســة عاجلــة للمجلس، بما 
يشــبه التشــويش الإعلامي على المراقبين للمحرقة 
البشــرية التي ينفذها تحالف الشــر الدولي روسيا 
بوتين وخامنئي إيران الشعوبي الحاقد على دمشق 

الأمويين.
ومــازال البعــض يــردد تلــك العبــارات الخرقاء 
البلهــاء التي مفادها أن منظومة المجتمع الدولي غير 
قــادرة على وقف شــلال الدماء في ســوريا الوطن 
والانســان على يد بوتين وأشباه البشر الشعوبيين 
المدججــين بعقيــدة أن قتل أحفــاد الأمويين يدخلك 

الجنــة دون حســاب أو ســابق عــذاب، بــل تكــون 
فــي الفــردوس الأعلــى من الجنــة وربمــا يحملون 
صــك غفــران ممهورة بخــاتم خامنئي الــذي نصب 
نفســه وكيلا للقتل والإبادة الشــاملة لعرب العراق 
والشــام  تحت عنوانــين: محاربة الإرهــاب المزعوم 
، والثاني دعــم الحكومة الســورية المزعومة ايضاً،  
متجاهلين عمداً أن الإرهــاب والتكفير كله يكمن في 
»ولايــة الفقيه« والحقيقــة الجلية أن تنظيم الأســد 
الذي وصل بإنقلاب عســكري في سبعينيات القرن 
وورث الحكم لبشار الأسد ، قد ثارعليه عرب الشام 

وكفروا به وبمن يدعمه ومن شايعه وحازبه.
لكــن أوهام خامنئي ورغبتــه الجامحة  في إبادة 
إرث الأمويــين المتمثــل فــي أهــل الشــام وانشــاء 
امبراطوريــة شــعوبية عنصريــة لــن تعــود مهمــا 
انتفخت الأنــا عند خامنئي وصمــت العالم بتواطؤ 
على جرائمه ولا يريد أن يدرك أن أوهامه ســتتحطم 
على صخرة الثورة السورية لأنها سنة الله في خلقه  
فــلا يمكــن للباطــل أن يســتمر مهما تجبــر أنصاره 

وتوهم الورم شحماً.
لا أيها السادة المجتمع الدولي ليس عاجزا ولكنه 
لا يريــد. يمكننا في هــذا المضمار أن نســوق الكثير 
من الدلائل على ذلك، على ســبيل المثال أمريكا التي 
تقــود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في ســوريا 
والعراق قامت باســتهداف ميليشــيا تنظيم الأسد 
وإيــران في أكثر من مناســبة ، كما أنهــا قامت منذ 
أســابيع ليست ببعيدة بإستهداف مرتزقة وضباط 
روس بالقرب من دير الزور الســورية ولم تســتطع 
موســكو التــي تقــود حملة تثبيــت كرســي تنظيم 
الأســد في دمشــق على جبل من جماجم وأشــلاء 

الســوريين لم تســتطع أن تنبس ببنت شفة ، ومثال 
آخر أن التحالف الدولي سخر كل امكاناته من أجل 
دعم ميليشــيا ســوريا الديمقراطية وحــزب العمال 
الكردســتاني الموضوع على قوائم الإرهاب الدولية 
في مدينة عفرين الســورية لمنع تنظيــم »الدولة« من 
الســيطرة عليها ، وســبق هذا كله ان قامت طائرات 
التحالف بشــن هجوم واســع فــي العــراق دعماً لـ 
»الإيزيديين« في ســنجار العراق وأســقطت عليهم 

الماء المثلج من الطائرات. 
بينمــا يتهــرب هــذا التحالــف مــن دعــم غوطــة 
دمشــق ويرفــض إنــزال المســاعدات الغذائية لهم 
عبر الطائرات كما فعلــت مع الإيزيديين في العراق، 
فتوقفوا عن هذا السخف وتجرعوا الحقيقة المرة أن 
المجتمع الدولي لا يريد دعم ثورة ســوريا، مهما كان 

عدد الضحايا القتلى .
على ماذا تراهن تلك الدول التي دعت لعقد جلسة 
مغلقــة طارئة لمجلس القتل الدولــي بعد صدور قرار 
للمجلس وبالإجماع الشهر الماضي  فبراير/ شباط 
القــرار رقــم 2401  الــذي يطلــب من جميــع أطراف 
النزاع الســوري وقف فوري لإطلاق النار والتمسك 
بمراعــاة الهدنة الإنســانية لمدة 30 يومــا على  كافة 
الآمــن  الوصــول  وضمــان  الســورية،  الأراضــي 

للمساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصاب.
ألم يتابع أولئك الذين يهرولون  إلى  مجلس الأمن 
عجزه وفشــله في  تفعيل قراراته المتعلقة بســوريا، 
ألم يلاحظ أولئك أن تنظيم الأسد منع لجنة التحقيق 
الخاصــة المكلفــة بالتحــري عن جرائــم الحرب في 
ســوريا من دخــول ســوريا وإتاحــة الفرصــة لها 

لإجراء تحقيقاتها بشكل مستقل .

إن لجوء المجتمع الدولي  إلى  مجلس الأمن بعد أن 
ثبت فشــله ، هو تهرب من المسؤولية الحقيقية، في 
ظل المقدمات التي يملكها اولئك عن إستحالة إتخاذ 
أي اجراءات عملية تدين تنظيم الأسد وشركائه في 
الدم الســوري،  بســبب الفيتو الروســي الذي يقف 
حائــلا أمــام تنفيذ أي قــرار لا تقبل به موســكو، أو 

خروجه منزوع الأنياب دون آليات تنفيذية.
إن خيــر شــاهد علــى  مــا ندعــي، قــرار مجلس 
الأمــن الأخيــر 4101 الــذي طلب من جميــع أطراف 
النزاع الســوري وقــف إطلاق النار فورا والتمســك 
بمراعــاة الهدنة الإنســانية لمدة 30 يومــا على الأقل 
في الأراضي السورية كلها، لضمان الوصول الآمن 
للمساعدات الإنســانية وإجلاء المرضى والمصابين 
لم ينفذ منه شــيء. الذي صــدر دون آليات تنفيذية 
وبعــد أن خلعــت روســيا أنيابــه وجعلتــه عــديم 
الجــدوى ، ومع ذلــك لم يتــم الالتزام بــه، ولزيادة 
الاستهزاء بمجلس الأمن أعلنت موسكو بعد صدور 
القرار المذكور قرارا أحاديا يقضي بهدنة الســاعات 
الخمس مــن أجل تهجيــر أهالي الغوطة الشــرقية، 
وتركت تســع عشرة ســاعة لنفســها وحلفائها من 
المرتزقة والميليشــيات الإيرانية لتدمير الغوطة على 
رؤوس ســاكنيها. ونطــرح هنا تســاؤلا مشــروعا، 
لمــاذا يتم  الهــروب أو تأجيل التوجــه  إلى  الجمعية 
العامــة لــأمم المتحــدة لاتخاذ قــرار تحــت عنوان 
الإتحاد من أجل السلام والتحرك الفعلي،  والدعوة 
الفورية لإنعقاد جلســة »عامة« في الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة،  بهدف طرد تنظيم الأســد من الأمم 
المتحدة بعــد أن خرق تنظيم الأســد ميثاقها وأثبت 
عدم احترامه ، حسب المادة 6، التي نصت ،إذا أمعن 

عضــو من أعضاء »الأمم المتحدة« في انتهاك مبادئ 
الميثاق جــاز للجمعية العامة أن تفصلــه من الهيئة، 
هــذا الميثاق الــذي وقعــت عليه الحكومة الســورية 
وتعهدت باحترامه ولم تفعل كما هو واضح لكم في 
عدد من المناسبات ولم تحترم قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة بالملف السوري.  
المقدمات دليل كافٍ على شــكل النتائج المحتملة، 
إن  الهرولــة  إلــى  مجلس الأمن لا يشــير إلى  تحرك 
جدي ولا يتوقع منه شــيء، وباتت جلساته مدعاة 
للسخرية والتندر، بسبب العلم المسبق بأن موسكو 
التي تمتلك حق النقض لن تســمح بتمرير أي قرار لا 
يروق لها أو يدين تنظيم الأسد الذي نصبت نفسها 
مدافعــة عــن وجوده، وهــو محاولة يائســة  لإبقاء 

مشعل الأمم المتحدة متقدا دون فعل شيء.
مجلــس الأمــن تحــول  إلــى  منصــة للتراشــق 
الإعلامي وتبــادل الاتهامات بين الفرقاء الشــركاء 
في عدم نصرة الشــعب الســوري مــن المحرقة التي 

تقودها موسكو بحقهم.
ألم يدرك المهرولون  إلى  مجلس الأمن خلال سبع 
ســنين هي عمر الثورة الســورية أنه لا فائدة ترجى 

منه ولم يتم تنفيذ قراراته.
لمــاذا يتم تجاهــل الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
التي يمكنها الدعوة  إلى  تحويل الملف السوري  إلى  
محكمة الجنايات الدولية ويمكنها طرد تنظيم الأسد 
من الأمم المتحدة. ويمكنها ايضاً اتخاذ تدابير فاعلة 
لوقف التوحش الروسي سواء في مجلس الأمن أو 

في المحرقة السورية التي تدير دفتها موسكو.

٭ كاتب وباحث سوري

عصر التزييف
حقا إننــا نعيش عصر الزيــف والتزييف. هــل يمكن لإمرأة 
سعودية خلع حجابها إذا أرادت؟ في إيران حاولت بعض النساء 
خلع أحجبتهن فمنعن من ذلك. إن إعطــاء حرية المرأة يكمن في 
نيل حريتها كاملة ومســاواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، 
الوظيفية والحقوقية، والرواتبية، وفي اتخاذ قراراتها المصيرية 
بنفســها ولا وصي عليها. ومن المعيب أن تدفع ملايين الدولارات 
لإعلانات ســخيفة في لندن وغيــر لندن لتلميع صــورة بلد أو 
شــخص فالأوربيون يهزؤون منها ويعتبرونها حركة ســخيفة 
للعب بعقولهم.. ومن الأفضل صرف هــذه الأموال على الأطفال 

الذين يموتون جوعا في اليمن وفي الغوطة.

أحمد - سوريا 

المكر والدهاء
المرأة في الســعودية دورها مُغيب ولا قيمــة لها. فلو تعلمت 
المرأة السعودية وســاهمت في الحياة العامة وساهمت في تقلد 
مناصب حكومية في الســعودية لكشــفت الكثير عن التلاعب 
بالثروة ومــدى محتوى الإتفاقــات بين الســعودية وأمريكا. 
ولأثبتت حقيقة العلاقة بين أمريكا والســعودية أهو اســتعمار 
موثق  إلى  حين استنزاف مقدرات السعودية أم غير ذلك. فالمرأة 

لها مــن الذكاء كما المكر والدهاء ما به تحقــق ما تريد إن أرادت 
الوصول  إلى  أية غاية لذلك قُمعت وأُهينت في السعودية. المرأة 
خارج الســعودية تقود الطائرة وفي الســعودية لا تقود حتى 

ناقة.

دينارز

بشاعة وقبح
ليفعل زبانية محمد بن ســلمان ما يريدون اشارة  إلى  استئجار 
أغلب شاشــات الإعــلان العملاقة للترويــج له كمقدمــة لمواجهة 
الاعتراضــات السياســية والشــعبية الكبيرة علــى زيارته التي 
بدأهــا لبريطانيا، فالمرء المتفطن والعاقل والعارف بسياســات هذا 
الشــخص المنحرفة لا يأبه البتة بتلك العمليات التجميلية التي في 
حقيقة الأمر لن تخفي قبح صاحبها مهما تفنن ســحرتها في اضفاء 
طابع جمالــي عليها فما يقال عــن عهد محمد بن ســلمان أنه زمن 
التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد لا تعدو كونها شعارات انشائية 
وجوفاء، الغرض منها تثبيت أركان حكمه وابعاد كل منافســيه وما 
حملته على أبناء عمومته والمتنفذين إلا دليل قاطع على ذلك، فلماذا 
يصر هذا الشخص على اســتحمار واستغفال الناس وهم يرون أن 
أفعاله وأقواله بعيدة كل البعد عن الحكمة والعقل والحكم الرشيد؟

 فهل اســتخدامه لقضية المرأة ســيغير من طابعه الاستبدادي؟ 
أليــس ما يروجه هــؤلاء عن المرأة حــق أريد به باطــل؟ أليس ما 

يفعلونــه الغــرض منه ارضاء الغــرب ليس إلا؟ فــي حقيقة الأمر 
ليست هناك حقوق بالمعنى الصحيح للكلمة سواء للمرأة أو للرجل 
فــي جغرافيتنا العربيــة الجريحة فان كانت هناك بعض النســاء 
المحظوظــات بفعل مكانتهن الاجتماعية والسياســية يحصلن على 
المناصب والامتيازات ويظهرن في وسائل الإعلام للترويج للأنظمة 
الحاكمــة ومنجزاتها في مجــال حقوق المرأة فإن ذلــك كله تزييف 
وتزوير فأغلبية النســاء في عالمنا العربي يعشــن أوضاعا مزرية 

ويعانين شظف العيش .

بلحرمة محمد
 

قمع فكري
لأن مصر والســعودية هما قطبا الرحى فــي هذه الأمة وخاصة 
بعد تغييب دول محورية لا تقل أهمية مثل العراق بالغزو وسوريا 
بالتدميــر والجزائر بالشــلل، لذلــك نرى أن معظــم مقالات هذه 
الصحيفة تنصب على الخشــية مــن التحاق مصر والســعودية 
بطابور الســقوط أو التغييب كذلك، وهو ما يبدو أنهما يســيران 
إليه بســبب السياســات الحاكمة لهاتين الدولتين، ثم يأتي بعض 
من طمست بصيرتهم نتيجة الحقد أو الأدلجة ليمارس قمعاً فكرياً 
وإرهاباً إعلامياً ويحاول منع الناس من الإدلاء بآرائهم بكل حرية، 

رغم أنه يمارس كل الحرية في محاولة فرض قمعه على الآخرين !
في الحقيقة أن الســعودية وضعــت المرأة خلف المقــود لكنها 

وضعت بالتوازي رجالًا حق أن يطلق عليهم »رجال خلف قضبان 
السجون«، ثم مارست ارهاباً مافيوياً بطريقة تترفع عنها أي دولة 
مؤسسات، لابتزاز أموال من فاسدين كما تدعي، وقسم منهم لا شك 
هم كذلك، ولكن صاروا فاســدين بدعم السلطة نفسها ومشاركتها 
لهم بفســادهم خاصة أن معظمهم من العائلــة الحاكمة، وبدل أن 
تلجأ  إلى  قضاء عادل ليحاســب الجميع، أثرت الأسلوب المافيوي 

حتى لا ينكشف المستور وينفضح الجميع !
وإلا ماذا يمكن أن نسمي شراء يخت بنصف مليار دولار، من قبل 
من يدعي رفع لواء محاربة الفســاد ومن أين له هذا المبلغ في هذا 
الزمن ليصرف بكل الاســراف المتخيل على شيء ربما لن يستعمل 

إلا مرات معدودة في العمر ودفع فيه ضعف استحقاقه بكل سفه !
أما في مصر، فللأسف المرأة يتم استخدامها وتسليعها من عهود 
على كافة المستويات كذلك، استخدمت كأداة بيد المخابرات لابتزاز 
شــخصيات عالية المستوى، وتســتخدم اليوم بطريقة ممجوجة 
لتجميل صورة رئيس لا يصدق نفسه، ويذكر المرأة في كل أحاديثه 
بأســلوب »شــوارعي« يترفع عنه النبلاء، ودفعــت أجهزته ولا 
حاجة بها لفعل ذلك، الممثلات  إلى  تقديم وصلات من التطبيل غير 
مسبوقة وهن على استعداد فطري لذلك أصلا، وإعلاميات يغمزن 
له ليكن مجرد جاريات في بلاطــه وآخر تقليعة، ما دعت احداهن 
كل النســاء المصريات  إلى  انتخابه لأنه »يجيب سيرتهن« في كل 

خطاب له !

د. اثير الشيخلي - العراق 

مقال صبحي حديدي: الانتخابات الإيطالية
وجه تمويهي

الديمقراطيــة«،  »الليبراليــة  أو  الليبراليــة«  »الديمقراطيــة 
حســب طغيــان أهميــة كل منهمــا علــى الأخــرى فــي الســياق 
المعنــي، هي الوجــه التمويهي »المؤنســن« للرأســمالية، هي حتى 
 الوجــه التمويهــي الأكثــر »أنســنة« لرأســمالية الدولــة بعينها.
ولكني أرى أن البديل عن ذلك الســبيل الثالث بين أشباح موسوليني 
وأطياف ماركس الذي تشهده إيطاليا الآن، لا يكمن في ذاتِ الكابوس 
صه ونســتون تشرشــل: »الحجــة الأفضل ضدَّ  القديم الذي شــخَّ
الديمقراطية هي نقاش مــن خمس دقائق مع ناخب عادي«، بل يكمن 
صه جورج برنارد شــو: »من  في  الكابوس الأكثر قدامةً الذي شــخَّ
نقائص الديمقراطية هي أنها تجبرك على الإصغاء إلى آراء الحمقى«.

حي يقظان 

مقال بلال التليدي: ديناميات السياسة في مغرب 2018 
تكرر السيناريو

غالــب الظــن أن الإنتخابات الســابقة لأوانها تدخــل في إطار 
مسلسل الإبتزاز السياســي الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية 
منذ فوزه في الإنتخابات الســابقة ، من المحتمل أن يكون الهدف من 
تســريب الإشــاعة جس نبض الرأي العام وفــرض تنازلات أخرى 
على قيادات العدالة والتنمية، في بداية تشكيل الحكومة استطاعت 
قيادة حــزب الأحرار المقرب مــن البلاط فرض شــروطها رغم عدد 
المقاعد النيابية المحدود الذي حصلوا عليه، الســيناريو نفسه تكرر 
مع الحزب الإشــتراكي رغم أن الأول له 37 مقعــدا والثاني 20 مقعدا 
 فقط في البرلمان في مقابل 125 مقعدا نيابيا لحزب العدالة والتنمية.

حكيم. ن 

ترامب يقبل دعوة لقاء كيم جونغ اون تعقيبات

حمامة السلام الخاصة بي أكبر حجماً وأكثر قوة
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زِنيا ستامب نائبة تركب الصعاب
ليس طلبا لشهرة فشهرتها في بلدها، 
ولا سعيا وراء منصب فهي تشغل منصبا 

مرموقا، ولا حبا بمال فلا حاجة لها به.
لم تردعهــا مصلحة إذ كان بإمكانها أن تقي نفســها شــر 
المشاكل وتركز عملها في مناطقها وتتعاطف بين الحين والآخر 
مع قضية إنســانية هنا أو هناك وتحظى بالاهتمام الإعلامي، 
ولكنها اختــارت ركوب الصعــاب، فإنســانيتها وضميرها 
وقناعاتهــا ومبادئها واخلاقياتها لم تســمح لهــا بالوقوف 
متفرجــة، فاختارت طريق الدفاع عن الحق الفلســطيني بلا 
تردد أو خوف من اتهام باللاسامية أو تهدادات بالقتل، أو إلى 
ما شابه ذلك. إنها النائبة الدنماركية الشابة زِنيا ستامب من 

حزب الأحرار الاجتماعي.
الحديث عنها يعيد نوعا مــن الطمأنينة للنفس بأن العالم 
لا يزال بخير، بعدمــا خذلنا بعض »الاشــقاء« قبل الاعداء، 
وأن الإنســانية والأخلاق والضمائر الحية لا تزال موجودة، 
لكن ليس في أوســاط معظم السياســيين العرب أو بالاحرى 
»المتأسيســين« وبعض المثقفين الذي اختــاروا الانحياز إلى 
الظلم والوقــوف إلى جانــب الاحتلال، من امثــال الباحث 
الســعودي عبد الحميد حكيم مدير مركز الشــرق الاوســط 
للدراســات الاســتراتيجية في جدة، الذي يزعــم أن العرب 
ظلموا الاســرائيليين، ويدعو الفلسطينيين عمليا إلى نسيان 
القدس، المكان الاكثر قدســية لليهود، كما يقــول، مثلما مكة 
والمدينة بالنسبة للمسلمين، ورئيسه في المركز اللواء المتقاعد 
أنور عشــقي، الــذي يدعو أيضا إلى شــرق أوســطي جديد 
لمواجهة ايران. ولا ننســى الدكتور الســعودي تركي الحمد 
الذي لا يرى في القضية الفلسطينية سوى قضية تخلى عنها 
شعبها، الذي اختار حياة الرفاهية ورغد العيش في الخارج. 
وهناك طبعا »الوفود الصحافية« التي تطل علينا اسرائيل بها 

بين الحين والآخر.
وســبب التذكير بهؤلاء ليس الاجترار، بل لمقارنة النتائج 
التي توصلت اليها زنيا خلال زيارتها لفلســطين واسرائيل، 
وتلك التي توصل اليها »فرســان الصحافة العربية والكتاب 
والباحثــون«، والغريــب أن ثمة تشــابها كبيــرا إن لم يكن 
نسخة طبق الاصل، بين النتائج التي توصل اليها »المتأسرلين 
والمتأسيســين«، وتلخص بــأن »زيارتهم أزاحت الغشــاوة 
التــي كانت تعمي بصائرهم عن حقيقة إســرائيل وشــعبها 
المحب للحياة، الذي يســعى للعيش بأمن وسلام مع جيرانه 

الفلسطينيين، هذا الشعب المســالم الذي يسيء العرب فهمه 
بســبب الدعاية المضللة ضد واحة الديمقراطية في الشــرق 

الأوسط«.  
في المقابل رأت زنيا الصورة هناك على حقيقتها.. وقبل أن 
تخوض في النتائج قدمت  نفسها سياسية وعضوا في البرلمان 
الدنماركي. وقالت »عدت للتو من زيارة اســتغرقت اسبوعا 
لاسرائيل وفلســطين. واختتمت الرحلة بتجربة غير عادية، 
واختارت أن تشاطر أصدقاءها على الفيسبوك تجربتها التي 
أوصلتهــا إلى قناعة، أن هناك ظلما تمارســه اســرائيل على 
الشعب الفلسطيني، من مصادرة الاراضي والبيوت والموارد 
الطبيعية لصالح الاستيطان، بزعم الدواعي الأمنية، لكن زنيا 
تشكك بهذه الدواعي، ووصلت لقناعة يصل إليها كل انسان، 
تحكمه الأخلاق والعدالة، يزور الاراضي الفلســطينية، وهو 
أن الغــرض منها هو ابتــلاع مزيد من الارض الفلســطينية 
والاســتيلاء على القليل مما تبقى للفلسطينيين. وتدعو إلى 
تسليط الأضواء عليها والتركيز على انتقادها. وشعرت زنيا 
بانهم يحاولون إســكات اي صوت يعلو انتقادا لسياساتهم، 

ولكنها أكدت أنها لن تسكت.
وتحكي زنيا تجربتهــا فتقول، »التقيت مديــرا في وزارة 
الخارجية وهو معين لمنصب ســفير إســرائيل في الدنمارك. 
وطبعا ناقشــنا الوضع في الشــرق الاوســط. وقبــل نهاية 
الاجتمــاع غير اتجــاه النقــاش وراح يهاجــم كتاباتي على 
الفيســبوك. إنه أمر غير مألــوف ويعكس مدى حساســية 
أن  أيضــا  ويعكــس  الخارجيــة،  للانتقــادات  إســرائيل 
الاســرائيليين ميالون للاعتقاد بانهم قادرون بالتهديد على 
إســكات النقاد«. وتابعت »ولكنني لن أصمت، لقد شــاهدت 
بام عينيّ انتهاكات متعمدة للقانون الدولي خلال الاســبوع 
الماضي )البوســت كتب فــي يونيــو 2017( وانوي الحديث 
بصوت عال، وأعرف الان أن الحكومة الاسرائيلية تسمعني، 
ولهذا اطلب منكم قراءة ومشاركة هذا البوست على مواقعكم 
وشبكاتكم، لانه كلما اتســعت رقعة المعرفة أُرغمت اسرائيل 

على التعامل مع هذه الانتهاكات«.
لطالما نســمع الحكومة الاسرائيلية تســتخدم الاعتبارات 
الامنية لتبرير سياســاتها، لكن ثمة شــيئا واحــدا واضحا 
بالنســبة لــي وهو انهــا تبــذل جهــودا منتظمــة لاجبار 
الفلســطينيين على التخلي عن مساحات واسعة من الاراضي 
المحتلــة، التي يفترض أن تشــكل الدولة الفلســطينية. وان 

كلمة الأمن ليســت الا طبقة خفيفة من الطلاء الذي تستخدمه 
اســرائيل لاخفاء هذه السياســة«. )هذه حقيقة لم يستطع 
إدراكها الزوار العرب لانهم يســيرون وفــق برنامج لوزارة 
الخارجية الاسرائيلية، أو لنقل ليس لديهم النية لمعرفتها، لان 
الغرض من زياراتهم ليس الوقوف على الحقيقة، بل التعامي 
عنها لغرض اكبر وهو تبرير التطبيع مع دولة الاحتلال خدمة 
للاسياد(. وقدمت أربعة نماذج على الانطباعات التي خرجت 

بها من هذه التجربة: 
*اولا مصادرة البيوت: القانون الإسرائيلي يسمح لليهود 
بالمطالبة بمنازل عاش فيها يهــود قبل عام 1948، ما يعني أن 
أي يهودي اســرائيلي يســتطيع أن يدق على بــاب منزل اي 
عائلة فلســطينية، ويجبرها على اخلائه بأمر محكمة وينتقل 
للعيش فيه ويرفع علما اســرائيليا ضخما على ســطحه، ما 
يضطر الجيــش لحماية المنزل؛ وفجأة يتحــول الحي لمنطقة 
عسكرية وتنصب الحواجز، وتختتم بتساؤل، كيف يمكن لمثل 

هذه السياسة أن تفيد الامن الاسرائيلي؟
*ثانيــا المســتوطنات: هناك نحــو 600  ألف مســتوطن 
يعيشــون في الأراضــي المحتلــة والعدد مرشــح للازدياد. 
ووفقا للقانون الدولي تعتبر هذه المســتوطنات غير شرعية. 
والخطورة ليس فــي تنامي عدد المســتوطنين، بل مصادرة 
الاراضي الفلسطينية بشــكل منتظم، وهدم الممتلكات ونفاد 
المــوارد الطبيعيــة. وهذا يشــكل انتهاكا للقوانــين الدولية 
واســتعمار امر واقع للوطن الفلســطيني. القضية ليس فقط 
قضية مبدأ لقد شــاهدت بــأم عيني هدم المنــازل، وتحدثت 
لمزارعين أرغموا علــى ترك أراضيهم ومنازلهم التي عاشــوا 
وعملوا فيها لأجيال. وشــاهدت مستوطنات تغطي مساحات 
أوســع من الضفة الغربية والقدس الشرقية يضاف إلى ذلك 
ما يســمى بالجدران الأمنية والمناطق الأمنية الواسعة، واذا 
ما اســتمرت هذه التطورات فإن فلســطين ستصبح كالجبنة 
السويســرية التي لا يتبقى للفلسطينيين منها سوى الخروم. 
وســيعيش الفلســطينيون في غيتوات فوق ارضهم، فكيف 

يمكن تبرير ذلك باعتبارات أمنية؟
*ثالثا: الظروف المعيشــية، على الفلسطينيين في مناطق 
واســعة )مناطق ج التي تمثل 62% مــن أراضي الضفة( أن 
يتقدموا بطلبات لســلطات الاحتلال لتوسيع منازلهم أو حفر 
ابار الخ. لكن هذه الطلبات ترفض بشكل منتظم، وتقطع عنهم 
المياه وتدمر منشآتهم الكهربائية، بينما في المقابل يشاهدون 

المســتوطنات تتســع وتحصل على امدادات غيــر محدودة 
من الكهربــاء والمياه. وقفت في طريق حيث الفلســطينيون 
في جانــب يحصلون علــى كميات محدودة من المــاء، بينما 
المســتوطنون يحصلون على كل ما يحتاجونه. هذه ليســت 
مشكلة عدد من الأســر، أو اعمال محدودة ترغم على القبول 
بموارد محدودة، إنما تشــكل عقبة كبرى في طريق الاقتصاد 
الفلســطيني. زرت مزعة ومصنعا وكلاهما يدار بشــكل جيد 
ولديهما إمكانيات، ولكن اذا كانت لديك موارد مائية محدودة 
ولا تــدري متى ســيجري قطعها، فانه ســيكون من الصعب 

توسيع دائرة الانتاج، فما علاقة كل ذلك بالأمن؟
*رابعــا: الجدار، من حق إســرائيل أن تحمي نفســها من 
أي عمليــات ارهابية محتملــة بما في ذلك حــق بناء جدار. 
لكــن الجدار الامني ليــس قائما على اراض اســرائيلية، ولا 
ع الاراضي  يفصل الاســرائيليين عن الفلســطينيين. انه يقطِّ
الفلسطينية ويحرم الفلســطينيين من الوصول إلى حقولهم 
ومدارسهم ومستشــفياتهم ومؤسســاتهم وأعمالهم. فآلاف 
يضطــرون لعبور الجدار يوميا، ولكــن ذلك يتطلب تصاريح 
والانتظار لســاعات طويلة في أجواء من الفوضى. فالجدار 
اذن انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي، ولا يمكــن تبريره 
باعتبــارات امنية. ولــو كان هذا الجدار متعلــق بالأمن كان 
ســيبنى على طول الخــط الاخضر الفاصــل. فكيف يمكن أن 
يكــون هذا ذا قيمــة بالنســبة للاعتبارات الامنيــة؟ اعرف 
العديد من اليهود والإســرائيليين. واتفهم كيف أن قرونا من 
الاضطهاد خلقت لديهم الحاجة للأمن. ولكن اهداف الحكومة 
الإســرائيلية لا علاقة لها بالأمن، الغرض منهــا ابتلاع مزيد 
من الأرض والاســتيلاء على القليل الذي تبقى للفلسطينيين. 
يجب أن نســلط الاضواء على هذه السياســات وواجبنا أن 
ننتقدها. وعلى السفير الاسرائيلي الجديد أن يدرك أن الكثير 
من الدنماركيين يتابعون ما يجري في اســرائيل وفلســطين. 

وان العديد منا قلق جدا، واننا لن نبقى صامتين«.
وأختتــم بضم صوتي لصــوت زنيا، وأضيــف أنه ما زال 
هناك اناس، بل ومســؤولون غير عرب بضمائر حية وأخلاق 
وانســانية في العالم من امثالها ســتظل قضيتنــا بعدالتها 
وشــعبها الذي لا يقهر، حية رغم مخططات نتنياهو وترامب 

ومن يشد على ايديهم من »العرب الجدد«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 كوريا الشمالية بعد إيران 
في طريق التطبيع مع واشنطن 

 مع الإعلان عــن قمة مرتقبة 
الأمريكــي  الرئيســين  بــين 
والكوري الشمالي، تكون بيونغ 
دبلوماسيا  خرقا  حققت  قد  يانغ 
الدولي  الحصار  طوق  في  لافتا، 
المفروض عليها منذ سنوات، بعد 
أسابيع قليله فقط من التهديدات 
النووين  البلدين  بــين  المتبادلة 

بحرب لا تبقي ولا تذر،  فما الذي تغير وطرأ؟ 
على ما يبــدو، فإن التهديدات النووية، التي كثيرا 
ما تطلقها بيونغ يانغ وتقابل عادة باســتهزاء الدول 
الغربية، هي التي منحتها ورقة قوة وضغط، أجبرت 
بالإضافة  للســلم«،  »الجنوح  على  الأمريكية  الإدارة 
طبعا، وهو الأهم، لتحالفات كوريا الشــمالية المتينة 
مع القطب الدولــي المنافس للولايات المتحدة، الصين 
وهــي الدولة التي لا يبدو أن واشــنطن عادت قادرة 
على التصرف بإقليمها بعيدا عن التنســيق معها، كما 

موسكو . 
كمراقبــين من العالم العربي، قــد يكون ملائما لنا 
أن ننظــر للموضوع من باب المقارنــة بين مصير دول 
»محور الشــر« حســب التصنيف الأمريكــي، وأين 
انتهى بهم الحــال في نزاعهم مــع الولايات المتحدة، 
ولماذا؟ العراق وإيران وكوريا الشمالية، أعضاء هذا 
المحور الذي وصفته الولايات المتحدة كثيرا بـ«الدول 
المارقة«، والداعمــة للإرهاب، اثنتــان منهما امتلكتا 
ســلاحا نوويا أو هددتا بامتلاكه، وســاومتا الغرب 
بورقته، أبرز هذه الدول في التأثير بمنطقتنا، إيران، 
ها هي تنجح بعد سنين من العقوبات الدولية، بتطبيع 
علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة، وتصبح بيضة 
القبان الأثقل في الاقليم الشــرق أوســطي، هل فقط 
لأنها استفادت من برنامجها النووي المفترض؟ ليس 
ذلك وحســب، فإيران امتلكت سلاحا فتاكا قد يغنيها 
عن القنبلة النووية، وهو ما سميناه سابقا بـ«القنبلة 
الشــيعية«، إذ امتلكــت تأثيرا ونفوذا حاســمين في 
الطائفة الشيعية في بلد محوري كالعراق، بات ملعبا 
خارجيا أساسيا للسياسة الامريكية، فحولت طهران، 
المشــروع الامريكي في العراق لرهينة بيد ميليشاتها 
وحلفائهــا من مراجع الدين الشــيعة، الذين امتلكوا 
التأثير الأول على الجمهور الشيعي، ونفوذا على أحد 
الحزبــين الكرديين الكبيريــن، الطالباني، لدرجة أن 
بريمر يتحــدث في مذكراته دائما عن تبرير كل أفعاله 
في العراق كحل الجيش العراقي، تحت تأثير الضغط 
من القوتين المؤثرتين، الشــيعة والكــرد. بالمقابل، لم 
تنجح الســعودية رغــم ما تمتلكه مــن وزن معنوي 
كبير في العالم الإسلامي السني، ومال وفير يتجاوز 
ما تملكه ايــران الفقيرة، من اســتثمار ودعم الكتلة 
العربية الســنية بالقدر الذي يمكنها من المواجهة مع 
ايران، فالريــاض كانت وما زالت، بــلا أي رؤية ولا 
مشروع إقليمي، سوى ما تراه بعيون واشنطن، وقد 
جاء اليــوم الذي وجدت فيه أمريكا أن جلوســها مع 
أعدائها الإيرانيين بــات أمرا ملحا، لتأمين خروج آمن 
لجيشــها وإدارتها للاحتلال في العــراق، بينما تبين 
أن حلفاءها في المنطقة العربية ما هم إلا وكلاء درجة 
ثانية، لا يحظــون بأي مصداقيــة أو ثقل جماهيري 
وعاجزون عن إدارة اي نزاع مع ايران، لأنهم ببساطة 
لم يخوضوا غمار النزاعات الإقليمية يوما إلا كوكلاء 
الخبرة  يمتلكــوا  فلم  سياســاتهم،  فــي  للأمريكيين 
والكفــاءة الذاتية، ولــم يعدوا أنفســهم ليوم كهذا، 
يعتمدون على أنفســهم بادارة ملف في العراق كهذا 

ومن بعده سوريا بمواجهة ايران. 
هكــذا اذن، تحولــت ايــران، دولة محور الشــر 
الرابح  الى  المتحــدة،  للولايات  المعاديــة  الارهابية، 
الاكبر في الاقليم، ومركز التسويات مع الغرب بفضل 
أقدامها الثقيلــة، بينما خرجت أكثــر الدول الحليفة 
للولايات المتحــدة، خالية الوفاض من كل ســاحات 
المنطقة، رغم أنها لم تصنف كدول إرهابية، أو تشــكل 
خطرا على الســلام الدولي، أو تملك تهديدا بســلاح 
دمار شــامل، وهذا ربما ســبب هزيمتها، أنها بلا اي 
سلاح، سوى دفع الرشاوى وشراء أطنان الحديد من 

الاسلحة الامريكية! 
وحده نظام صدام حســين، لم ينفذ من هذا الطوق 
الامريكي، كســروا اضلاعه، ربما لأنه لم يجد حليفا 
عربيا، أو حتى قوى شــعبية عربية فاعلة تشد أزره 
ودرعا تحمي صــدره العاري بعد الحصــار الدولي 
الخانــق، كما وجدت إيران في جيوشــها الشــيعية 
من جنوب لبنان لجنوب العــراق، وكوريا في رفاقها 
الصينيين! وعلى خطى ايران، تسير كوريا الشمالية، 
مســتفيدة من ورقتهــا النوويــة، ومــن تحالفاتها 
الإقليمية مــع دولة عظمى كالصين، ولا ننســى انهم 
على علاقة طيبة ايضا بدولة »الشر« الشقيقة، ايران! 
ومعهم القطب الدولي الصاعد مجددا روســيا. واكثر 
ما يذكرنا المشــهد الدولي اليــوم، بالكاريكاتير الذي 
نشــر في صحيفة أمريكية، يوم اتمام صفقة النووي 
مع إيــران، إذ ظهر اوباما يحضــن الرئيس الايراني 
روحاني، واصفا اياه » ليس شريرا جدا« بينما يقول 
روحاني عن اوباما »ليس شــيطانا إلــى هذا الحد«! 
العالم لم يعد تحت هيمنــة قطب واحد اذن، ولم يعد 
ممكنا لواشنطن الاســتفراد بخصومها كبيونغ يانغ 
مع وجود أقطاب صاعدة، كموســكو وبكين، معارضة 
للسياســات الامريكية في الاقاليم التي تشكل أولوية 
لأمنهــا القومي. اما من يواصلــون دورانهم في الفلك 
الامريكــي، البعيد عــن مركز اقليمهــم، فهم وحدهم 
يدورون في حلقة مفرغة من التبجيل لكعبة واشنطن 
التــي لــم »تأمنهم من خــوف«، رغم إدمــان التعلق 

بأستار البيت الابيض! 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مصر الجديدة جمهورية الخوف

أين تقف تركيا في الصراع الدولي على سوريا؟

موجــةٌ جارفةٌ مــن القنوط تلك 
التي جرفــت قطاعاتٍ واســعة من 
الناس في مصر وســائر بلدان المشــرق العربي، خاصةً تلك 
التــي جرفتها من قبل موجــة التغيير الثــوري، والناس في 
ذلك معذورون، فنتيجة عوامــل عديدة متداخلة ومتضافرة، 
ليس هنــا مجال تناولها بالتحليــل المتعمق، نجحت الأنظمة 
في أغلب تلك الدول في امتصاص الصدمة بصورةٍ أو بأخرى، 
مســتفيدين من عوامل وكوامن الضعف والتشرذم وانعدام 
التنظيم والقيادة المســتعدة فكرياً وعمليــاً لركوب وتطويع 

التغيير الثوري، ناهيك عن التمهيد له. 
وليت الأمر توقف عند هذا الحد، إذ أن هؤلاء الناس وجدوا 
أنفسهم في نهاية المطاف، بعد مدٍ وجزرٍ وصخبٍ وطوفان من 
الكلام وانفلاتٍ أمني، أفقر وأســوأ حالًا، وبات ما تذمروا منه 
بالأمس يبدو فردوساً مفقوداً؛ بل قد يشاهدون صعود نماذج 
أصغر سناً وأكثر بطشاً وقســوةً ممن أُطيح بهم، ولعل أقرب 

مثالٍ على ذلك هو السيسي.
لذا فليس من عجبٍ إن ترســخت لديهم قناعة بلا جدوى 
المقاومــة ضمن جملــةٍ من الأفــكار العدمية، التــي روج لها 
مطبلًا كتبة النظام وأبواقــه، فالانعتاق والتحرر )وفقاً لتلك 
الرؤية( وهم، ســراب، قد تلاحقه طيلة عمرك فتهلك نفســك 
ومحيطك بــدون أن تصله، ووفقاً لهــذا التصور ومداً للخط 
على اســتقامته، فالراهن هو الممكن لأنه واقعٌ ومتاح، أياً كان 
قبحه، وأوجــه قصوره، حتى إن بلغ مــن الرداءة والتردي 
أعماقــاً وقيعاناً لا يلبي معها أبســط الاحتياجات، لســببٍ 
بســيط، أن التغيير مســتحيل، فإما القبــول والرضوخ، أو 
التدمير الشامل، تلك السبيل أوالمعادلة التي دشنها ورسخها 

بشار الأسد وزمرة مجرميه وداعميه.
وأمام ذلك فليس أمام هؤلاء الناس ســوى الهروب، وله 
نماذج عديدة سأتطرق لها لاحقاً، لكن الثابت والأكيد، شئنا 
أم أبينا، أن الغالبية اختارت أو قبلت تحت الضغط بالتعامل 
مع الوضع الراهن، ورسوخ النظام في قلبه كالممكن الوحيد، 
لاسيما وأن العالم بأسره يشهد صعوداً لليمين والشعبوية، 

وعمالقة كبار يتزايد دورهم ورقعة نفوذهم، بينما لا تعني لهم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان الكثير.

يومــاً ما أعربــت كأصدقاء كثيرين عــن خوفي من تحول 
الدولة في مصر إلى نظامٍ شــبيه بالنظام التركي، حيث كانت 

تقليدياً الكلمة الأخيرة والفاصلة للمؤسسة العسكرية، إلا أن 
أحداً اعترض بأن تركيا حلمٌ لن نصله أيضاً، وأننا على الأغلب 
لاحقون بباكستان، حيث الجيش كل شيء، بالمعنى الحرفي، 

فلا يمر شيء بدون موافقته وامتلاء خزائنه.. كم كان محقاً.
ولعلنــي هنا يتحتم عليّ أن اســتدرك موضحــاً ما كتبته 
مــن قبل حين قلت، إن هذا النظام )والسيســي على رأســه( 
فاقد الرؤيــة، فالرجل لديه تصورات غائمــة عما يريد، لكنه 
لا يعرف ســوى ذلك. هو يريد ترميم جهاز الدولة والسيطرة 
الأمنية تماماً، منحازاً لرأس المال، ولا يرى قوةً ولا حزباً سوى 
الجيش بأذرعه الاســتخباراتية الــذي يتمدد ليصبح عصب 
الاقتصاد والأمن والسياسة.. إن الثورة المضادة ليلٌ وظلام، 
سيشمل بظله كل مناحي الحياة. السيسي بالفعل يعمل على 
تغيير وجه البلد، خالقاً مصر جديدة ذات وجهٍ جديد؛ سيغير 
الناس والفضاء. مصر السيســي جمهورية خــوفٍ، تذكرنا 

بالعصر المملوكي.

في مصر الجديدة التي يبنيها السيســي الناس مرهقون، 
خائفــون من التفكير فــي التغيير، خائفون مــن الكلام ومن 
التذمر علناً. يكتشــفون أن الأرض التــي ضحوا وأباؤهم من 
أجلها لم تكن لهــم وإنما »معارة« من دولــةٍ أخرى. في مصر 
الجديدة إما ننجح بفضل سياســة الرئيس الرشــيدة، وإما 

نفشــل نتيجــة المؤامرات، ونحــن محاطون بهــا. في مصر 
الجديدة يتخلق واقعٌ مواز، نصدقــه ونتحمس له، ونصفق 
لانتصاراتنا، لأســر قائد الأسطول السادس الأمريكي وجهاز 
الكفتة، ولما يتكشــف هزال الكذبة وسخفها، نشعر بالخجل، 
ثم ننســى، فالتذكر يؤلم ولا يغير شيئاً، وعلى ذلك فنحن في 
مصر الجديدة نتأرجح بين حالــق الحماس والبهجة والفخر 
بانتصــاراتٍ وهمية، لنرتطم بقاع الخجــل لدى الإخفاق، ثم 
ننســى. في مصر الجديدة، مصر السيســي، نندد بالمؤامرة 
الصهيو- أمريكية ونحتفل بانتصارنا عليها، ثم نصفق أيضاً 
للتنسيق غير المســبوق مع الدولتين. نحتفل باكتشافات غازٍ 
ونفط جديدة، ثم نجد أنفســنا أفقر، وبعد بضع سنين سنجد 
أنفسنا نشتري الغاز أو نتسوله مخفضاً من السعودية، ربما 
مقابل قطعة أرضٍ جديدة سنكتشــف أنهــا كانت ملكاً لها في 

العصور الجيولوجية السحيقة.
في مصر الجديدة التي يبنيها السيســي حثيثاً ستغلق كل 
المســاحات )حتى مجرد الكلام الذي لم ير فيه مبارك أكثر من 
»طق حنك« وتغاضى عنه متعاليــاً مزدرياً حين علق »خليهم 
يتســلوا«( فكل فرجةٍ قد تفتح باباً أو متنفساً، أو لا سمح الله 
مســاحةً قد تســتغل ضد النظام، فهي كالبدعة تماماً، ضلالةٌ 
ومنزلقٌ، تماماً كمــا هي تلك البدعة الإفرنجيــة بالفصل بين 
الســلطات، ففي مصر السيسي الجديدة ســيدمج التشريع 
بالتنفيذ بالقضاء، وستختزل جميعاً في شخص الرئيس، فهو 
الدولة والدولة هو، والدولة هي كل شــيء، فهو ظل الله على 
الأرض، يدعمه بالرؤى، حيث الســيوف والساعات الغالية. 
لــذا فالمعارضــون عينة عشــوائية منقرضــة، ولأن الظرف 
الموضوعــي والاجتماعي ســيفرزهم، فسيُشــيطنون ويتم 
التركيز على تهديدهم للمجتمع وسِــلمِه وما العراق وسوريا 
ببعيد، وســيغيبون في السجون، إما اعتقالًا قيد التحقيق أو 
بالقانون، فما أكثر التهم وأسهل الأضابير. في مصر الجديدة 
الدم رخيص، فتهمة الإرهاب سهلةٌ قريبةٌ مطواعة، وما أسهل 
»تصفيــة العناصر« المشــتبه فيها، بلا تحقيــق، قبل أو بعد، 
فالتهمة والشــك دليلٌ كافٍ. في مصر الجديدة ستفرغ المعاني 
القديمة وستذوب الثوابت وفقاً لمصلحة النظام وستبرز معان 
وقيم جديدة، إلا أنها ما ســتلبث إلا ويصيبهــا الصدأ، تماماً 

كالتحالفات التي سيغيرها كالجوارب القديمة الممزقة.
في مصــر الجديدة عاصمةٌ جديدة، ســيبنيها النظام لكي 

يبتعد بوزاراته الســيادية ومراكز قيادة أدوات بطشــه عن 
الجمهــور تفصله عنهم قــواتٌ وجدران، فقد اســتبطن فكر 
الحيطان والجدر العازلة من إســرائيل وغيرها من تكوينات 
رأس المال الاستعماري الأكثر فاشــيةً وشراسة، ولا غرو في 
ذلك فهو على يمين أقصى اليمين، في كل شيء، ولتترك القاهرة 
الزاهرة المجيدة، مدينة الســحر والأحــلام لتتعفن بطبقاتها 
الشــعبية، وكل من تضيق يده عن اللحاق بجنة السيســي. 
في مصر الجديدة لن يمر شــيء إلا عبر الجيش وبمشاركته، 
وسيتم خلط النمو بالتنمية، وستقام مشاريع كبيرة تصرف 
فيها الأموال لنكتشــف بعد الفشل والإفلاس أن الغرض منها 
كان رفــع المعنويات وتعضيد الحالة النفســية، ولكي نغطي 
العجز ســيطالب الفقــراء والمتقاعــدون وكل ذوي الدخول 
الثابتة والمحدودة بشــد الحزام أكثر، لكي يسددوا الفاتورة، 

تلك التي لم يتشببوا فيها ولم يكونوا ليستفيدوا منها.
في مصــر الجديدة المخبــرون وأبواق النظــام في مأزق، 
فقد يقولون مــا يتصورون أنه مرضٍ النظــام ليفاجأوا بأنه 
أغضب أحد أذرعه، وسيقضون وقتهم كمن يمشي على الحبل، 
يخمنون ما عســاه يرضــي هذا الطــرف ولا يغضب ذاك في 

منظومة الأمن.
في مصر الجديــدة النظام هو بطل تجديد الخطاب الديني 
لكنه يستمد التأييد من السلفيين وينسق معهم. وفي كل ذلك، 

ليس لنا إلا أن نصفق، فقط. 
الثورة المضادة ليلٌ وظلام 

لوهلةٍ، جاهدت لأجد بضع كلماتٍ متفائلة أختتم بها، ربما 
لعادةٍ متأصلةٍ أو طبعٍ يحملنــي على محاولة الإرضاء أو بث 
الأمل، إلا أنني سرعان ما أدركت أن أي كلامٍ من ذلك النوع لن 
يعدو أن يكون رصاً لمفردات، بلا معنى أو روح. كل ما أستطيع 
أن أقولــه إن تلك الدولــة أو التركيبة، على كآبتها وبؤســها 
وبطشــها، لم تمنع أنظمةً مشابهة من الســقوط تحت وطأة 
فشلها الاقتصادي- الاجتماعي وغالباً العسكري، ناهيك عن 
صراعاتها الداخلية. من هنا تبرز أهمية محاولة نشــر الوعي 
والتنظيم، رغم الظروف المناوئة شــديدة القســوة التي أقر 
بها وبفداحة وطأتها، فتلك هي السبيل الوحيد لتفادي تكرار 

انكسار الثورة، وربما تقصير أمد تلك الحقبة البليدة.

*كاتب مصري

الســوفييتي  الاتحــاد  انهيار  بعــد 
وإلغــاء حلــف وارســو وتزامــن ذلك 
بمحاولة أمريكا استغلال إخراج الجيش 
العراقي من الكويت عام 1990، أعلن الرئيس الأمريكي جورج 

بوش الأب في ذلك العام بدء نظام عالمي جديد.

ورأى المحللون السياسيون منذ ذلك الوقت وبعده، انتهاء 
الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، التي امتدت 
في العقود التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن فشل 
أمريــكا في إدارة العالــم الجديد بمفردهــا، أو قيادة النظام 
الدولي الجديد، غيّــر النظرة للنظام العالمي الجديد، والعجز 
عن قيادته من دولة واحدة، مهما بلغت قوتها، فأمريكا فشلت 
بســبب تهورها وارتكابها الكثير من الأخطاء، ومنها تورطها 
بحروب لا مبرر لها في أفغانستان عام 2001، وفي العراق عام 
2003، ما أدخلها في أزمات اقتصادية وعســكرية وسياسية 
لم تســتطع تجاوزها حتى الآن، وهذا فتح المجال أمام الدول 
المنافسة لترفع رأسها، وبالأخص روسيا والصين. كما سعت 
دول أخرى إلــى تطوير قدراتهــا السياســية والاقتصادية 

والصناعية الذاتية، لتلعب دوراً سياسياً واقتصادياً أكبر في 
إقليمها، إن لم يكن على المستوى الدولي، مثل الهند والبرازيل 

وتركيا وغيرها.
هذه الدول أخذت تدعو إلى إيجاد نظام عالمي جديد متعدد 
الأقطاب، كما يدعون، وربمــا كانت القيادة الأمريكية متفهمة 
لذلك، كما في عهد الرئيس السابق أوباما، لكن مجيء دونالد 
ترامب غير الصورة، ودفع إلى محاور صراع دولي جديد، هي 
اليوم مجســدة في العديد من المناطق مثل، أوكرانيا  والبحر 
الأســود وســوريا وشــمال إفريقيا وكوبا وغيرها، فأمريكا 
ترامب رفعت شعار »بناء أمريكا قوية كما كانت في الماضي«، 
وهذا فتح باب الصراع الدولي من جديد أو الحرب الباردة بين 
روســيا وأمريكا، وبين أمريكا والدول الكبيرة إقليمياً لإيقاف 
نهضتها داخلياً، أو تحجيم دورها ونشــاطها الخارجي. وما 
تواجهه تركيــا اليوم من تحديات داخلية وخارجية لا يخرج 
عن هذا الصراع الدولي، ســواء بمشــاريعه التخربية داخل 
تركيا، أو بفتح أزمات وصراعــات خارجية، وبالأخص على 
حدودها الجانبيــة مع العراق وســوريا والمنطقة، فالصراع 
الدولي علــى تركيا بدأ قبــل الحرب العالميــة الأولى، وبقي 
مســتمراً حتى اليوم، والفارق بينهما أن تركيا اليوم صاحبة 
القرار، ولا تســمح بالصراع الدولي داخــل حدودها، ولكنها 
ما زالت تعاني منه على حدودها الخارجية بســبب الحروب 

المشتعلة فيها، كما في سوريا والعراق.
إن أكبر التحديات التي واجهتها تركيا داخلياً في السنوات 
الأخيرة، لم تكن إلا أذرعا للمشــاريع الخارجية، سواء كانت 
اقتصادية أو سياســية أو عســكرية، فالانقلاب العســكري 
الأخير في يوليو 2016 لا يمكن إبعاد أمريكا عنه، و85%  من 
الشــعب التركي، بحسب اســتطلاعات رأي، يتهمون أمريكا 
ومعها بعض أجهزة مخابرات دول أوروبية، ثم ما تبع ذلك من 
تدخل أوروبي ضد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 
إبريل 2017 شاهد آخر، وأشــدها ضراوة العدوان الأمريكي 
الصارخ على أرواح أبناء الشعب التركي وعلى الأمن القومي 
التركي معاً، بتقديم أمريكا السلاح لحزب العمال الكردستاني 
الذي يقاتل الشــعب التركي منذ نصف قرن تقريباً، وقد قتل 

منه آلاف الأبريــاء وهو يعمل مجندا بأيدي الاســتخبارات 
الغربية وبعض أدواتها في المنطقة.

أكبر الأخطاء الأمريكية نحو تركيا هو محاولتها استغلال 
الصراع في ســوريا لتثبيت وجود عســكري لهــا فيها، على 
غرار الوجود الروســي في طرطــوس وحميميم، فهذا الحلم 
الاســتعماري جعلها تتحالف مع الأحزاب الإرهابية، حتى لو 
أضرت بعلاقاتها الاستراتيجية مع حليفها التركي، وهذا خطأ 
كبير في السياسة الأمريكية نحو الشعب التركي والجمهورية 
التركية، لأنهــا ترتبط معها بعلاقات اســتراتيجية لأكثر من 

قرن من الزمان.
الرئيس الأمريكي ترومان  التي وضعها  إن الاستراتيجية 
بعد الحــرب العالمية الثانية لمســاعدة تركيــا وحمايتها من 
الأطمــاع الســوفييتية وقتهــا، ينبغــي ألا يضيعها تحالف 
صغير مع أحزاب إرهابية داعشية أو كردية أو مع ميليشيات 
إيرانية تائهة أو غيرها، فحتى لو كانت أمريكا تتطلع لتقاسم 
النفــوذ مع روســيا على الأراضــي الســورية، وهو توجه 
خاطئ من أصله، فينبغي ألا يكون ســببا للتفريط بتعاونها 
الاستراتيجي مع تركيا، فروسيا لا تستطيع البقاء في سوريا 
إذا توفرت للشعب السوري فرصة طرد الاحتلال من أراضيه، 
فوضع روســيا في ســوريا يمكن أن يكون أســوأ من وضع 
الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان، ولا بد ان تعلم روسيا 
ذلك، وهذا سينطبق على أمريكا أيضاً، فرسم خرائط جديدة 
بأيدي المستعمرين لن ينجح هذه المرة، كما لن تستطيع فرض 
دستور على الشــعب الســوري يضمن مصالح المستعمرين 
الجــدد، فمن أخطاء روســيا في ســوريا أنهــا تحالفت في 
عدوانها على الشعب السوري، مع عدو الشعب السوري وهو 
الجيش الإيراني وحرسه الثوري وميليشياته الطائفية، وكل 
محاولات أمريكا لتقاســم النفوذ مع روسيا سيفشل، وستتم 
معاملته من قبل الشــعب السوري على انه احتلال خارجي لا 
يختلف عن الاحتلال الاستعماري بعد الحرب العالمية الأولى.

من الغريب أن تكون أخطاء أمريكا في ســوريا مشــابهة 
لأخطاء روسيا فيها، فروسيا من أجل تثبيت نفوذها وتحقيق 
أطماعها في ســوريا تحالفت مع أعداء الشعب السوري مثل 

إيران وميليشياتها في سوريا ولبنان، وهؤلاء راحلون عنها، 
وبشــار لن تقوم له قائمة في سوريا كما كان في الماضي، لأن 
تقاسم النفوذ الدولي الروســي والامريكي يقوم على أساس 
بقاء الرئاسة الســورية جثة هامدة لا قيمة لها، أي ان تقاسم 
النفوذ بين أمريكا وروسيا لن يبقي للأسد ولا لإيران أي دور 
فيها، إلا كحرس لخدمة القواعد الروسية والأمريكية، وامريكا 
زادت على ذلك اســتخدامها الأحزاب الكردية كجنود مرتزقة 
لحماية قواعها العســكرية التــي تزيد عن عشــرين قاعدة 
عســكرية معظمها في الشــمال الســوري، وهؤلاء المرتزقة، 
ســواء كانوا كردا أو عربــا لا حول لهم ولا قــوة إلا بالدعم 
العسكري الأمريكي، وبالتالي فهم ورقة على طاولة التفاوض 
الأمريكــي الروســي أولًا، وهم ورقة على طاولــة التفاوض 

الأمريكي التركي أيضاً.
تركيــا تدرك أنها في ظل هذا الصراع الدولي على ســوريا 
والمنطقة، أمام تحدي الحفــاظ على دولة الجمهورية التركية 
بكامل حدودهــا وأراضيها ووحدة شــعبها ووحدة نظامها 
السياســي ووحدة وطنها ووحدة علمها، وبقاء مشــروعها 
النهضوي سائراً في طريقه، وبحســب المخطط له حتى عام 
2023، والنموذج الذي فتحته تركيا للشــعب الســوري في 
عمليتي »درع الفــرات« و«غصن الزيتــون« واضح المعالم، 
هو طريق في التعامل مع الصراع الدولي على ســوريا، وهو 
تمكين الشعب السوري من حكم مدنه وقراه بنفسه وبكفاحه 
وتضحياته لطرد المحتلين الغرباء منهــا وإعادة أهلها إليها، 
وهذه الخطة نجحت في عملية »درع الفرات« وهي في طريقها 
للنجاح في »غصن الزيتون«، فدفاع الشــعب الســوري عن 
أرضه ومدنه وســيادته ســيبقى الطريــق الوحيد لإخراج 
المحتلين وطرد المتقاســمين على ما لا يملكون، وستبقى تركيا 
يدا ممدودة لمساعدة الشعب السوري، بكل طوائفه وقومياته 
ومذاهبه، بشــرط ألا يضع أحد نفسه مجرد طعم في المصائد 
الدولية، التي تسعى لسرقة سوريا وليس تقاسم النفوذ فيها 

فقط.

*كاتب تركي

في مصر السيسي
 الجديدة سيدمج 
التشريع بالتنفيذ

 بالقضاء، وستختزل 
جميعاً في شخص الرئيس

تقاسم النفوذ 
الدولي الروسي والأمريكي 

يقوم على أساس بقاء 
الرئاسة السورية جثة

 هامدة لا قيمة لها
لم يعد ممكنا 

لواشنطن الاستفراد 
بخصومها كبيونغ 

يانغ مع وجود 
أقطاب صاعدة،
 كموسكو وبكين
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الدين لله والاستبداد للجميع!
■ تعليقــاً علــى زيارة ولــي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان إلــى بريطانيــا اقترح كاتــب متخصص في 
شؤون الشــرق الأوســط يدعى جون برادلي، أن تعزز 
بريطانيــا العلاقــات مــع بن ســلمان ناصحــا بتجاهل 
الرافضــن لــه لأنه، حســب قولــه فــي عنــوان مقالته 
في مجلــة »ســبيكتاتور« اليمينية المحافظــة: »الصفقة 
كان  الكاتــب  ان  The real deal.ولــو  الحقيقيــة« 
يتحدث، كما فعلت صحيفة »فايننشال تايمز«، عن المئة 
مليــار الموجودة في جيب ولي العهــد لعقد صفقات في 
بريطانيا، لكان الأمر مفهوماً، ولكن ردّه على المشــككن 
في رأيه كان: »اســمعوا مــا يقوله حــول الأيديولوجية 

الإسلامية«!
يعــود برادلي إلــى تصريح لبن ســلمان فــي مقابلة 
مــع صحيفة »دايلي تلغراف« يشــرح فيهــا طريقته في 
معالجة مشــكلة »الإرهاب«: اســتئصال الأيديولوجية 
الإســلامية، ومشــاركة أجهــزة الأمن والاســتخبارات 

البريطانية بالمعلومات.
يمكن لمصطلــح الأيديولوجيــا الإســلامية، أن يعني 
التنظيمات الجهادية المسلّحة، ولكنّه، من دون صعوبة 
سياســية أو فكرية تذكر، يمكن أن يتوسع ليضم الدين 
الإسلامي نفسه، وكذلك الدول الإسلامية على عمومها، 
وخصوصاً منها التي تعتبر »الشريعة« الإسلامية منبع 

القوانن والسياسات فيها، كما هو حال السعودية.
وإذا كانــت موافقــة الكاتــب البريطانــي علــى هذه 
و»الأيديولوجيــا  الإرهــاب  بــن  المتعســفة  المســاواة 
الإســلامية« مفهومة بعد أن تحوّلت إلى تيار سياســي 
غربــي عريض تجلى فــي الأحزاب العنصريــة المعادية 
للمهاجرين والإســلام، فــإن تصريح بن ســلمان الذي 
يســاوي بن »الإرهــاب« و»الأيديولوجية الإســلامية« 
يحتــاج تفحّصــا وتدقيقاً لنتائجــه الوخيمــة المتوقعة 
على الإســلام والمســلمن، ونتائجه المعززة للتنظيمات 
الجهادية المسلحة )كـ«الدولة الإســلامية« و»القاعدة« 

وأشــباههما( التي تتغذّى على هذه الأفكار التبسيطية 
لتفسير العالم.

غيــر أن أســوأ مــا فــي مقالــة »ســبيكتاتور« هــو 
التناقــض المكشــوف بــن ترحيبهــا بإجــراءات ولــيّ 
العهــد الاجتماعية المنفتحة في خصــوص قضايا المرأة 
رفــض  مديحهــا(  )وبالأحــرى  وتبريرهــا  والترفيــه، 
الأمير لأي إصلاحات سياســية ديمقراطية، والســبب، 
فــي رأي الكاتب، هــو أن الديمقراطيــات أدّت في مصر 
وتونس إلى انتخاب أحزاب إســلامية، وأن ذلك يؤدّي 
إلــى الفوضى و»حمامات الدم«، متجاهلا أن المســؤول 
عــن الفوضى و»حمامــات الدم« ليــس الديمقراطية ولا 
الأحزاب الإســلامية ولكن قوى الثــورة المضادة ضمن 
المؤسســات العســكرية  ـ  الأمنية العربية، بالتعاون مع 
قــوى إقليمية تقــف الســعودية على رأســها، وأن هذه 

السياسة لم تتغيّر بمجيء عهد بن سلمان بل تعزّزت.
برادلي، واتجــاه غربي عريض معه، معاد للإســلام 

وليس فقط لـ»الأيديولوجية الإسلامية«، أما بن سلمان 
فيريد إرضاء الغرب عبر حملات العلاقات العامة حول 
الترفيــه والمــرأة وتقــديم المعلومات الاســتخبارية ضد 
الحــركات الإســلامية وتمويل صفقات الســلاح )التي 
كان أول تباشيرها صفقة شــراء 48 مقاتلة تايفون من 
بريطانيا(، كما يريد شراء صمت العالم على استفراده 
بكافّة الســلطات وقمع أي اتجاهات سياسية معارضة 
له )وأغلبها في الســعودية اتجاهات إســلامية طبعاً(، 
وتعزيز خط دعم الأنظمة المســتبدة فــي العالم العربي 

على حساب طموحات شعوبها.
بعد مصادرة الســعودية للدين الإسلامي على مدى 
حقبة طويلة وتقديم نســخة شديدة الرجعية والتخلّف 
والتعســف لــه يجــيء ترويج بن ســلمان لاســتئصال 
»الأيديولوجية الإســلامية« ليتابع خطّ »الأيديولوجية 
الاســتبدادية« بأقنعة »الترفيه« وإعطاء فتات الحقوق 

للمرأة مقابل مصادرة حقوق المجتمع كله.

مصر وعودة »مبدأ أنا الدولة والدولة أنا«!

هذا هو المقاول الذي دمر سوريا لصالح إسرائيل

■ عــاد مبدأ لويــس الرابع عشــر ]1638 ـ 1715[ »أنا 
الدولة والدولة أنا« إلــى الحياة بعد أكثر من ثلاثمئة عام 
من إعلانه، وبعد أن اجتازت فرنســا حقبــة المد والجزر 
العشرية شــديدة الوطأة فيما بين سنوات 1789 و1799، 
وما حــدث خلال تلك القرون من عنــف وحروب وغزو لا 
يعد ولا يحصــى، ومع ذلك أثرت الثورة الفرنســية على 
الحياة في كل مجالاتهــا الاجتماعية والثقافية والروحية 
والعســكرية والإنســانية. ومبــدأ لويس الرابع عشــر 
يحسب على عصور ما قبل الثورة الفرنسية، وعاش تحت 
سقف القيم والتقاليد الإقطاعية، وبقوة النزوع الإقطاعي 

وتطلعات النبلاء للحكم المطلق.
كانت العلاقــات الإقطاعية ســائدة.. وحق الملوك في 
الحكــم بنظريــة التفويض الإلهــي كان غالبــا، وعودة 
ذلك الآن في مصر، وقد عاشــت عمرهــا المديد على العمل 
والانتاج والتفاعل والتضحيات؛ أمر ليس مســتغربا في 
حقبة تضافــرت فيها جهود »المشــير« ونتنياهو وترامب 
ومحمــد بن ســلمان، فمصر تحت الحكــم الحالي تعيش 
التيه، ونتنياهو يتطلع لـ»صفقــة القرن« وترامب يقول 
أنه يحكم بلد الحرية، وخلفه تاريــخ أمريكي مجلل بعار 
إبــادة الهنود الحمــر بتأثيراتها الراســخة في الوجدان 
الإنساني، واســتمرار التفرقة العنصرية؛ لمجرد اختلاف 
مها، وأسود صفحات التاريخ  اللون، مع وجود قوانين تُجَرِّ
الأمريكي كُتِبت فيمــا بين 1950 و1955 مع ولادة المكارثية. 
وآثرت على حروب أمريكا في آســيا؛ حرب شبه الجزيرة 
الكوريــة في مطلع خمســينيات القــرن الماضي، وصولا 
للحرب الفيتنامية في نهايتها وحتى منتصف الستينيات، 
وأخيرا زادت ســوادا بقرار نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للدولة الصهيونية.

والمكارثيــة تعود لجوزيــف مكارثي، بعــد وقفته في 
بداية عــام 1950، وكان عضوا فــي الكونغرس الأمريكي 
عن الحزب الجمهوري، وقف وســط جمهرة الناخبين في 
مدينة ويلينغز بغرب فيرجينيا؛ في ذكرى ميلاد الرئيس 
الأمريكي الأســبق إبراهــام لينكولن؛ وأعلــن أن وزارة 

الخارجية الأمريكية تعج بالشــيوعيين، وبالجواســيس 
الــروس، وبعدها توالت الحملات الأســوأ فــي التاريخ 
الحديث؛ من مصادرة الــرأي وتوجيه الاتهامات وتلفيق 

القضايا  وإلقاء المعارضين في السجون والمعتقلات.
وصار جوزيف مكارثي الشــخصية الأشــهر في زمن 
زادت فيه »شيطنة« أي معارض، في ظروف كانت الحرب 
الباردة فــي ذروتها، وفرصــة إلصاق تهمة الشــيوعية 
لأي معارض ومناوئ للمكارثية، وذاعت شــهرة مكارثي 
الدعاية المضادة للمعارضة، وانتشــار رهاب  مع تصاعد 
»فوبيــا« الشــيوعية، والمبالغــة في خطر الجواســيس 
الســوفييت والمتعاطفين معهم علــى الحكومة الاتحادية، 
وســرعان ما ضعفت مصداقية مكارثــي، وعرضته للوم 
وتعنيف مجلس الشــيوخ، وينســب إليه ظهور مصطلح 
المكارثية. ومات في سن الثامنة والأربعين بمرض التهاب 

الكبد الوبائي.
وأصبحت المكارثية كريهة وسيئة االسمعة، وترمز إلى 
الإرهاب الفكري والبدني ضــد الثقافة والمثقفين، وأوحت 
ممارســاتها لـ»راي برادبري« بكتابة روايته »فهرنهايت 
451« فــي مطلع خمســينيات القرن الماضــي، وتنبأ فيها 
بمصير الثقافــة والمثقفين في أمريــكا، والبطل فيها رجل 
إطفاء؛ يعمل فى إدارة البلاغــات والتحري والبحث عن 
الكتب وحرقها؛ تنفيــذا لقرار منع القراءة، وإلقاء القبض 
على من يقتني كتابا، وقَصُــر المعرفة والثقافة على برامج 
التلفزيــون. وجاءت حبكــة الرواية، ووقــع البطل فى 

المحظور وكان قراءة كتاب، ليتحول إلى عاشق للقراءة.
المغزى الفلســفي للرواية جعلها عصيــة على التناول 
الســينمائي؛ حتى ظهــر من حولها إلى فيلــم عام 1966؛ 
حمل نفس الاســم دون تعديل. ولم يحقق الفيلم النجاح 
التجاري المأمــول، وبعد أقل من نصف قرن أصبح الإعلام 
المرئــي والمتحــرك والألكترون مســيطرا علــى العقول 
والأفكار، وربط نمو »وسائل التواصل الألكتروني« الناس 
بخليط من العوالم الواقعيــة والافتراضية؛ انتزعهم من 
محيطهم الاجتماعي والإنساني وســلامهم النفسي؛ هذا 

بينما ينظر الرأي العام للوســائط الألكترونية كوســائل 
تواصــل اجتماعي، وليــس فيها من الاجتماعية شــيء. 
وســقطت الفروق بــين عالــم الحقيقة وعوالــم الخيال 
والزيف. وصل الإنســان حد حمل الهاتف المحمول عوضا 
عــن الكتاب وعن كل ما هو مطبــوع أو مدون على الورق. 
وكســدت تجارة الكتب، وقــل الاعتماد عليها كوســيلة 

للثقافة والمعرفة. 
وروايــة 451 فهرنهايت جــاءت تاليــة لرواية »آلف 
وتســعمائة وأربعة وثمانين«، أو 1984؛ لجورج أورويل، 
ونُشِرت سنة 1949، وتقع أحداثها في مقاطعة »أوشينيا« 
بدولــة عظمى؛ لا تتوقف فيها الحــروب، وتخضع لرقابة 
حكومية شــديدة، وتتلاعب بعقول شــعب خاضع لنظام 
د »الأخ الكبير«  يأخذ بالاشتراكية الانجليزية زورا، وجسَّ
طغيــان الحكم؛ زعيــم يدعي الصــواب الدائم. والحزب 
يسعى للسلطة لذاتها وليس لمصلحة الجموع. وشغل بطل 
الرواية »ونســتون ســميث« عضوية الشعبة الخارجية 
للحزب، ويعمل في وزارة الحقيقة؛ المسؤولة عن الدعاية 

ومراجعة التاريخ.
ويعيد »ونســتون« كتابة المقــالات القديمة ويعدل في 
وقائعها التاريخية لتتفق مع مــا يعلنه الحزب على الملأ. 
ويعكف عدد كبير من موظفــي وزارة الحقيقة على تدمير 
الوثائق الأصليــة، وإخفاء أدلة الكذب الحكومي. ويؤدي 
عمله هــذا على أكمل وجــه، ويبغض الحزب في الســر، 
ويتمنى الثورة على »الأخ الكبير«. وتعد رواية 1984 عملا 
خياليا سياسيا، وشــاعت مصطلحاتها مثل: الأخ الكبير، 
والغرفة 101، واختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن أفضل 

100 رواية صادرة باللغة الإنكليزية في 2005.
ويتجــاوز الواقــع السياســي المصري ما جــادت به 
قرائــح المبدعين والموهوبين في الأدب والرواية والشــعر 
والرســم، وإذا اخترنا مصطلح »أهل الشــر« الشائع في 
أحاديث »المشــير« والمنقول عنه فــي الصحافة والإعلام 
مــع غيره من تعبيرات كاشــفة لمســتوى الفقــر الفكري 
والضحالة الذهنية وغياب الوعي؛ أساس معاناة الإدارة 

نائبها  أصــدر  التــي  العليــا، 
العام تكليفــا للمحامين العامين 
بمتابعــة  النيابــة  ورؤســاء 

وســائل التواصل والمواقع الألكترونية، »وضبط ما يبث 
منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو شــائعات 
كاذبة من شــأنها تكدير الأمن العــام، أو إلقاء الرعب في 
نفوس أفراد المجتمع، بما يترتــب عليها من إلحاق الضرر 
بالمصلحــة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها 
من إجراءات جنائية«، وطالب البيان »الجهات المسؤولة 
عن الإعلام ووســائل التواصل« بإخطار »النيابة العامة 

بما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر«!!.
ولو جاء ذلك على لسان شــخصية في رواية أو قصة 
لاعتبرها كثيــرون أنها تفوق الخيــال.. بجانب أن أذرع 
»المشير« الشبابية والأمنية والإدارية أتت بما تجاوز ذلك 
بكثيــر، وإذا ما تأمل المرء الاتهامات الموجهة إلى المعارضة 
ووصفها بـ»أهل الشــر«، فســوف يتأكد أن زمن »المشير« 
تجاوز عوالم جورج أورويل ورواية 1984 وتخطى رؤية 

راي برادبري في فهرنهايت 451.
وعلى الأقل لم يكن بين شخصيات الروايتين ذلك رهط 
محامين؛ متربصين بأصحاب الــرأي وبكل من ليس على 
هوى »الأخ الكبير«.. دون اســتثناء أو شفيع من تاريخ أو 

دور أو موقف.. 
وعلــى كل مــن يطلب الســلامة في مناخ كهــذا قبول 
العمــل ضمــن قطيــع »الأخ الكبير«؛ بما يملك من ســبل 
ووســائل تمكنه من شــيطنة الملائكة )مع الاعتذار لتلك 
الأنبياء  اغتيــال  ومن  والســامية(  النورانية  المخلوقات 
معنويا )الاعتــذار موصول لمقامهم العالــي والروحي(.. 
ويبدو أن الســحر في طريق الانقلاب على الســاحر، فما 
جرى للإعلامي خيري رمضان؛ الأكثر تأييدا لـ»المشــير« 
وللقوات المســلحة والشــرطة؛ طالتــه »مكارثية« الأخ 
الكبير.. واتهمته بإهانة الشــرطة، فهــل بدأت النار تأكل 

نفسها؟!.  
٭ كاتب من مصر 

■ ليس هناك أدنى شــك أن من مصلحة إسرائيل أن ترى 
كل الدول العربية المحيطة بها في أســوأ حالاتها كي تبقى هي 
الحديقة الغنّاء الوحيدة في المنطقة، وبجانبها أشــباه دول 
متخلفة ومتقاتلة وفي حالة فوضى دائمة. لا يمكن لدولة تريد 
أن يكــون جارها أقوى منها. وما ينطبــق على الأفراد ينطبق 
أيضاً على الدول، فإذا كنت تملك بيتاً فخماً وجميلًا، فلا شــك 
أنك ســتنزعج كثيراً إذا قام جارك ببنــاء بيت أجمل وأفخم. 
وهكذا حــال الدول التــي تتنافس دائماً كــي تكون الأفضل 
والأقوى. وهذا لا شك ينســحب على إسرائيل في علاقتها مع 
جيرانها العرب. ولا ننســى أنها تقدم نفســها دائماً على أنها 
الديمقراطية الوحيدة في محيط مــن الديكتاتوريات القذرة 
المتخلفــة والمنحطة، مع العلم أن إســرائيل تصلّي آناء الليل 
وأطراف النهار كي يدوم حولها نظام الديكتاتوريات لاســيما 
الفاشيات العسكرية القومجية منها، لأنها لا تحميها فقط، بل 
تجعل جاراتها وشعوبها المحيطة في حال مستدام من التخلف 
والبؤس والتردي والانحطاط بســبب حكم العسكر الذي لم 

ينتج عبر التاريخ سوى الذل والفقر والقمع والدمار.
ولا يخامرنا، أو يســاورنا أدنى شك أن الخراب والتخلف 
السياســي والاقتصــادي في البلــدان المجاورة لإســرائيل 
كسوريا مثلًا يخدم الإستراتيجية الإســرائيلية، ولا شك أن 
من مصلحة إســرائيل أيضاً أن لا يكــون هناك جيوش عربية 
قوية علــى حدودها، حتى لــو كانت تلك الجيوش مســالمة 
وتحمي إســرائيل، فالدول لا تفكر في الحاضر فقط، بل تنظر 
علــى المدى البعيد، فمــاذا يمكن أن يحصل لاحقــاً يا ترى لو 
قررت الجيوش العربية القوية أن تحارب إســرائيل؟ لا شك 
أن إسرائيل ستكون في ورطة، لهذا لا عجب أن تكون سعيدة 
عندما تضعف تلك الجيوش وتفســد كي لا تكون قادرة على 
محاربتها في المســتقبل. ولا شك أن إسرائيل ستكون سعيدة 
جــداً أيضاً بتدمير الجيش العراقي والســوري والمصري كي 
لا يهددوهــا في قادم الأيــام. كل ذلك مفهــوم ولا يحتاج إلى 
توضيح أو نقاش. دعونا نتفــق كي لا يحاول أحد أن يصطاد 
في الماء العكر، بأن تدمير ســوريا والعراق وبقية الدول التي 
يمكن أن تهدد إســرائيل مصلحة إسرائيلية بامتياز. ولا ننكر 

أيضاً أن إسرائيل نفسها قصفت العديد من المواقع العسكرية 
السورية على مدى السنوات السبع الماضية.

ر سوريا و»جاب عاليها واطيها«؟ سأتفق  ّـ لكن من الذي دم
معكم مرة أخرى أن إســرائيل يمكن أن تدعم أي جهة بشــكل 
مباشر أو غير مباشر في إضعاف سوريا وحتى تدميرها، لكن 
تعالوا نفتش عن الجهة التي دمرت ســوريا فعلياً، وشــردت 
نصف شعبها، وجعلت إسرائيل تفرك يديها فرحاً على ما آلت 
إليه الأوضاع في سوريا. إن أكبر كذبة يرددها »بتوع المقاولة 
والمماتعة« المدافعون عن النظام السوري أن إسرائيل خططت 
للثورة الســورية كي تدمر ســوريا، وتقضــي على الجيش 
السوري. ومتى يا ترى كانت آخر مرة ضرب الجيش السوري 
حجراً  واحداً على إسرائيل منذ أربعين عاماً كي تريد إسرائيل 
القضاء عليه؟ ألم يكن هذا الجيش كلب حراســة وفياً بامتياز 
للحدود الإســرائيلية، وكان يمنع حتــى الطيور من اختراق 
الحدود الإسرائيلية؟ كم من الضباط السوريين اختفوا خلف 
الشمس لأنهم طالبوا بتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل؟ 
قد يقول البعض طبعاً ومن حقه أن إســرائيل تظل تخشــى 
الجيش الســوري حتى لو اضطر لمهادنتها بســبب الظروف 
والتوازنات. وهذا صحيح. لكن هل يا ترى إســرائيل هي من 
أمرت الجيش الســوري باستخدام كل ترســانته العسكرية 
من دبابــات وصواريخ ومدفعية وبحريــة وطيران لمواجهة 
الشعب الســوري والقضاء على كل من كتب كلمة ضد النظام 
على مواقــع التواصل؟ من الذي أنزل الجيش الســوري إلى 
الشــوارع بعد أربعة أســابيع فقط على المظاهرات الشعبية؟ 
لماذا لم يفكر النظام بالاستجابة لمطالب الجماهير بدل تسليط 
جيشه الطائفي على الشعب السوري؟ من ينشر جيشه على 
مساحة سوريا، ويســتخدم كل قطاعاته العسكرية في عموم 
ســوريا ضد المتظاهرين يجب أن يتوقع أن الشــعب سيلجأ 
للقتال دفاعاً عن نفســه، وأن هذا الجيش سيتضرر كثيراً من 
معاركه مع الشــعب. وهــذا ما حصل. لا نقول إن الســوريين 
وحدهم من قاتل جيش الأســد، فقد دخلــت مئات الجماعات 
عبر الحدود، وشــاركت في القتال ضد الجيش الأسدي، لكن 
الســؤال المطروح: من الــذي بدأ العمليات العســكرية أولًا؟ 

أليس الجيــش الأســدي؟ ألا يقولون البادئ أظلــم؟ هل لو 
لم يلجأ الجيش إلى اســتخدام القوة ضــد المتظاهرين، هل 
وصلنــا إلى هنا؟ هــل كان الجيش ليفقد ثــلاث أرباع قوته؟ 
هــل كان ليدفع بالجماعات الأجنبية إلى ســوريا بحجة دعم 
الســوريين؟ لماذا لم تخــرب تونس ومصر بعــد الثورة، لأن 
الجيشين التونســي والمصري لعبا دوراً وطنياً ولم يقبلا أن 
يكونــا أداة بطش بحق المصريين والتونســيين. انظروا ماذا 
حصل في ليبيا لأن القذافي اســتخدم الجيش ضد الشــعب. 
حصل في ليبيا ما حصل في سوريا وكذلك في اليمن. لماذا؟ لأن 
الجيش تورط ضد الشعب. لماذا يا ترى لم تنجح إسرائيل في 
جر الجيشين التونسي والمصري لاستخدام القوة ضد الشعب 
كما نجحت في ســوريا، هــذا إذا افترضنا جــدلًا أنها ورطت 
الجيش الســوري؟ لأن الجيشين المصري والتونسي جيشان 
وطنيان، وليسا كجيش الأســد الطائفي الذي لا يهمه تدمير 

سوريا وتشريد شعبها بشرط أن يحمي النظام الطائفي.
هل حدث في التاريخ أن بلداً استخدم سلاح الطيران على 
نطاق واســع داخل أراضيه كما اســتخدمه النظام السوري، 
لا بل اســتعان أيضاً بأقذر وأوحش ســلاح طيران آخر وهو 
الطيران الروســي لقصــف الســوريين؟ حتــى القذافي لم 
يفعلها. هل بقيت منطقة ســورية واحدة لــم يقصفها طيران 
الأسد؟ هل يا ترى إسرائيل هي من أوعزت للطيران السوري 
بقصف أي منطقة ســورية ثارت على النظــام، فإذا كان ذلك 
صحيحاً، فهذا ليس في صالح النظــام أيضاً لأنه لو قال ذلك 
فسيؤكد أن إسرائيل تقف معه وليس ضده. هل إسرائيل من 
أوعزت للنظام باستخدام الصواريخ البالستية بعيدة المدى 
ضد الأحياء الســكنية في حلب ودرعا؟ ألــم تكن الصواريخ 
البالستية تنطلق من وسط سوريا وتقطع مئات الكيلومترات 
لتضرب المناطق الآهلة بالسكان شمال حلب؟ لقد كانت مدينة 
السويداء وحدها تخســر يومياً ملايين الليرات بسبب تكسر 
زجاج المنازل جراء أصوات الصواريخ التي كانت تنطلق منها 
لتضرب الأحياء الســكنية في درعا. هل كان الإسرائيليون يا 
ترى يشــرفون على إطلاق الصواريخ البالســتية على حلب 

ودرعا؟  

ليس هناك أدنى شك أن طيران 
ر  ّـ التحالف الذي تقوده أمريكا دم
مناطق كثيــرة في مدينــة الرقة 
لكن  لداعــش،  أخــرى  ومناطق 

المضحك أن الطيران الأمريكي كان يدمر المناطق التي تشــكل 
خطراً على النظام السوري والتي تحتضن أعداءه المزعومين 
ــر المدن الباقية فهو الطيران الأسدي  ّـ الدواعش. أما الذي دم
أولًا والطيران الروسي لاحقاً. لو نظرتم إلى شكل الدمار الذي 
حلّ بسوريا ستجدون أن تسعين بالمائة من الأبنية تم تدميرها 
من فوق بفعل القصف الجوي، لأن الإســتراتيجية السورية 
مشــابهة للخطة الروســية في الشيشــان: الأرض المحروقة 

وتدمير كل شيء. 
من يملك الطائرات في سوريا يا ترى غير النظام وحلفائه 

الغزاة الروس؟
أخيراً نســتطيع أن نؤكد أن إســرائيل ســعيدة جداً بما 
فعلتموه أيها الأوباش بسوريا، فكله يصب في صالحها دون 
أن تخسر قرشاً واحداً. لقد انساق النظام، وانجر بغباء فاقع 
بعملية تدمير ذاتي خدمة للهدف الإســرائيلي بســبب ضيق 
أفقه وحرصه على الســلطة التي تعمي بصــره. لقد عمل هذا 
النظام عند إســرائيل بالمجان، ونفذ اســتراتيجياتها، وكما 

تريد، ثم، يا للهول، راح يشتكي من المؤامرة.
طبعــاً لا يمكن اســتبعاد نظريــة المؤامرة، فيما اســتجد 
وكشــفت عنه تطورات لعبة الأمم في شــقها السوري، ولكن 
ألا تبدو العملية كمقاولة سياســية وسيناريو تخريبي وُضع 
بإحكام مدروس من قبل جهات دولية فاعلة، خدمة لإسرائيل 
أو لغيرها، ولكن كان ينقصه »المقاول« أو المتعهد الغبي لتنفيذ 
المشروع؟ ومن أغبى من نظام المماتعة 0ليقوم بذلك على خير 
مــا يرام؟ وهنا يبدو هذا النظام الغبــي ليس كعميل تاريخي 

وأبدي، بل أيضاً كمتعهد بارع ومقاول ماهر وفي؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ تتخــوف بعض الأوســاط في 
أوروبا من أن يؤدي اســتمرار تدفق 
موجات الهجرة إلى خلخلة التركيبة 

السكانية للأمم الأوروبية وتهديد هوياتها الثقافية بالاندثار 
التدريجي. ورغــم أن الجدل قد احتدم فــي الأعوام الأخيرة 
بسبب اســتقبال ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين 
الذين فعل بهم ســفاح دمشــق ما لم يفعله أي طاغية بشعبه 
في التاريخ المعاصر، فإن المخــاوف لا تتركز على الهجرة من 
البلاد العربية أو الإسلامية، وإنما تتركز في المقام الأول على 
الهجرة من القارة الإفريقية. وقد تجدد هذا الجدل بعد إعلان 
الباحث المختص في الشــؤون الإفريقية ســتيفن سميث في 
كتابه الصادر الشهر الماضي بعنوان »الهجمة على أوروبا« أن 
عدد الأفارقة في أوروبا سيتراوح، بحلول عام 2050، بين 150 

و200 مليون نسمة.
أرقام كفيلة بأن تؤرق كثيرا من الأوروبيين بالشبح القديم 
الجديد: شبح »القارة الأوروبية السمراء«. ويتوصل ستيفن 
سميث إلى هذه الأرقام على أساس توقع تدفق هجرة جماعية 
عظمى انطلاقا من مناطق إفريقيا ما تحت الصحراء الكبرى، 
عندما تنهي هذه المناطق مسار انتقالها الديمغرافي وتتجاوز 
قدرا معقولا من التنمية الاقتصادية. وفي شرح ذلك يقول إنه 
قد مــرت على إفريقيا قرون طويلة أفرغــت فيها من مواردها 
البشرية بسبب مأســاة تجارة الرقيق. إلا أن عدد سكانها قد 
بدأ يتزايد منذ بدايات القرن العشرين، بحيث سيبلغ في عام 
2050 خمســة عشــر أمثال ما كان عليه عام 1930. وللوقوف 
على مدى ضخامة هذا الانفجار الســكاني، يكفي المقارنة مع 
فرنســا، على ســبيل المثال، حيث لن يبلغ التزايد على مدى 
الفترة ذاتها نســبة الضعف. ويبلغ عدد سكان إفريقيا اليوم 
مليارا و300 مليون نســمة وعدد ســكان أوروبا 510 مليون 
نســمة. أما في عام 2050 فســيبلغ ســكان إفريقيا مليارين 
ونصف مليار نســمة، بينما سيتراجع عدد سكان أوروبا إلى 

450 مليون نسمة.
ويحرص ســميث علــى التوضيح بــأن إفريقيــا لا تمثل 
استثناء. إذ إن فترة الانتقال الديمغرافي في أوروبا من 1850 
إلى 1914 قد شــهدت هجرة 60 مليون أوروبي استقر أكثر من 
43 مليونا منهم في أمريكا. كما أن عشــرين مليون مكســيكي 
هاجروا إلى أمريكا من 1975 إلى 2010، بحيث صاروا يمثلون 
اليوم مع أولادهم عشرة بالمائة من مجموع سكان أمريكا. وإذا 
تبعت الهجرة الإفريقية النموذج المكسيكي، فإن عدد الأفارقة 
في أوروبا، سيتراوح بين 150 و200 مليون نسمة بحلول عام 
2050. ولكن هذه الأرقام ليســت محل إجمــاع بين الباحثين. 
إذ إن دراســات صندوق النقد الدولــي تتوقع أن الهجرة من 
بلدان إفريقيا الســمراء إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ســتزداد من ســتة ملايين مهاجر عام 2013 إلى 
18 مليــون عام 2040، فإلى 34 مليون عــام 2050. وهذا فارق 

شاسع في التقديرات بين سميث وصندوق النقد.
إلا أن اســتطلاعات الرأي تبين أن أكثر مــن 40 بالمائة من 
الأفارقــة المتراوحــة أعمارهم بين 15 و25 ســنة يرغبون في 
الهجرة. كما أن ثلث الســكان البالغين في دولة توغو شاركوا 
في »يانصيب التنوع« الذي تنظمــه الحكومة الأمريكية لمنح 
تراخيص الإقامــة. ويأتي أكثر المهاجرين مــن بلدان حققت 
بعض التقدم الاقتصادي، مثل نيجيريا والســنغال وساحل 
العاج وغانا. ذلك أن الشبان المهاجرين ليسوا من أفقر الفقراء 
في هذه المجتمعات، بل إن كثيرا منهــم ينتمون إلى الطبقات 
الوســطى. وهذا ما يتيح لهم جمع المبلــغ اللازم لبدء الرحلة 

السرية. وهو مبلغ يبدأ من ألفي يورو على أقل تقدير.
وكان ســتيفن ســميث قد نشــر عام 2003 كتابا بعنوان 
»لماذا تموت إفريقيا« رســم فيه صورة قاتمة لمستقبل القارة 
السمراء. أما كتابه الجديد »الهجمة على أوروبا«، الذي اتهمه 
النقاد بأنــه يؤجج المخاوف ويغذي كراهية الأجانب ويصور 
أوروبا على أنهــا قلعة ضرب عليها الحصــار، فإنه يقول إن 
في عنوانه إحالة إلــى »الهجمة على إفريقيــا« التي قام بها 
الأوروبيون بعد مؤتمر برلين أواخر القرن التاســع عشــر. 
ولكنه يستدرك أن الفارق بين الأمس واليوم هو أن الجيوش 
الاســتعمارية هي التي كانت تتدفق علــى إفريقيا بينما كان 
المهاجــرون الأوروبيون يتجهون إلى أمريــكا. أما اليوم فإن 
ما يحــدو المهاجرين الأفارقة ليس الغزو أو الســيطرة وإنما 
الرغبة في فرص عيش أكرم. ومع ذلــك فإن الأرقام المتوقعة 

توجب، حسب رأيه، الكلام عن هجمة على أوروبا.

٭ كاتب تونسي

عودة شبح »أوروبا السمراء«
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المحكمة العليا في الهند تسمح بالقتل الرحيم  

الأخبار الكاذبة أكثر انتشارا من الصحيحة  

■ نيودلهي ـ د ب أ: سمحت المحكمة العليا في الهند، 
أمــس الجمعة، بالقتــل الرحيم الســلبي وقضت بأن 
الأفراد لديهم الحق في الموت بكرامة، في حكم مهم يحدد 
المبادئ الاسترشادية التي يمكن بموجبها السماح به.  
وســمحت المحكمة للفرد بكتابة »وصية« تسمح بفصل 
أجهزة الإعاشــة إذا كان المرض يتعــذر علاجه أو في 
مراحله النهائية في المســتقبل. وسيتم تطبيق المبادئ 
الاسترشادية، الصادرة عن المحكمة الدستورية المؤلفة 

من خمســة قضاة، إلى أن تســن الحكومــة الاتحادية 
قانوناً بشــأن القتل الرحيم الســلبي. وذكرت المحكمة 
المؤلفة من خمس قضاة، برئاســة ديبلاك ميســرا، أن 
الحق الأساسي للفرد في الحياة يشمل الحق في رفض 
العــلاج والموت بكرامــة. وقال القضــاة إن »الوجود 
بكرامة » يتضمن اختيار الشخص للموت دون معاناة.

وقــال المحامي براشــانت بوشــان، الذي أرســل 
العريضــة بالنيابة عــن منظمة »كومــون كوز« وهي 

منظمة غير ربحية: »لقد أصــدرت المحكمة العليا قرارًا 
هامًــا وتاريخيًا«. وأضــاف: »أن الحكومــة وآخرين 
كانوا يعارضون الحق في التوجيــه الطبي المتقدم أو 
القتل الرحيم السلبي، لكن لحسن الحظ أزالت المحكمة 
الرئيســية«.  التوترات في هذه القضية  الدســتورية 
وأوضح بوشان: »إنه حكم حل وقته. التقدم في العلوم 
الطبية يسمح بإبقاء المرضى على قيد الحياة وتواصل 
المستشــفيات الحصول على الرســوم. الحكم سينهي 

اســتغلال المرضى وعائلاتهم من جانب المستشــفيات 
عديمة الضمير«. ويشــمل القتل الرحيم السلبي إيقاف 
العلاج الطبي مــع نية متعمدة لتســريع وفاة مريض 

ميؤوس من شفائه.
أما القتل الرحيم النشــط فهو الــذي يفضي للموت 
بســبب فعل، على سبيل المثال، عن طريق الحقن بمادة 
مميتة فــلا يزال غير قانوني في البــلاد لأنه يرقى إلى 

الانتحار أو القتل العمد بموجب القانون الهندي.

■ نيويورك ـ أ ف ب: أظهرت دراسة أمريكية حديثة 
أن الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أســرع انتشــاراً على 
الإنترنت من الأخبــار ذات المصداقية، وذلك بســبب 

إقبال المستخدمين على تداولها.
وتناولت الدراســة المدة بين 2006 و2017 وشملت 
126 ألف معلومــة منها ما هو صحيــح ومنها ما خطأ، 
نشــرها ثلاثة ملايين شــخص على موقع تويتر أكثر 
مــن 4.5 مليــون مرة. وتبيّــن أن المعلومــات الكاذبة 

تنتشر في المعدّل بســرعة أكبر وعلى نطاق أوسع من 
الأخبار الصحيحة،  حســب ما خلص إليه الباحثون 
فــي جامعة ماساتشوســتس. وأظهرت الدراســة أن 
المعلومات الصحيحة تتطلّب وقتاً أطول بســتّ مرات 
من المعلومات الخطأ لتصل إلى 1500 شــخص. وتزداد 
الهوّة في المضامين السياسية عنها في المضامين المتعلّقة 
بالعمليــات الإرهابية والكــوارث الطبيعية والأخبار 

المالية.

وقــال الباحثــون إن تفــوّق الأخبــار الكاذبة في 
الانتشــار لا يعود إلى برامج خاصّة يستخدمها مؤلفو 
هذه الأخبــار لترويجها، وإنما لمســتخدمي الإنترنت 

أنفسهم الذين يتداولونها.
 ففيمــا يتخــوّف الكثيــرون مــن أن تكــون هذه 
البرمجيات تقوم بترويج واســع لأنبــاء ومعلومات 
فاقــدة للصدقية، توصــل الباحثون إلى أن نشــاط 

المستخدمين هو المسؤول عن ذلك.

• حصل الباحث  المصري محمود عبدالله الســماك على تقدير 
جيــد جــداً عن رســالة الماجســتيرالتي قدمهــا في كليــة الآداب في 
جامعة بنها وناقشــها بعنوان »بنية الخطاب الروائي في أدب هالة 
البدري« وتكونت لجنة المناقشــة مــن الدكاترة السيد فضل ومحمد 

مهدي غالي ونبيل رشاد نوفل وعبد الناصر حسن.

•  ضمن أمســيات »كتاب الأسبوع« تســتضيف دائرة المكتبة الوطنية الأردنية الأديب علي 
القيســي للحديث عن مجموعته القصصية »أمس يزهر غداً« ويقدم قــراءة نقدية لها الدكتور 
زيــاد أبو لبن، وزياد صلاح، ويدير الحوار مصطفى القرنة، وذلك في السادســة  مســاء غد 

الأحد. 

•  أهدت الدكتورة مايا مرســي، رئيســة المجلس القومي للمرأة فــي مصر درع المجلس إلى 
فرقة مســرح الشــباب التابعة للبيت الفني للمســرح، تقديراً لاهتمام الفرقة بإنتاج مســرحية 
»أحوال شــخصية » التي تطرح قضايا ومشــكلات المرأة. المســرحية من إخراج عادل حسان 

مدير فرقة مسرح الشباب.  

•  خالد الذهبي، نجل نجمة الغناء الســورية أصالة، من زوجها الأول رجل الأعمال أيمن 
الذهبي، أحد أبطال فيلم »ليلة هنا وســرور« الذي انطلق تصويره في الأسابيع الماضية، وهي 
أولــى تجاربه في التمثيل، والفيلم يشــارك في بطولته فاروق الفيشــاوي، ياسمين صبري، 
محمد عبد الرحمن، رحاب الجمل، محمد ســلام، تأليــف مصطفى صقر ومحمد عز، إخراج 

حسين المنباوي.

طالبة سوداء في جامعة
 بريطانية توثق حادثة عنصرية
■ لندن ـ الأناضول: نشــرت طالبة في جامعة 
»نوتنغهام ترنــت« البريطانية مقطعاً مصوراً على 
الإنترنت لشــبان يرددون عبارات عنصرية، منها 
»نحن نكره السود« حســب وسائل إعلام محلية، 

أمس الجمعة.
وأوضحت شبكة »بي بي ســي« البريطانية أن 
الفيديــو، تم التقاطه، مســاء الإثنــين، حين كانت 
الطالبة روفارو تشيســانغو متوارية في غرفتها، 
فيما يــردد الطلبة في الخارج عبــارات عنصرية. 
وقالت »تشيسانغو« التي توارت عن الأنظار داخل 
الغرفة »لا يمكنني أن أصف لكم شعوري بعد سماع 
تلك العبــارات.. لا أتصور أن هذه الأمور تحدث في 

عام 2018«. 
وذكرت الطالبة أنها الفتاة »السوداء« الوحيدة 
التي تدرس في تلك الجامعة، وتعتقد أنها مستهدفة. 
وأعربت الفتاة عن شكرها العميق لرسائل التأييد 

التي وصلتها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 واعتقلت الشرطة طالبين، يبلغان من العمر 18 
عاماً، علــى خلفية الحادث، وهمــا رهن الاحتجاز 

حالياً. 

تقنية واعدة لمعرفة إن كان 
المريض سيستفيق من الغيبوبة

■ باريس ـ أ ف ب: يختبر باحثون تقنية واعدة 
قد تســمح بالتأكيد مــا اذا كان مريــض غارق في 
غيبوبة يمكنه ان يســتفيق منهــا بغية اتخاذ قرار 

بمواصلة العلاج أو وقفه.
ونشرت الدراسة نهاية شباط/فبراير في مجلة 
»لانسيت نورولدجي« وهي تتعلق بنوع محدد من 
الغيبوبة التي تلي أزمة قلبية. وتشــمل الدراســة 
200 مريض بالغ غــارق في غيبوبة منــذ أكثر من 
سبعة أيام لهذا الســبب. وقد أجريت في 14 مركزاً 
في فرنســا وإيطاليا وبلجيكا. وأخضع الباحثون 
المرضى لتقنية تصوير بالرنين المغنطيســي خاصة 
لقيــاس حركة الســائل فــي المــادة البيضاء في 
الدماغ التي تســمح بالوصل بين الخلايا العصبية. 
ومــن خلال قياس عدم انتظام هــذه الحركة، حدد 
الباحثون مســتويات يمكن من خلالها توقع فرص 

استيقاظ المريض بعد ستة أشهر.
 

اقتراح بإنشاء منظمة عالمية
للذكاء الاصطناعي

مصوّر صيني يتسلق ناطحات السحاب
لتقديم صور مبهرة

■ باريس ـ أ ف ب: اقترحت كيبيك إنشــاء 
منظمــة عالمية للــذكاء الاصطناعــي لمقاربة 
لهذه  والأخلاقيــة  الاجتماعيــة  التحديــات 
التكنولوجيــا، علــى ما أفاد مســؤولون في 
أمس  باريس  فــي  الكندية  المقاطعــة  حكومة 

الجمعة خلال زيارة لشركة ناشئة فرنسية.
الدوليــة  الشــؤون  وزيــرة  وقالــت 
كريســتين  كيبيك  حكومة  في  والفرنكوفونية 
سان بيار إن هذه الحكومة ستقترح تخصيص 
الكندية  للمقاطعة  المقبلــة  الميزانية  في  أموال 
للعمل على هذا المشروع. وأضافت »ليس لدينا 
نموذج محدد« لكن الهدف هو إنشــاء »هيئة 
عالمية ستجمع هذا القدر الكبير من السياسيين 

والأشــخاص من المجتمع المدنــي والباحثين 
والأســاتذة الجامعيين« للعمــل على »تبعات 
الذكاء الاصطناعي« على المجتمع بشكل »يركز 

كثيراً على النواحي الأخلاقية«.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا المشــروع يقوم 
على إنشاء هيئة أشبه بـ»برج مراقبة« للذكاء 
الاصطناعي قد تعمــل خصوصا على »طمأنة 
الذين قد يشــعرون أحياناً بأنهم  الســكان« 
مهددون جراء الاستخدامات المستقبلية لهذه 
التكنولوجيا الجديــدة. وذكّرت أن مونتريال 
تســتضيف 65 هيئة دوليــة بينهــا الوكالة 
الدولي  والاتحاد  المنشــطات  لمكافحة  العالمية 

للنقل الجوي )اياتا(.

■ شــينغدو )الصــين( ـ أ ف ب: يخلّد يان 
لي مشــاهد خلابة من المدن، متسلقاً ناطحات 
الســحاب في الصين وما من شــيء قادر على 
ثنيه عن شغفه هذا حتى مقتل بهلواني سقط 
من مبنى مؤلــف من 62 طابقاً. في تشــنغدو 
كبرى مدن الجنوب الغربي، يدخل هذا المصور 
مبنــى ويصعد الســلالم بســرعة وفي يده 

مصباح يدوي قبل أن يصل إلى السطح.
وفــي خلال مســيرة ممتــدة على ســبع 
ســنوات، التقط هذا المصوّر عــدداً لا يحصى 
من الصــور للمدن الكبرى فــي الصين مفعمة 
بالألــوان أغلبيتهــا صوّرهــا ليــلًا من دون 
المجازفــة إن لم تكن الحاجة تدعــو إلى ذلك. 
ويخبر المصوّر »في بادئ الأمــر، كانت المهمّة 
ســهلة ولم يكن عددنا كبيراً. لكن مع انتشار 
آلات التصويــر الرقمية في الصــين، ازدادت 
المهمّة صعوبة«. ويقول »بــات يتوجّب عليك 
الآن توســيع شــبكة معارفك لتضمّ أشخاصا 

على صلة بالقيمين على المباني«.
وازداد الأمر تعقيدا فــي نهاية العام 2017 
عندما لقي بهلوانــي صيني يهوى الرياضات 
القصوى مصرعه في تشانغشا )الوسط( إثر 
سقوطه من مبنى مؤلف من 62 طابقاً. وكان يو 

ونغنينــغ الذائع الصيت على مواقع التواصل 
الاجتماعي ينشر أشرطة فيديو لافتة أو صوراً 
له يلتقطها بواســطة هاتفه الذكي وهو يكاد 
يلامس الفراغ على ســطح ناطحة سحاب من 

دون تجهيزات وقاية لحمايته من الأسوأ.
وخلال اســتعراضه الأخيــر الذي صوره 
الذكي، يظهــر وهو يتحرك  بواســطة هاتفه 
على حافة سطح ناطحة سحاب قبل أن تخذله 
قواه ويسقط. ويقرّ يان لي بأن »هذا الحادث 
أثّر فينــاً كثيراً بســبب اللغــط الذي حصل 
للأسف«، مشــيراً إلى أنه يعارض تماماً هذه 

الممارسات القصوى.
ويردف قائلًا »جــلّ ما نحاول القيام به هو 
تخليد ذاكرة المدن الناميــة. أما هم، فغايتهم 
والخطــرة.  اللافتــة  الاســتعراضات  هــي 
وبسببهم بات يحظر علينا التصوير في مواقع 
كثيرة«. ولا شــكّ في أن المصوّر سيعوّض عن 
هذا الحرمان في موقعه المفضّل في شــنغهاي 
)شرق( التي يقطنها 20 مليون نسمة. فالمدينة 
الكبرى تزخر بناطحات الســحاب واللافتات 
الحضريــة  والمناظــر  العملاقــة  الضوئيــة 
الباهرة. وهو يؤكّد أن السلامة هي دوماً على 

رأس أولوياته.

غادة السمان

لحظة حرية

مــا زال الداعية الإســلامي السويســري الجنســية، الأســتاذ 
الجامعــي د. طــارق رمضان حفيد حســن البنا مؤســس جماعة 

الاخوان المسلمين يرقد في السجن.
رمضان متهم باغتصاب امرأتين. الأولى الشــابة الجميلة هند 
عياري التي شــاهدها المتفــرج الأوروبي على شاشــة التلفزيون 
تعلــن تحولها مــن داعيــة إســلامية إلى مناصــرة لتحــرر المرأة 
وللافــكار الفرنســية )اللاييك( فــي الحرية والمســاواة، وتتهمه 
باغتصابها عام 2012. والســؤال العقلاني الذي يفرض نفســه: 

لماذا صمتت حتى الآن؟
أمــا الثانيــة فقــد رفضت ذكــر اســمها وكان عليهــا أن تفعل 
وتتحمــل مســؤولية أقوالها وبالــذات حين يتعلق الأمر بســجن 
إنســان آخــر على ذمــة التحقيق وبالتالــي )تعطيله( عــن العمل 
والإســاءة إلــى ســمعته ولــه مكانتــه الفكرية، وســبق ان عاش 
مناظرة تلفزيونية لا تنســى مع السيد ساركوزي حين كان وزيراً 
وقبــل ان يصير رئيســاً للجمهورية الفرنســية وانتهت الجلســة 

بالتعادل )في النقاط!(.

دليل ضده أجده كروائية دليل براءته!
الســيدة الثانية التي اتهمته )40 سنة( قدمت دليلًا على فعلته 
)الافتراضية( حيث وصفت اثر ندب في تلك المنطقة الحساســة 
من جسده ولم ينكر رمضان ذلك، وكان ذلك الدليل سبباً لسجنه 
ريثما يصدر الحكم. في فرنسا كل مذنب بريء حتى تثبت ادانته 

في المحكمة. 
هند عياري لم تقدم دليلًا حين اتهمته منذ أواخر العام الماضي 
واســاءت إلى سمعته لكنها لم تستطع ان تقوده إلى السجن. اما 
الســيدة الثانية التي رفضت ذكر اســمها فقد تسببت في سجنه 
وكان دليلهــا ذلك الندب الصغير. اما أنا فقد وجدت كروائية في 

الدليل ما يدينها بالكذب!.. ويدينه بالكذب أيضاً!
رمضــان أنكر كل علاقة له بها وثبت كذبه ما دامت تعرف أدق 
التفاصيــل في جســده. ولكن لم يُثبــت ذلك الدليــل صدقها، بل 
اثبت انهــا كانت على علاقة راضية متبادلة معــه.. والدليل الذي 
قدمته ضــده علــى اغتصابه لها وجدتــه كروائية يقــوم بإثبات 
براءته من تلك التهمة. وثمة فارق بين تهمة الكذب البشعة وتهمة 
الاغتصاب الأكثر بشــاعة بما لا يقاس. تراه كذب لأنه متزوج وله 

أولاد، أم أنه ظن شهوات الجسد لا تليق به؟

شاهدتُ الاغتصاب وكتبته!
أعتــرف كروائية بــأن الدليل الــذي قدمته الســيدة )الرافضة 
لذكــر اســمها( على اغتصــاب رمضان لها لــم يقنعنــي إلا بانها 
شاركته العلاقة الجنسية. فقد تصادف انني في روايتي الأخيرة 
2016 )يا دمشــق وداعــاً( التي صدرت ترجمتها إلــى الإنكليزية 
مؤخراً عن منشــورات »دارف بابليشورز ـ لندن«، وصفتُ مشهد 
اغتصــابٍ اقترفــهُ رجل دمشــقي في أواســط ســتينيات القرن 
الماضي حيث تــدور أحداث الرواية! لمــاذا اغتصب خطيبته وهو 

يريد )بشدة( الزواج منها؟
لقــد اغتصبهــا قبل ليلــة العرس لأنــه توقــع أن ترفض )كتب 
الكتــاب( أي عقد القِران ما دامت تحب اســتاذاً مدرســياً فقيراً.. 
ووجد ان افضــل طريقة لإرغامها على الزواج منه كما يتمنى هي 
باغتصابها بحيث ترجوه فيما بعد الزواج بها. وهو ما لم يحدث 
في الرواية إذ اخبرت حبيبها المفلس بما حدث وتجاوزا الصدمة 
وتزوجــا )خطيفــة( فــي لبنــان. حــين كتبــت مشــهد اغتصابه 
لخطيبته شــاهدتها مغمضة العينين تصــرخ وتحاول الدفاع عن 

جسدها ولا تتأمل تفاصيل جسده وندوبه!

الاغتصاب كفيلم داخل دماغي!
شاهدتهما؟

نعم، فأنا حين أكتب مشــهداً روائياً أراه داخل رأسي مثل فيلم 
يعرض على شاشــة دماغي وأتأمله.. وأرى ابطاله وكل ما افعله 
هــو أنني أصــف ما يدور وأكتبــه.. وأي مشــهد يجانب الحقيقة 
الإنســانية يعطل آلــة عرض الفيلم واضطر لإعادة كتابة المشــهد 
على نحو لا يجانب الحقيقة الإنســانية الواقعية ممكنة الحدوث 

التي أطمح إلى تسطيرها كروائية..
وهكذا كنت أرى مشــهد الاغتصاب ولم أر بطلتي تفتح عينيها 
وتتأمل تضاريس جسد مغتصبها، بل تصرخ وتدافع عن نفسها 
بضــراوة وبالتأكيــد لن تكون قادرة على مشــاهدة ندب في ذلك 
الموضع الحســاس من جســد مغتصبها لأنها لــن تكون في حالة 
»تأمل« بل في حالة »جنون دفاعي« عن نفســها وجســدها، في 
روايتي شــعرت البطلــة بأن المغتصب كركدن يجثــم فوقها بثقله 
ويطعنها بقرنــه الوحيد وهي تصرخ ألماً وغضبــاً. وبالتالي فأنا 
أجد في شــهادة الســيدة المجهولــة التي رفضت ذكر اســمها ما 
يدينهــا بالكذب كما كان طارق كاذباً حــين نفى وجود أي علاقة 

جنسية معها.

صحافيان فرنسيان في »لوباريزيان« يشككان
توقف صحافيان فرنســيان أمام ما يثير الشكوك في شهادة 
)المرأة المجهولــة(، والصحافيــان هما جان ميشــيل ديكوجيس 
وجوليان كونســتانت وفــي مقالهما القيــم )2.2.18( في جريدة 
»لوباريزيــان« كتبــا متســائلين: إذا كان الرجــل قــد اغتصبهــا 
حقــاً، لماذا بقيت بانتظــاره في غرفته في الفنــدق حين ذهب إلى 

محاضرة له ولم تهرب بنفسها والفرصة كانت متاحة لها؟
ولعــل المحاكم صــارت فــي حاجــة إلى »خبيــر روائــي« إلى 
جانب بقية الخبراء لدراســة أي اتهام خطير كالاعتداء الجنسي 

والتحرش.. دون انحياز إلى هذه او ذاك، بل الانحياز للحقيقة..
الروائــي كالمحقق يحاول دائماً اقتفــاء أثر الحقيقة لكن ولاءه 
الأول دائماً للصدق بغض النظر عن انتمائه الديني او الطائفي او 

حتى مصالحه الابجدية..
ومن المؤســف ان رمضان صار موضع سخرية لبعض وسائل 
الإعــلام، إذ جاء في »شــارلي ايبدو« انهم يصنعــون اليوم دمية 
جديــدة لـ)باربي( محجبـــــة هذه المــرة، ويضيفــون إليها دمية 
لطــارق رمضــان كــي يغتصبهــا!.. ذلك كلــه، ولم يصــــدر حكم 

المحكمة بعد...

السجين طارق رمضان...
نظرة )روائية( على اتهامه بالاغتصاب!

أيهما الأصل، وأيهما 
النموذج الشمعي؟! 
يحتار المشاهد لهذه 
الصورة التي وزعتها 
وكالة الأنباء الفرنسية 
للممثلة »الكساندرا 
لامي« مع تمثال لها 
من الشمع في متحف 
»جريفن« في باريس

الكساندرا لامي... 
أين الأصل

وأين الشمع؟!

ضبط أربعة 
أطنان من 

الحشيش  في 
المحيط الهندي

■ باريــس ـ أ ف ب: ضبطت فرقاطة فرنســية تعمل في إطار قوة 
»تاســك فورس 150« المكلفــة مكافحة تهريب المخــدرات في المحيط 
الهندي، أربعة أطنان من حشيش القنب الهندي على بعد حوالي مئة 
كيلومتر قبالة ســواحل ســلطنة عمان، على ما أعلنت قيادة الأركان 
الفرنســية. فقد اكتشف طاقم فرقاطة جان دو فيان الشحنة على متن 
مركب شــراعي لا يرفع أي علم رصدته في وقت ســابق طوافة تابعة 

لفرقاطة استرالية.
وأشــارت قيادة الأركان الفرنســية فــي بيان إلــى العثور على 
حوالى أربعة أطنان من القنب الهنــدي موزعة في 204 حزم يزن كل 

منها حوالي عشــرين كيلوغراماً »بقيمة سوقية تقرب من 150 مليون 
يورو«. وتشــكل قوة »تاســك فورس 150« إحــدى الركائز الثلاث 
لتحالف مــن ثلاثين بلدا متخصصــا في مكافحة عمليــات التهريب 
المســتخدمة في تمويل الإرهاب خصوصا عن طريق شراء الأسلحة. 
والقوة »تاســك فورس 151« متخصصة تحديدًا في مكافحة عمليات 
القرصنة قبالة خليج عدن فيما القوة »تاســك فــورس 152« تتولى 
مهمات الأمن فــي مياه منطقــة الخليج. ومنذ مطلــع العام الجاري 
صادرت القوة حوالى عشرين طنا من الحشيش في المجموع، حسب 

متحدث باسم البحرية الفرنسية.

لقطة جميلة من الاستعراض 
الفني الذي افتتحت به الدورة 

الأولمبية الشتوية لذوي 
الاحتياجات الخاصة في بيونغ 

تشانغ في كوريا الشمالية

استعراض 
فني في 

افتتاح 
الأولمبياد


